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الفتوح ف بلاد الروم - فتح مص ۔ فتح بيت المقدس 

الفتوح ف‌بلا دالر وم 
| كانت واقعة الیرموك فى أول خلافة عبر فى آثنائها جاء الخير عوت أبى بكر 
واستخلاف عمر وتولیة أبى عبيدة إمےۃ الجيش كاه والقواد كلهم تحت (مرته بمد 
أن اننهت الموقعة سار الجنود عو فل (“ من أرض الاردن وقد اجتمع فيا فل 
آلروم وكان على مقدمة الاس خالدین الوليد وهنا الاقت المثنان فا مزمالروم ودخلت 
ا لمسلمون ذل وسار الروم إلى دمشق فكانت غل فى ذى القعدة سنة ۱۳ على ستة 
أشبر من خلافة عمر ثم ساروا إلى دمشق ۲ وخالد على ال مقدمة قصروها ونزلوا 
حواليها فكان آہو عبيدة على الناس فأخذوا مواقفهم ولايدرون مالشأن وتشاغل 
أهل کل ناحية يمن يلهم وقطح خالد ومنمعه آغلاق‌الباب بالسیوف و فتحواللسلیت 
قأقبلوا علیہم من داخل حتى ماءقى عابلى باب عالد مقاتل [لاآنم ولماشدخغالد على 
من يليه و بلغ متهم ناحية وعمرو على ناحية و يزيد على تاحه و استمرالصار نحوسيعين 
ليلة حصار! شدیدا بالزحوف و الترای وا جانِق وم معتصمون با دینةیرجون‌الغیات 
و فا أیقنوا أن الامداد لاتصل الهم فشلوا ووهنواو آبلسوا وازداد السلون طمعا 
بهم وکان خالد لاینام ولاینم ولامخءلیەئی۔ من اس العدوعیونه زا كية وهومعی 
بمايليه فاتخذ حبالا كهيثة السلا ليم وأوهاقا فلغه‌ذات لیلة أن الناس غافلون فى فرح 
لعظيمهم نہد عن معه من روساء الذین ةدم مهم من العراق وفيم القعقاع بن عمرو 
وأمثاله وقال لاجند إذا معتم تكبير نا على السور فارقوا الینا وانهدو اللباب فلا انتبی 
إلى الباب الذى يليه هو وآحابه المتقدمون رموا بالحبال الشرف وعلى ظھورم 

(۱) من بلاد الاردن بين حوران وفلسطين 

)٢(‏ بد عظم هو قصب ةالشام صارت حاضرةالبلاد الإسلامية ف‌عهدالدو لا موية 


7+ 7+ + 0,000 سا - ۱ 
القرب النى قطعوا بها خندقهم فلا ثبت طم وهقان تسلق فبا القعقاع ورجل آخو 
ثم لم يدعا أحبولة إلا آئبتاها والاوهاق بالشرف وکان المكان الذى اقتحموا منه 
أحصن مکان حيط بدمشق آ کثره ماء وأشده مدخل و توافرا لذلك فا یق من دخل 
معه أحد إلارق آودنا من‌الباب حتی[ذا ا-تووا عل‌السور حدر عاءةأحابه واتحدر 
معهم وخلف من صمی ذلك المكان لمن يرتق وأمرهم بالشکیر فكير الذين على 
الور فنود المسلمون إلى الباب ومال إلى ا حبال بشر كثير فو وا فما وانتبی‌خالد إلى 
أول من يليه فأنامھم وانحدر إلى الباب فقتل البوابين وثار أهل المدينة وفزع سار 
الذى أراد عنوة أرزمن أفلت إلىأهل ال بواب التى:لىغيره وقد کانالمسدون دعوم 
إلىالمشاطرة فأبواو أ بعد واقل يفجأم إلاومم يبوحونلم بالصلح فآجابوم وقیلوامءنہم 
وفتحوا هم الابواب وقالوا ادخلوا وامنعونا من مل ذلك الباب فدخ ل آهل کل باب 
بصاح عایلیہم و دخل خالد عنوۃ فالق‌خالد والقواد فى وسطهاهذا استعراضاو انتها با 
وهذا صاحاوتسكينا ةا جروا ناحيةخالد بج ری الصلح فصار صلحاوکان صاحھاعل ا مقامة 
وصارت دمشق وما أحاط پا للسدين صلحا وبعد أن تم آمرھا جاء کتاب عبر 
لی عبيدة بصرف آصحاب خالد إلى العراق فسيرم ورئيسهم هاشم بن عتبسة وأبق 
خالداً معه ضناً به 

الوقعة عرجالروم 

خرج آبوعييدة وعلى مقدمته خالد يريد مرج‌الروم وقداجتمع ہہاقائدان من قواد 
الروم توذرالبطريق وشنس فوقف الجندان متقابلین وف الصباح رأوا الارض‌خلوا 
من توذر ومن معه فتحسسو! ابر فعلوا أن توذرآراد دمشق فآمر آبوعيدة خالدا 
أن يقبعه وقدبلغ يزيد ن‌آی‌سفیان وهوبدمشق قدوم توذرتفرج [ليهمحارباو بینا هما 
یتحار بان قدم خالد فأصاب الروم السيف من بين أيد.وم ومن خلفهم فلم یفلت مم 
أحد ثم عاد يزيد إلى دمشق وعاد خالد إلى أبى عبيدة فلحقه بعد أن انتهى من هزيمة 
جند شنس إلى ٣ص‏ 


زحف ا مسلمون بعد فوزهم مرج الروم إلىمص فازلوها واحتجز الروم پا مد ینق 
(۱) بلد قدحم فیشمال دمشق بينها وبين حلب ف نصف الطريق 


— © - 


حصو رین فأقام ا مسلمونعلىیحصارھاالشتاء كله وكانالروم یننلرون أن.بلكهمالبرد 
وذارآوا أنه #+یصیم شىء تراجعوا إلىالصلح فصو وا على مث لصاح آهل‌دمشق 
مآرسل خالدا إلى قنسرين فلا نزل بالحاضر2؟ زحف إلیہمالروم وعلیہم میناس 
و هو أعظمهم بعد هر قل فلا قا خالد بالحاضر فوز مهم وقتل میناس ول یفلت من الرومآحدہ 
آماأہلالحاضر فآرسلوا لخالدآنہمعرب وآنہم [تماحشروا ولويكنمنرأيهمحريه. 
ققبل منهموتركهم . ولا يلغعمر ذلك قال آمرخالد نفسه ير حم أله أبابكرهو كا نأعل. 
بالرجال متى وقال فىحقه هو والمتى بن حارثة إنى لم أعزهها عن ريبة ولسكن الناس 
عظموهماءفشيت أن یوکلوا [لیہما : نم سار خالدحتی نو لع ىقنسرين فتحصن‌آهاها منه 
ققال لم لو کنتم فی السحاب سم لنا الله ولیک أو ترلک ڑلینا فنظروا ف‌آمروذ كروا 
ماق آهل حص فصا موہ على صا حص ”م فتحت قيسار ية عل يدمعاو ية نأبو سفيان 
وفتحت آجناد نعل يدعم ر و ن‌العاص و کان با أرطيو نوهو آدهی‌الرو مو آبعدهاغور؟ 
وأنكاهافعلا ولا بلخ ذلك عمر بنالخطاب قال‌قد رمینا آرطبونالروم بر طبون‌العرب 
فانظرواعم تنفرج. أقام عمر و على آجناد ین لا بةد رابنالا رطبون عل سقطةو لا تشفیهالرسل 
فوليهبنفسه فدخل عليه كانه رسول فآ يله ماير يد ومع كلامهو تأمل حصو بەحتی عرف 
ما آرادوقال آر طبون‌ق نفسهواته ن‌هذا لعمروأوأنه للذىيأخذعرو برأیه وما کنت 
لإصیب الغوم با مر عظم علیہم من قتلہ تم دعا حر سیآفساڑ ه بقتلەفقال اخر ج‌فقم‌مکان کذا 
وكذا فإذا »2 يك فاقتله وفطن له عمرو فقال قد ممعت هنی و معت منك فأما ماقاته 
ققد وقع ءتىموقما وأنا واحد منعشرة بعشا عمر بنالخطاب مع‌هذا الوالی لنكاتفه 
ویشهدنا آموره فأرجع فآ تيك بہم الان فإن رآوا ف‌النی عرضت مثلالنی آری 
فقد رآءأهل العسكر والآمير وإنلم يروه رددتہم إلى مأمنهم وکنت عل راس أمرك 
ققال نعم ودعا رجلا فسازه وقال اذهب إلى فلان ورڈہ إلى فرجع إليه الرجل 
وقال لعمرو اذهب فع بأصحابك تفرج عمرو ورأىأنلايعود لھا وع الرومی‌با نه 


)١(‏ مکان بالقرب من حلب يدعى حاضر حلب كان يجمع أصنافا من‌العرب 
(۲) بلدة على ساحل بحر الشام تعد فىأعمال فلسطين بینہا وبين طبرية ثلاثة أيام 
وكانت قدا من آقهات المدن (م) من نواحى فلسطين من كورة بدت جيرين. 


قد خدعه فقال خدعنی الرجل هذا أدهى الخلق ١‏ ثم ناهده عمرو وقدعرف مأخدہ 
فالتقوا بأجتادین فاقتنلوا قتالا شدیداً کقتال اليرموك حتی كثرت القتلى بینہم ثم إن 
آرطبون نزم من الناس فآوى إلى إبليا و تزل عمرو أجنادين 


كانت إيلياء عاصمة الدین‌قفیها الببت امس وختام الدین‌وکان ا متول لام رحربہم 
عمرو بن العاص لانه ولى عل‌فاسطیت و [یلا حار تما الکمری ولا طال عل‌آهلها 
ا لحصار رغبو! فىالصلح على شرط آن کون ا متولی (عمده مر ن ا لطاب فسکتب 
إليه عمرو بذلك فسار إلى الشام وھی ول خرجة خرجهاوكتب إلى آمراءالشام أن 
یستخلفوا على ما بأيد.هم ویقابلوه بالجابية فافوه با فکان أل من لقيه يزيد ثم 
أبوعبيدة ثم خالد على الخيول عایہم الدیاج والحرير فتزل وآخذ الحجارة فرمام بها 
وقال سرع ما لفتم عن ریک إباى تستقبلون فى هذا الرى وإنما شبعتم منذ ستتين 
سرع ماندت بك البطنة وتالقہ لوفعلتموها علىرأس المانين لاستیدات يك غير فقالوا 
باآمیر الم منين إنها یلامقة و إن علينا السلاح قال فنعم إذآ و رکب حتی‌دخل الجاية 
وعمرو وشرحبيل لم يتحركا منمقامهما وهناك جاءته رسل أهل يليا یطلبون‌السلام 
غسالمهم وكتبلى, کتا با هذانصه ( بسم له الرحن الرحم ) هذا ماأعطى عبدالتهعمر 
أمير المؤمنين أعل [یلیا۔ من الآمان أعطامم أمانا للانفسوم و أموالم ولکناشہم 
وصدانہم وسقيمها وبريتها وسائر ملتها آنهلاقسکن کناشہم ولاتهدم ولایتقص متها 
ولامنحيزها ولامنصليهم ولامن‌شیء من أموالم ولایکرھون عل دينهم ولايضار 
کایعطی أه المدائن وعاهم أن عر جوا منہا الر وم و الاصورت فن خرج مہم فا نه آمن 
على نفسه وماله حتى يبلغوا مآمنهم ومن آقام منهم فهو آمن وعلیه مثل ماعل آهل 
إيلياء من الجزية ومن آحب من آهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم و خل 


) 6 مثل‌هذه المكاءةبعردة التصدیقء | لا کا نت دلیلاعل بلاهة فا علها ولاتصور 
آن قاد جند سخاطر بڑھ2ا4 هذءا#ةاطرة تاركاجو:ده منغيرراع لم خصوصاً إذا کان 
ذلك القائد هو عرو بن العاص 


۳ 5 س 
پیعوم وصلبہم فإنهم آمنون على آنفسهم وع لی یەھم وصلہہم حت یبلغوا مأمنہم ومن 
كان ہا می آهل الارض قبل مقتل فلان فن شاء منہسم قعد وعليه مثل ماعلل 
آهل إيلياء من الجزية ومن شاء سار معالروم وهنشاءرجع إلى أهله فإنه لا روخ 
متهم ثیء حتی عمد حصادم وعل مافى هذا الکتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة 
ا خلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذى علیہم مر الجزية ) شبد على ذلك خالد 
ات الوليد وعمرو بن العاص وعبدالر حن بن عوف ومعاوية بن أبى سفيان و تب 


وجضر سنة ۱۵ وبعد أن آعطام الامان شخص إلى بيت ال مقدس وسار حی دخل 
کنيسة القمامة وحان وقت الصلاة فقال لاترك أريد الصلاة فقال له صل موضعك 
قامتتم وصلى على الدرجة التى على باب التكنيسة مفردا فلا قضی صلاته قال للبترك 
لوصليت داخل اللكايسة آخذها الملمون من بعدی وقالوا هنا صلی عمر و _کتب لهم 
أن لامح على الدرجة للصلاة ولايؤذن ءابا ثم قال آرتی موضعا أبنى فيه مسجدا 
فقال على ااصدخرۃ التى كلم الله علا «مقوب 0 علا ردما كثيرا فشرع ف إزالته 
وتناوله بيده برفعه فی ثوبە واقتدی به السلون كافة فزال لحيته وأمر ببناء المسجد 
ثم ولى أمراء الشام بعد أن قسمها أقساما وجعل فلسطين ولاءتين إحداصا الرملة 
والاخری قصيتها إياياء ‏ وا يزيد ااسل شرفا تلك العاملة الباهرة التى عامل بها 
سلفه مغلویہم من الوفاء والعدل فإذا قارن ذلك عا أصيب به أهل إيلياءحينما فتحت 
على أيدى الصلیبیین تبين له مقدار الفرق العظم بین المعاملتين 

وق سنة ۱۷ آراد عمر أن يزو رالشام للدرةاأثانية » خرجمعہ:اھاجرون و الا نصار 
قسار حتى إذا نزل بسرغ ١‏ لقيه أمراء اللاجناد فأخمروه أن الارض سقیمة وكان 
پالشام طا-ون فقال عمر لابن عباس اجمع إلى الهاجر بت الآولين قال لجمعتهم له 
قاستشارہم فاءتلفوا فنهم القائل خرحت لوجه تريد فيهالله و ماء‌نده‌و لانری أن يصدك 
عته بلاء عرض للك ومنهم القائل انه لبلا وفناء ماترى أن نقدم علیه‌فلیا اختلفوا عليه 
قال قوموا ی . ثم قال لا نع اساج ع مها جر ةالا نصار معھم له فاستشا رم فسلكوا 
طریق ااواجرن فكأ ها موا ماقالو! فقالوا مثله فلا اختلفوا عليه قال قوەوا عنى, 


)۱( أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة و بو ك من منازل حاج الشام 


۷ 


ثم قال اجمعلى مهاجرة الفتح من قریش مدوم له فا شار م فل مختلف عليه منم اثنان 
وقالوا ارجع الاس فإنهبلاء وفناء فقال عمر يااين عباس أصرخ فى الناس فقل إن 
آمیر المؤمنين يقول لک إنى ٭صح على ظهر فأصبحوا عليه فلا اجتمعوا قال أيها 
الاس فی راجع فارجەوا فقال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله قال فرارا 
من قدر القہ إلى قدر الله أرأيت لو أن رجلا ہ,ط وادیا له عدوتان [حداهما خصبة 
و الاخری جدبة آلیس برعی من رعی اد بة بقدر اللہ و برعی من رع الحصبة بقدر 
الله لو غيرك یقول هذا باأبا عببدة ثم خلا به بناحية دون الناس فيا الناس على 
ذلك إذ الى عہدالر ہن ت عورف وکان ۱222۰ عن تاس لم رشہدم بال مس فليا أخير 
الخير قال عندى من هذا دم قال عمر فأنت عندنا الآمین المصدق فاذا عندك قال 
معت رسول الله صلی الله عليه وسل یقول [ذا ہے بہذا الو باءببلد فلا تقدموا عليه 
وإذا وقع وأنتم به فلا تخرجوا فرارا منه لاخر جنك إلا ذلك فقال عبر فته اد 
انصرفوا أيها الناض فانصرف بهم 

وأعةب ااصرافه حصول الطاعون ااشدید ا اسمی طاعون عمواس وكانت شدته 
بالشام فولك به خلق كثير .نهم أبو عبيدةبن الجراح وهوأمير الناس ومعاذ تجبل 
ويزيد بن آیی-قیان والحارث بن «شام وسپرل بن عرو وعتبة بن سهيل وأشراف 
الناس ولم برح عمالو باه (لابعد أن وام عرو بنالعاص تقطب الناس وقال لم 
أيهاالناس إن هذا الوجع إذاوقع فإ مايشته لاشتعال النارفتجنبواهنه فی ال مبال حرج 
وخر جالناس فتۂ ر ةوا حتی رفعه الله عنبم فباخ عرمافءله ععرو فا کرهه 

رای عمر بمدارتناع"طاعون أن يمير إ لی ا!شام لينظر آم رالتاس بعدھذا المصاب 
فسار حتی آنی ااشامفنظر ف‌آمورالناس وولى الولاة وورث الاحراء منالاءوات ثم 
خطبهم خطیة قالفيها (آلاو [ قیقد ولیت علرکموتضیت الدی عل‌ق‌الذی ولانی اللہ من 
آمر لكأن قال - قن ءل ءل ثیذِغی العمل به فباخنانهمل به ژن‌شاءانته و لاقوةللابانته) 
وحضرت ااصلاة فقال الناس لوأءرت بلالا فأذن فأمره فأذنفاءقأحدكان أدرك 
رسولالته صل‌القه عليه وسلم وبلال یوّذن له [لابى حتى بل لیته وعمر آشدم بکاء 
وبکی من لم ید رکه بکاہم لذ کره صا الق عليه و سم ”مرجع محر [لىالمدينة 

وق عھد عر بنالخطاب فتحت مه رعلى یدااقائد العظم عرو بن العاص ااسپمی : 


۳ ۸ ہی 

ولماكان لتارييخ مصر تصوب عاص فق ے'طر!7ا أحيينا آن ترجیع تفاصیل فتحها 
إلى الوقت الذی نتکل فيه عن تارخھالکوں الكلام فسقا 

هذا ماکان من‌الفتوح ق‌عهد عبر بنا لطاب ق‌مدة لاتز بدعن عشر سنوات فتحت 
يلاد فارس كلها ووقف!سلون من حمة الشرقعل نب ر السندو نهر جیحوتفم تمد و ها 
وفتح من بلادالروم جزء عظم وهو ملا دالشام. آد رت البلادعل مقتضى العدل الاسلاعی 
فتقبل‌الناس حکمه مسرورن لا نه قدزال عم جروت الملوك وعسف الجبابرة 

ولا کات حاة عم عنازۃ ما کالفا ععاجعل بعد أس ا ساعظيا (ک شیر من المدنية 
الاسلامية آحببنا أن نورد علیکم منراجلاتعل آمقدارهذ! الرجل‌العظم الذى ساس 
العرب بسياسة لمتعرف لغيره من سائ رالاس عتآأ سیا ذلك ر سول ال صل الق عليه و سل 
و سلفه آی بكر الصديق 


المحاضرة الخامسةوا او ووک 
القضاء ‏ سيرة عمر فى عماله ‏ معاملة عمر لارعية س 
عفته عنما [المسلين ‏ مبله الاستشارة وقبول النصح تلت 
رأى عمر فى الاجتاعات ‏ و صفه و بیته 
القضساء 
عبر آول خلفة عين قضاة لفصل القضایا بين الاس مستقلین عن الامراء فعين 
للكوفة شرع بنا لحرث الكندى وكان من كار التابعين و قدأقام قاضيا با ه۷ سنة 
یمطل فيا إلائلاث سنين یقت ة أبنالزبير ولما ول الحجاج استعفاه فأعفاه . ومن 
طرفه فی القضاء آن‌عدی بنأرطاة دخل عليه فقال[نی رجل من‌آهل الشام قالمن مكان 
سحرق قال ترو جت عندم قال بالرفاء والبنين قال وأردت أن أرحلها قالالرجل آحق 
بأهله قال وش ر طت ها دارها قال الشرط أملك قال فا حك بيننا قال ۃدحکدت . وهو 
الذى قال : حين تزوج امرأة من بنی هم ثم نقم علیہا شیا فضر ها 


TO: ww, مو ام‎ 2 . 0010 


داه — 


رأيت رجالا يضريون نباءم م فشلت عى يوم أضرب زینا 
أأضر سم من غير ذنب أتت به « فاالمدل‌می‌ضی يمن ليس مذ نبا 
فزیب شھس والنساء كواكب مب إذا طلعت ل تبق منيت کوکیا 
توق سنة ۸۷ھ 
وعين لاقعضاء عصر قيس بن آی‌الماص السهمى حسما جاء بکتاب القضاة الذن 
لوا مصر فبواول قاض قضی بها ف الإسلام 0 
وولىأباالدرداء المدينةومومنالصحابة : ومناءرف من ولاهم أبو موس اللاشعرى 
ولا كان المهد الذى ولاه به مما يرين لنا شیٹا من نظام القضاء وأصوله . أحبينا 
[براده وودنکوه : 
بم انقهالر حمن!1ل حمنالر حم من هيد اع ے_ اف ا و مين یبد الله بن قيس سلام عليك آما بعد 
خا نالقضاء فريطضة 200 كدةرسلة متيعة فافهم ۹ إذا آد لى( ليك فان لاینفح تكلم عق 
لانفاذله :س ?° بین‌الناسق, جهك رءدلك و جلك حى لا یطمح‌شریف فى حيقك 
و لایس ضعيف من عدلك البونةعلى من !ڈعی وا ین علی من أ نكر والصلح ۹ جائز 
بين ا مسلمبن (لاصلحاً أحل راما أو حرم حلالا : لا عنمنك (* قضاء قضیتەالیوم 


)١(‏ بريد عبر بذاك أن بين له المادّة الى یقضی ہا وهی لاتحدو ماحده ألله 
وهذا ماأشار إليه بالغريضة المحمكدة ومابینه رسول الله وسار عليه وهوماآشار إليه 
بالسنة المتبعة (#) بريد أنمن,دلى صجاه مهما يكن مصيا بلیغافان كلام هلاينفعه 
إذا یکی لكلامه نفاذلل قلب القاضى ذلك لایکرن إلابالتنيه 1ايقال من‌الحخصوم 

(۳) هذا آساس المساواة التى .ها جاء الدين ولااحترام لاقضاء بدوتها فان‌القاضی 
اذا کات له ضلع مع أحد الخصوم فشت المالةفه وإن تا من مغبتها اليوم فإنهليس 
بناج غداً (ی) تکاد تتفق القوانين على أن كل صلح بخالف فيه القانون العام 
الاقيمة له لان الخصم إذا ملك حق نفسه وساغ له التصرف فيه ماشاء فإنهلاعلك 
حق الشارع الذى راعی بتشريعه العام مصلحة امهور 

(ه) يريد بذلك أن القاضی‌لایتقید عا نهمه منالنصوص فک به فى قضيته فإذا 
خلهر له وجه الطاً كان عليه آن بحکم ا تجدد من التفسیر فيا يشايهها من القضایا 


(م-۔پ 


و ا 


فراجعت نفك وهديت فه لرشدك أن ترجع إلى الق فان الق قد جم ومراجعة 
الق خير من التهادى ف الباطل : الفهم الفهم (© فيا تاجاج فى صدرك ما ليس فى 
کتاب ولاسنة ثم اعرف الأآشباء وال مثال فقس المور عند ذلك واعمد إلىأقربها 
إلى الله و آشم‌ها باق واجدل 7" لمن ادعى حقاً فائا أمداً ینتہی إليه فان أحضر 
بينة و الا استحللت عليه القضية فإنه أننى لاشك وأجلى للەمی . السلون 29 عدول. 
بعضهم على بەض إلا جلوداً فى حد أو جربا عليه شهادة زور أو ظنیناً فى ولاء أو 
نسب فإنّالته تولى منک السرائر ودرآبالبینات و الاآیمان : وإباك ( والغلق والضجر 
والتأذى بالخصوم والتتکر عند الخصومات فان الق فى مواطن الق یعظم اللہ به 


الاجر و ڪسن به الذدخر قن گت دته وأقبل عل نفسه کفاء أئله مابيته وبين الناس. 


وإنما کان هذا مراده لان عر قد تذیر فکره مرة بعد أن حك فى حادنة فل یغپر 
السابق وغیر اللاق وقال ذاك على ماقضیا و هذا على مانقضی 
(۱) يريد بذلك بان أصل ثالث للا“ حكام وهو القیاس وهو أن یلحق مالم يعلى 
حکه عا ءلم كه اشامة ينما فى السيب الذى من أجله شرع الحكم ومن ذلك 
کون من آو جب الواجات على القاضی أن يكون عارفا بأسرار التشر یح حی عکنه 
هذا اللإحاق ومن ذلك بذج اشتراط أن یکونجتہدآ لاءقلدآغیرہ فىتفسير آوتأویل 
( ۲ ) يشير بذلك إلى جواز التأجيل [ذا طلب الخصم وکان لطلبه سبب معقول 
والذی ذ كره من الاسیاب هو غيبة الشهود الذین يظهر .هم حقه 
(+) يشير بذلك إلى أصل عام وهو أن الاصل ف الناس الەدائ2 فتقبل شبادة 
عضیم على يعض إلا [ذا عرض مايفسد :لك العدالة وقد ين عمر من ذلك ثلاثة 
' أشياء الأول الد فالحد ويظهر أنه يريد بذلك حڈالقذف لأن‌اقهيقول ولاتقبلوا 
حم شهادة أبدآ . الثانى اجرب عليه شهادة الزور . الثالث الظنين فى الولاء أوالنسب 
وهو الرجل يكون له موال فيتولى غيرهم أو يكون لم ندب ف قبيلته فيتقسب إلى 
غيرها وكان هذا جال للمار ولعله یکون ف زمننا كذلك 
(4) يشير بذلك إلى مابحب عل القاضى من الآاناة والل فلا یضجر ولا تاذی۔ 
بالخصوم لرثاثئيم أوارتفاع آصواتہم بل مجحعل لکل (نسان حريته ق‌الدفاع عن‌نفشه 


وماتخاق للناس ما یلم الله أنه لیس من نفسه شانه الله فا ظاك شراب غير الله 
ق عاجل رزقه وخزائن رحته والسلام 

وهذا الکتاب اتخذة جور ری قضاة السلین ساسا لظاماتمم القضائية 
وهو جدير بذلك 

بالطبع لم يكن القضاء فزمنہم إلا سہلا مجردآ عن‌النظامات الوضعية وكانللقاضى. 
الكلمة العلیا فى قضاباه أعنى أنه «ستقل تام الاس:قلال فى قضائه لاعنعه شىء أن 
عضر إلى اسه الامير فن دونه 

سيرة عمر ق عساله 

كان عبر من یشتری رضا العامة عصاحة الامراء فکان الوالى فى نظره فرداً من 
افر اد ریک العدل علیه کا یح ری عل غيره من ساتر الناس فکان حب ا مسا و ابیت الناس " 
لایعدلہ ثیء من‌آخلاقه إذا اشتى العامل آصفر الرعية جره إلى ا حاکة حیث یقف 
العا کی و ااشکو منه یسوی بینہما یا موقف حی يظهر الق فان توجه قبل‌العامل 
اقتص منه إن كان‌هناك داع إلى القصاص أو عامله ما تقضی به الشريعة أوعزله 

وسواس الام على اختلاف وذلك فم من لير القصاص من العمال يرى ذلك 
أهيب لمقام العامل فى نظر الرعية وربما استحسن ذلك فى عهد الاضطرابات التى 
يراد تسكينها بفیه من‌الرعب یقذف ف قلوب العامة وكان أبو بكر لایقید منعماله 
ولعل ذلك لا كان فی عهده من الاضطراب ف الجزيرة العريبة أما ععر فكان على 
غير ذلكالرأى لان مصاحة العامة عنده كانت فوق کل شىء والامر قد استقر فل يكن 
هناك مایدعو إلى مراعاة هذه السياسة 

كان إذا بعث عاملا على عمل بقول اللهم نیلم أبعثهم ليأخذوا أمو الحم ولاليضربوا 
آیشارم من ظله أميره فلا (مرة عليه دونى . وخطب الناس يوم جمعة فقال اللهم 
آشهدك على أمراء الآ«صار أنى [نما بعئتهم لیعدوا الناس دینہم وسنة نیہم وأن 
يقسموا پینہم فیآم وأن یعدلوا فان أشكل علیہم شیء رفعوه لی : وكان إذا استعمل 
الال خرج معهم یشیدهم فیقول إنى لم أستعملك على أمة مد صل الله عليه وسل " 
على أشعارم ولاعلى آبشارم(ما استعملتسكم عابم لتقیموایهم الصلاةوتقضوابينهم. 
بالق وتقسموا بينهم بالعدل وف مسلط عل‌آبشارم ولاعل‌آشمارم ولاتجلدوا 


آلعرب فتدلوها و لاتحمهر و ها فتف:نوهاو لاتغفلوا عنها فتحرموها جردوا القرآن‌وأفلوا 
الرواية عن محمد صل اللہ عليه وسل وأنا شریکع : وخطب مة فقال أہہا الناس 
نی واقه ماآرسل‌عمالالیضر ہوا آبشارع ولاليأخذوا آموالک ولکنی‌آرساهم لیملوع 
حينع وسنة نیکم فن فعل به شىء سوی ذلك فلیرفعه إل فرالذی نفس عبر ده 
لاقصنه منه . فرب مرو بن العاص فقال باآمیر المؤمنين أرأيتك إن كان رجل من 
أمراء السلین على رعية فأدب بعض رعيته [نك لتقصه منه قال أىوالذى نفس عمر 


بيده [ذا لا قصنه‌منه‌ و کف لا أقصهمته و قدر أت رسو لاله یق ص من نفسه الا لاقضر ہوا 
ا مسلدين فتذلوم ولاجمهروم فتفتنوم ولاعنموم حقوقهم فتسکفروم ولاتتزلوم 
الغياض فتضيعوثم . وکان لاو صول إلى عایرید من تماله یأمرھم أن يوافوه کل سنةقق 
الموسم ء موسم الحج ومن كانت له شکوی أو مظدة هناك فليرفعها وإذ ذاك عقق 
عمر بعد أن بجحمع بين الائنين حتى ترد إلى المظلوم ظلامته إن كانت وكان العمال 
عخافونآن یفتضحواعلی روس الا شماد ق‌موسم الج فكانوايبتعدونعنظلأى[نسان 

وقد استحضر عر اليه كثيرآ من‌العمال الذين له ماعظم فضلءأ کبرعمل بشكاية 
قدمت اله من بعض الافراد فقد استحضر سعد بن أبى وقاص وهو فاح القادسية 
والمدائن وعصر الكوفة وكان الذى شکاه ناس من آهل عمله بالكوفة مع بينهوييتهم 
قوجده بریٹا . واستحضر المغيرة بن شمبة وهو أمير البصرة والمغيرة من الصحابة 
ومن ذوى الآثر الصالم فى الفتوح الاسلامية وكان بعص من ممه بالبصرة قد 
اتهمه بتهمه شنيعة فوجه اليه ذلك الكتاب الموجز الذى جمع ف كله القليلة أن عرل 
وعاتب واستحث وأمر (أمابعد فقد بلغنی نبا عظم فبعثت آباموسی أميرا فسلم ماق 
يدك والعجل العجل) فقدم على عمر مع الشهود الذین شكوه ولم تثبت النهمة عليه 
عندعمرفعاقب شہودہ بالحدالذى فرضه‌انته لهم : وشکی(لیه عمارين باسر وکانامیرآ 
على الكوفة وهو منالسابقین الاو لین شکاه قوممنآأهل الکوفة بأنهليس بآمیرولاحتمل 
.ماهوفيهفأمر ه أن يقدمعليهمعو فدمن آهل الکو فة فسألالوفدعمايشكون منعمارفقال 
قائلهم إنه غير كاف ولاعالم بالسياسة وقالقائل منہم[نەلایدری علاماستعمل فاختبرہ 
عمرفذلك اختبارآیدل على سعة عل عر بتلك البلادفل سن الإجابة فى بعضه فعزله عنهم 
#مدعاء بمدذلك فقا لأساءك -دينعز لتك فقال و اه مافرحت بەحین بعثتی وقدساءعی 


حين عزلتی فقال لقدعلت ماأنت بصاحبحمل و لکیتآو لت قو له تمال (و نرید أن 
تمن على الذین اس عضعفوا فی ال رض و نجعاهمأئمة و نجعلھمالوارئین) 

ولم ٤ض‏ عامل زەن عمر موئوقا به من عمر فى کل آبامه [لاالقليلين وق مقدمتہم 
أبوعبيدة عامر بنالجراح 

وكان فوق ذلك كله له عامل خصوص بقاص آثار العمال فيرسله إلى کل شکوی 
لیحققوا فى ال لدالنیحصلت فيه وكان ذلك العمل مو جها إلى مد نمسلية الذى كان يثق به 
عرئقة ناقة وكان محلا 2 للك ااثقة ولميكن من دأب مد بنمسلمة أن محققتحقیقآسریا 
وإنما كان يسأل من يريد سواله عانآ وعلى ملا" من الأشهاد ول یکن‌ھناك محل التأثير 
قآ نفس شود لان دعر كانت قوية جدآ وكان لكل [نسان1- 1ق أنيرفع إليهشكواه 
ماشرة فقد زادالناس من‌ا حریة کثیرآ 

وقد شاطر عمر بعض العمال ماف أيديهم حینمارآی علرہم سعة لميعلم مصدرها ول 
یفمل‌هذ! الفء ل إلاقليلا ور عا وجدهذا العمل جالاللا نتقادمن‌الو جهة (انظريةالدينية 
ولكنعمر كانيءرف من‌عالهءن‌یسنحق أن تقع به تلك العقوبة إذماذايءملبرجل 
ولاه وءو يعرف مقدار-طاهو رزقه م براه بعدذلك قدأثرىثروة لوجمعت أعطياته 
ماباختہا :لم برع رأمام ذلك إلاهذه المصادرة وقد ١‏ كتى بأن ,شاطرالعامل‌ما علك 
ولست أريدأن!<سن هذء!اطاريةة . ولىء:بة بن أبى- فيان على كنانة فقدممعهبمال 
ققال عمرماهذاباعتبة قالمالخرجت به معىواتجرت فيه قالومالك تخرج هذاالمال 
معك فیھذا الو جه فصيره ف بيث الال : وكانت الاجارة می‌التکاة الى بتك عدبا 
يدض الال فی تروتهم وكان عر عتعوم عن التجارة منعا باتا وعلى الخلة فشدة عر 
على عماله رفهت الرعية 

معاملته الرعية 


على قدرما كان عليه عمر منالشدة علی محالہ كانت رأفته ورفته عل‌عاهة الناس من 
رعيته والاهتام ؛ايصلحهم ومحس من ذلك عسقولية عظمی‌فکان,قو ل لو ان جلا 
هلك ضیاعا بشط الفرات شیت أنيسألاللهعنه ۲ لالخطاب وقالهشامالكعىراًيت 
عر حمل دیوانخزاعة حتی ينرلقديدآفأتيه بقید فلايشيبعته!اسأة ولا بکرو لائیب 
فيعطيون ف آید ن "م برو ح قنز ل عسفان فیفعل مثل ذلك أيضاحتى توف قال ا لحسن البصری۔ 


سوہ کٹ 
قالعمر لن عشت لا سیر نف الرعية حو لافا إىأعل آن‌للناس حو اج تقطع دو نی آماعماطم وله 
يرفعوم! لی ومام فلا يصلون[كى فأسير إلى العام فآ قم م‌آشهر بن “م عددا لا مصار الكبرىيقم 

یکل ماہاشہرین (وقدحالت منیته دون هذهالسياحة) ورو یاس ل قال تر جت مح عبر بن 
ا خطاب إلى-رّة واقم حتى إذا کنا بصرار إذانار تورث فقال باآسلم أ ىأرىهؤلاء 
رکاً قصرآ بهم اللبل والبرد افطلق بنا تفرجنا نهرول حتی دنو نا منهمفإذا امرأة معها 
بيان لما وقدر منصوبة عل‌النار وصباتها یتضاغون ففالعمر السلام‌علیک .اأحواب 
الضوء ( وکره أن يقول یاأصحاب النار ) قالت المرأة وعليك السلام فقال أآدنو 
قالت ادن عير آردع فقال ما بالکم قالت قصر بنا اللیل والبرد قال فا بال هؤلاء 
الصبية یتضاغون قالی ال و ع قال وآی شىء فى هذا القدر قالت ماء أسكتهم به حتى 
يناموا ء الله بیننا وبين عمرفتال أى رحمك القہ مايدرى عمر بكم قالت یتولی آمورنا 
ويغذل عنا فأقبل عل فقال انطلق بنا تفر جنا نہرول حتى أتينا دار الدفيق فأخرج 
عدلا فيه كبة حم فقال احمله على قات آنا أحمله عنك قال احله على مرتین أو ثلانا 
کل ذلك أقول آنا أحمله عنك فقال فى آخر ذلك أنت تعمل عنى وزری بوم القیامة 
لا آم لك غملته عليه فانطلق وانطاقت معه نہرول حتی انتهينا الما فألق ذلك عندھا 
وآخر ج من الدقيق شيا وجعل یقول ذرى على وأا حرّكك لك وجعل ينفخ نحت 
للقدر وكان ذالحية عظيمة إعلت أنظر إلى الدخان من خلال سحیتہ حى أنضج وأدم 
القدر وقال ابغنى شید فآتنه بصحفة فأفرغها فیہا “م جعل يقول أطعميهم وأنا لسطح 
لك فلم يزلحتى شبعوا ثم خی عندها فض ل ذلك وقام وت معه ملت تقول جراك 
الله خيرآ [نك أولى بہذا الام من أمير ا مؤمنین فیقول قولى خيراً (نك إذا جشی 
أمير الم منين وجدتتى هناك إن شاء الله م تنحی نناحیة ثم استقبلها وربض مربض 
السبع علت أقول إنلك لشأنا غير هذاوهو لايكامنى حتى رأيت الصبيةيصطرعون 
ويضحكون ثم ناموا وھد.وا فقام وهو محمد الله ثم أقل على" فقال باأسلم إنالجوع 
آسہرہم وأبكام فاحببت أن لاأنصرف حت أرى مارأيت فیہم 

ومثل هذه الحوادث على صغرها تدلعلى رو ح الرجل وشفقته وخوفه أنيكون 
حةصرآً عق من ولى علیہم من الرعية 

خطب مرة فقال أيها الناس نی قد ولیت علیکم ولو لا رجاء أن کون خيرم لک 


يس ولا ب 


وآقوا کم عليكم وآشت کم استضلاعا ما ينوب من مهم أمورم ماتولیت ذلك منكم 
ولك عرمی] حزنا انتظار موافقة الحساب بأخذحقوقک كيف آخذها ووضمها 
آنآضهها و بالسیرفیکم کیفآسیرفری|استعان فان عمرآصبحلايثق بقوة ولاحيلةإن 
لم یتدارکه الله عز وجل برحمته وعونه وتأبيده : لم يكن عمر يستعمل ق‌تأدیب الناس 
[لادرّته وهی عصا صغيرة کا لخصر ۃ كانت داتما فدہ أتى سار وکان‌الناس يهابوتها 
أكثر مما تخيفهم ال.وف القاطعة 

روىالطبرى ن1[ یاس بن سلبة عنأبيه قال رعمر بنالخطاب ق‌السوق, معه‌الدرة 
تقفقی نہاخفقة فأصاب طرف ثوب فقال أمط الطريق فلا كان فالعامالمقبل لقینی فقال 
باسلية آتر دالج فقلت نعم فا خذ بیدی‌فا نطلق [لیء تز له فأعطانی ستّاتةدرھم وقال استعنيبا 
على جك و اع آنها بالخفقة التی خفقتك قلت باآمی را !و منينماذ كرتها قال وآنا مانسيتها 
-فعمركان مد باحکما ولعلدرّته لميسلم من‌خققها الاالقلال من كيار الصحابة 

روى راشدن سعد أزعمرين الخطاب أتى يمال جعل يقسمه بین الناس فازدحوا 
عليه فأقبل سعد بن أبىوقاص بزاحم الناس حى خلص لليه فعلاه عمر بالدرّة وقال 
.إنك أقبات لاتهاب سلطان اللہ ق ال رض فأحييت أن أعليك ان سلطا الله 
لامابك والذى أغضب عبر منه هو مزاحته الناس وعمر کا تعلون يعشق المساواة 
لايرى منها بديلا 

كانت الرعية ‏ مع هذا تابه مهابة شديدة . روى أسل أنّ نفراً من السدین کلوا 
عبدالرحن بن عوف فقالوا كلم عمر ب نالخطاب فإنه قد أخشانا حتى واه مانستطيع 
آن ندم إليهأيصارنا قال فذكر ذلك عبدالرحن بنعوف لعمر فقال أوقدقالوا ذلك 
.والله اقد لنت هم حتی خو فت‌اته فی ذلك ولقد اشتددت علہم حىخشيت اللہ واعمالله 


8نا آشد منهم فرقا منهم منی 

عفته عن مال المسلمين 

كان حبب عمر إلى الناس عدله وتسويته ويزيده للم حبآ عفته وأمانته فقد کان 
یری مال ا مسلدین مرتعاً وخما لمن رقع فيه حتى أنه كان يقتر على تسه تقتيراً رما 
وجد مساغا لاعتراض قصار النظر . كان عمر بری أنه لاینبغی أن يأكل إلا ما 
يأكل منه أقل رعيته لايتجاوز ذلك إلى ماذوقه . كان يأخذ عطاءه من بيت المال 


اذأو 

حمحتاج فيةترض من آميت بيت المال فإذاحل” میعاد الوفاء ولم جد عنده مايدّد 
منه احتال له حتی إذا آخذ عطاءه ستد منه ولا رای يدض الصحابة ما یعانیه عمر 
منالشدة اجتمع تقر منہم فهم عثمان وعلى و طلحة والزبيروةالوا لوقلنا لعمر فز بادة 
نزيدها [باه ق‌رزقه فقال‌عتیان هل فلنعل ماعنده مزوراء وراء فأتوا اما مومنینحفصتہ 
بقت عبر فآعلوها ا حال وأوصوها أن لاتخبر بهم عمر فلقیت حفصة عمر فى ذلكه 
فتضب وقال من هوّلاء [اسوآنبم قالت لاسبیل إلى علمهم قال أنت بیی و بینهم. 
ما فضل‌مااقتتی رسول الله صلالق عليه وسل فى بيتك من الملبس قالی و بین عشقین. 
کان یلبسہما للوفد واجمع قال‌فای" الطمام تاله عندك آرفع قالت حرفاً من خبز شعير 
فصینا عليه وهو حار أسفل عك لنا -لفملتها دسمة حلوة فا کل منہا قال فأى مبسط 
کان بط عندك كان أوطأ قالت كساء تخين تربعه فى الصف فإذا کان الشتاء بسطتا: 
نصفه وتدثرنا بتصفه قال باحفصة فأ بلغيهم أن رسول الله صلى الله عليه وسال قدر 
فوضع الفضول مواضعها وتبلغ بالترجية فواته لاضعن الفضول مواضعها و لاتبلغن 
بالترجية و[ماءئثلى ومثل صاحی كثلاثة سلکواطریقا فضی الال لسبله وقدترود 
فبلغالمنزل ثماتبعه الآخر فسلك سبيلهفآفضى إليه ثم ١تبعهما‏ الثالث فان لزم طريقهما 
ورضی بزادهما للق ہما ون سلك طریقا غير طريقهما لم يلقهما 

وکان‌یتحاشی أن ينتفع أحد من] ل بيته بثشی۔لیس له فيه دق ۔روی مال ك فی اموطأا نەخرج 
عبد انه و عبد انته ا بناعمر نا لطاب فی جیش إلى الع راق فللاقغلاص اع یآ نی مو سیا شعری 
وه وآأءيراليصرةف رحب م ماو سہل تم قال لو آقدرلکاع أء رأ نف كه به ثم قال بلىههنامالمن 
مال القہ أريد أن أبعث به إلى آمير المؤمتين فأسلة-كماء فتبتاعان به متاعا من متاع 
العراق ثم تبيعانه با مدینة فتؤديان رأسالمال إلى أميرال مو منين ويكون لكما الرع, 
فقال وددنا ذلك ففعل وكتب إلى حمر بن الطاب أن يأخذ منہما المال فلا قدما 
باعا فارسا فليا دفعا ذلك إلىعمر قال کل الجي شأسلفه قالا لافقال عبر نا نطاب 
ابنا أمير المؤمنين فأسلف كاه أديا المال ورحه فأما عبداللہ فسکت و أماعبیدالقہ فقال 
ماينبغى لك ,اأمير المؤمنين هذا لونةتص هذا المال أوهلك اضمناه فقال عم رأدياه 
فسكت عبدالته وراجعه عبد الله فقال رجل منجاساء عمر ,اأمير المؤم:ين لوجعلته 
قراضا فأخذ عمر رآس المال ونصف رحه وأخذ عبد اقه وعبيد الله نصف ربچ 


۱ 


المال قالوا وهو آول قراض ف الاسلام . ولماترك للك الروم الغزو کاتب عمر 
وقاربه وسير اليه عمر الرسل مع البرید بعثت أمكلثوم بنت على بن أبى طالب إلى 
ملك الروم بطيب ومشارب وأحفاش من أحفاش النساء ودسته إلى البريد فأ بلغه 
شا فأخنذ منه وجاءت امرأة قصر وجمعت نساءها وقالت هذه هدية امرأة ملك 
العرب وبفت نیہم وكاتبتها وأهدت ها وفيا آهدت لها عقد فاخر فلا انتہی 
البرید اليه آم بإمسا که ودعا اصلاة جامعة" فاجتمه‌وا فصلی مم ركعتين وقال 0 
لاخیر قآ آبرم عن غير شورى من آموری قو لوافی‌هدية أهدتها آم‌کلثرم لامسأة 
لک الروم فأهدتها امرأة .لك الزوم فقال قائلون هو لها بالذى ضا ولیست 
امرأة االك بذءة فتصانع به ولاتحت يدك فتقرك وقال آخرون قدکنا نہدی الثیاب 
لنسقثیب و تبث بہالتباع وانصيب شیٹا فقال واسكنالرسول رسول السلینو البرید 
بریدہم و السلون عظموها ق‌صدرها فأمر بردها إلى بيت المال ورد عليها بقدر 
نفقتہا . فانظروا كيف كان يشدد مع أهل يته وذلك لکیلا جد غير هم جالا للمدول 
عن الجادة . وكان إذا صعد الاير فنهوى ااناس عن شىء جح آله فقال ای نبیت 
الناس عن كذا وکذا وإنالناس ینظرو نے الیکم نظر الاير إلىاللحم وأقم بات 
لاأجد أحدا منک فعلہ الا آضعقت عله العقوبة 
مله للاستشار 2 و قو له للنصح 

كان عمر [ذا نزول به الآمر لايبرمه قبل أن مح المسلين و ستشیر فيه ويقول 
لاخیر قی امیس آبرم من غیر شوری وکان لشوراه درجات فیس شیر دع آول مرة 
م بحمع الشرخة من الصحابة من قر ش وغيرمم شا استقر علیہم ر اہم قعل به . 
ومن قوله قذلك عق على السلین أن یکون آمرم شوری بيهم بين ذوى الرأى 
منہم فالناس تع ان قام بدا الاءر مااجتمه‌وا عليه ورضوا به لزم‌الناس وکانوافیه 
تبعاهم ومزقام بهذا الام ر تبح الاو ی رأمهم مار 0 ورضوابه من مکیدةق حرب 
کانوا فيه تھا لهم حعل أولى الآءر منفذین الارآه أولو الرأى والناس تبع ما آخذ 
به الامام من رأى أولى الرأى . وكثيرآ ما كان بری ااثىء فين له أصغر الناس 
وجه الق فير جع إلى رأيه . رآی هرة «غالاة الرجال فی»هور أزواجين فعزم أن 
حمل المهر حداً لایتجاوزه الناس فنادته امرأة ٠ر‏ آخریات اسجد کف وقد 


١۸ —‏ 
قال القہ تعالی (وآ تیتم (حداهن قنطارآً فلا تأخذوا منه شیثا) فقال أصابت امرأة 
وأخطأ مر وکان يطلب من الناس أن يبلغوه نصاتحهم ویینون له وجه الق [ذا 
رأوا منه انحرافا عن القصد قال مرة فی خطبته آبا الناس إن أحسنت فاعینونی وان 
صدفت فقو مو نی‌فقال له رجل من‌آخربات السجد لورآینا فيك اعوجاجاً لةومناك 
بسیوفنا فسره ذلك : وکان له خاصة من کبار أولىالرأى متهم العباس بن عبدالمطلب 
وابنه عبد الله وکان لایکاد یفارقه فى سفر و لاحضر وعثيان بن عفان وعيد الرحن 
ان عوف وعل بن أى طالب و نظراوم 
رأى عمر ف الاجتاعات 

کان عمر عیل إلى أزمكو ن ج معات الاس‌عامة هو بویا جیع الاس على اختلاف 
طبقاتہم وکان یکره اختصاص الاس عجالی لان ذلك يدعوم إلى أن تکون لم 
آراء متفرقة متباينة . روى ابن عباس أنعمر قال لاس منقريش بلغنی ا نسكم تتخذ ون 
جالس لابجحلس اثان معا حتى يقال من صحابة فلان من جلساء فلان حتی تحومیت 
ا جالس واع الله إن هذا لسريع فى دک سريع فى شرف سريع فى ذات بینم 
ولكاق يمن يأنى بعدكر یقول هذا رأىفلانقدقسموا الإسلام أقساماأفيضواجالسكم 
بوك و#الوا معا فإنه أدوم لالفتدكم وأهیب لك ف الاس . وق الق إنا بتعاد 
الخاصة عن عامة الاس واختصاصبم بآفر اد لسون الیہم مضيع كثيرا لما ينتظر 
من ثربية الخاصة للعامة ومفيد فائدة كبرى وهی نقل أقو الم غير رفة ولامشوبة 
عا يطمس حقیقتہا ثم إن كثرة ان جالس تدعو درن ریب إلى كثرة الاختلاف 
ف المسائل الى تعرض لهم قك الاقوال المتبايئة فى الدن والدی خافه عمر على 
الناس وعلى من يأتى قد وقع فکثرت الاراء المنقولة من أفراد ذلك العصر ودعا 
ذلك إلى اختلاف الناس ف الدين اختلافا عظما 

الوصف على الجمالة 

كان عمر حب رعيته حبا جما وب مايصلحها ويكره مایفسدھا ساسا بسیاسة 
شربه إلى القلوب فكان عفیفا عنمو اهم عادلا بیتہم مسويا بين الناس لم يكنقرى 
يطمع أن يأخذ أ كثر من ماله ولاضعيف يخاف أن يضيع منه ماله كان حکما يضع 


الثىء ق‌موضعه يشتد حينا ويلين حینا<سما توحى اليه الظروف الق هو فا عرف 
العرب معرفة تامة وعرف مایصلح أنفها فسيرها فى الطريق الذى لاتألم السير فيه 
فصيرها أمة حرة لاتستطبع أن تنظر إلى خسف یلحقھا من أىإنسان ولذلك نقول 
إن عمر أتعب من بعده فإن النقوس التی تحتمل للعرب مااحتمله عمر قليلة فالدنيا 
بأسرها وإلا فأين ذلك الرجل الذى يفنى فى مصلحةرعیته ولابرى لنفسه منا(قوق 
إلا کالادنام‌مع تحمله مشقات الحياةو أتعاءها . العر نی یستدعی‌سیاسته حکه‌عالة فا نك 
إن اشتددت ممه آذلانه فهلك وإن لنت معه ليكون رجلا تافعا لم یک مهناك حت 
لجفائه ولالحريته فهر >تاج إلى عقل كبير يدبره حتى لاتها-كه الشدّة ولايطغيهاللين 
ولم یکن ذلك العقل الكبير إلا فى رأس مر بن الخطاب بعد صاحبيه نمم قد قام 
بعده خلفاء راشدونو اتمةمھتدون لم جمعوا صفات عمر التى ب وعھا كدواءمركب 
إذا سقط منه آحد العقاقیر فرعا آهلك صاحبه لذلك نصرح بآن العرب بعد عمر 
لم تجتمع على أى خليفة فى أى زمن من الازمان حتی وقتنا هذا والسبب معقول 

بیت مر 

تروج عمر فى ا املیة زینب | بنةمظعون من بنى جمح من قریش فولدت له عبدالقہ 
وعبدالرهن الا كير و حةصة آم الم منین 

و زو ج فى الجاهلية مليكة ابنة جرول من خزاعة فأولدها تعبید الله وقد فارقها 
فى هدنة الد رة 

وتروج قريبة ابنة أبى أهية من بنی منزوم وقد فارقها فى الهدنة 

و 37ج آم حکم بنت الحارث بن ہشام من بی عزوم فولدت له فاطمة 

وتزوج جملة بنت قيس من الا تصار فولدت له عاصما وهذه طلةها 

و تزوج آم کائو م بنت على فولدت له زيدآ ورقة ومات عنہا 

وتروج حیة وهی امرأة من الین فولدت له عبد الرحن الاصغر وتزقج عاتسکه 
.بت زد بن عرو 

وخطب آم كلثوم بنت أبى بكر وهی صغيرة وأرسل فيا إلى عائشة فقالت الامر 
ليك فقالت آم کلثرم لاحاجة لى فيه فقالت عاشة ترغبین هن أمير الوّمنین فقالت 
فم إنه خشن المیش شدید عل النساء فآرسلت عائشة إلىعمرو بن العاص فأخيرته 


سر س 

فقال آ كفيك فأتى عمر فقال ,اأمير ا اومنین بلغنى خر أعدذك باه منه قال ماهو 
قال خطبت آم کلثوم بنت أبى بكر قال نمم أفرغبت ف عنها آم رغبت بها عنى قال لا 
واحدة ولكنها حدثة نشأت تحت كنف آما مو منین فى لين ورفق وفك غلظةو نحن 
تهايك وما نقدر أننردك عن‌خلق من آخلاقك فکیف بها إن خالفتك‌ق‌شی, فسطوت 
مها كنت قد خلمت أبا بكر فى ولده بغير ماعق عليك قالفكيف بعائشة وقد کلتہا 
قال آنا لك مها وأدلك على خير منہا آم كلثوم بننععلى بن أبى طالب تعلق متها بانسب 
من رسول اللہ صلى الله عليهوسلم وخطب آم آبان بنت عتبة؛نربيعة فكرهته وقالت. 
يعلق بابه و عنح خیرہ ويدخل عابسآ ومخر ج عابسآ ۱ 


ا حاضرة السادسة والعش, ون 
مقتل عمر - عثمان وكيف انتخب ۔ ترجته أول قضية نظر فيها 
كتبه إلى المصار - آول خطبة له - الفتوح فى عهده 
معتل عمر 
ما کان یظ دتنتبی‌حياة ذلك العادل ا حب لر عيته الشفیق علیہم بضر بةخنجر و لکن 
ذلك كان حى بل الناس أنه لیس فی مکة [نسان آن‌بر ضی ا حاق كافة فان‌عر إذا كان قد 
آرضی‌العر ب ا صنمه طم وأرضى عامة العجم بها أفاض عل مم من العدل فقد أغضي 
كبراءم وذویاساطان ءام لا نه ثلعروش دهم و زلزل‌قصورءظمتهم 
كان السلبون یسبون من‌آیناء فارس و یتخذونهم لا نفسهم عديدآ وقدأحضرواعددا 
منم [لىالمدينة وکانوا مختلفون إلى اھرءزان ءلك فارس‌الذیآشاع عمر ملک و آقامه 
عا مدینة كو احد من‌الناس لافضل له عل‌واحد 
كان من هولاء السبایا رجلاسمه فيروز ویکنی بأبى اؤلؤة وهو غلام للمغيرة بن 
شعبة ضیتمعمر يطو ف يوماف !اسوق لقره ذلك ااخلامفةال یا أمير الم منين أ عد نعل المغيرة 
ابن‌شعبة فنع خراحا کثیرآ قال وک خراجك قالدرهمان فى كليوم قال مرو[يش 
صناعثك قال نجار نقاش حداد قال فا آری‌خراجك يكثيرءلىماتصنع منالاعیال قد 


-. — 
بلغنی أنك تقول لوآردت أن أعمل رحاتطحن بالریج فعات قال نم قال فاعمل لیرحا 
قال إنعشت لاعملنلك رحا,تحدث امن فیا مشرق وا مغرب مانصرفءنەفقال 
عمرلقد توعد نی العبد ۲ نقا ثم انصر ف عمر إلى منزلەفدا کان من‌الخد جاءه كمي الا حبار 
«ققال اأ مير ا لو منین اعهد فا نك ميت فثلاثة آبام قال ومايدريك قال أججده فى کناب الله 
التوراة قال‌عمر و اقه[ نك لج دعمر بن الخطاب ق‌التوراة قالاللهم لاولکنآجد صفتك 
وحیلتك وإنه قد فنى أجلك وعمرلاعس وجمآو لاآدا فلا كان من الغد جاءه کعب 


.فقال ,ا أميرالمؤمنين ذهب يوم و بق نومان ثمجاءه منغد الغد فقال قد ذهب‌یومان 
وق يوم وللة وهىلك إلى صبيحتها . و لوحت هذه الحكاية وكنت من قق هذه 
القضية ماتردّدت لحظة ق‌آن لکمبیداآ فی مقتل عمرآوأنه كازعالما ماتمعليهالاتفاق 
بین ا او تمرين عبلىعمر ور عءایقال لو كان كذلك فاذا يدعو کعبا إلىإنباء عمر بهذا الا 
والجواب علىذلك سہل فإنەینال بذلك بيناللمين مرك آعظیا فان كثيراً منهم‌برون 
بعد ذلك أن توراته فها عم كلثىء و آنه صادق فى کل‌ما خر به فلايتردد سامعه لظة 
فتصديقه ءایوحی له وکمب هذا من أفاضعلينا ثروة من الا خبا رالإسرائيلية الى 
لاندریحقیقلہاو لاریب أن فيماشيئآ كثيرآ موكذب عض لان التوراةبأيدينا ولیس 
:بها ماأنبأ ذلك الرجل عنه 

لما كان صبح ثالثة من نبأ کمب خرج عمر إلى صلاة الصبح وكانيوكل بالرجال 
صفوفا يسرو نہا فإذا استوت جاء هوفکیر ودخ لأ بو لؤلؤة ق الناس فى يده خنجر 
لله رأسان تصابه فى وسطه فضرب عمر ست ضربات [حداهن تحت سرته وهی الى 
قتلته وقتل ممه كليب بن أفىالبكير اللي وكان خلفه فلا وجد عمر حرا لاح سقط 
وقال أفى الناس عبدالرحن اہن عوف قالوا نسم هوذا قال تقتم فصل" بالناس وعمر 
طریح ثم احتمل فأدخل داره فنادى عبدانته بنعمر وقال اخرج فانظر من قتلنی قال 
ياآمير المؤمنين قتلك أبولؤلوة غلام المغيرة بن شعية مد الله أن لم يقتله رجل بعد 
فته سددة ثم جعل الناس يدخلون عليه المهاجرون وال نصار فيقول طم أعن ملا منک 

کان هذا فيقولون معاذ اللہ ودخل فى الناس كمب فلا رآه عمر أنشأيقول : 

فواعدق کب لاتا أعدها ٠‏ ولاشك آن القول ماقاللى كمب 

ومابى حذار الموت لق لیت ء ولكن حذار الذنب يتبعهالذنب 


حم دعى له الطبیب فلم جد للةضاء حيلة وتوف للة الاربماء ثلاث ليال بقین من 
ذىالحجة سنة ۲۳ ودفن بكرةيوم الاربعاء ق<جرة عائشة مع صاحبيه حسما أوصى 
بعد أن استأذن صاحبة الحجرة وصلى هليه صبيب حسب وصيته وروی أن طعنه 
كان يوم الاربعاء لاریح ليال بقین من ذیااجة ودقن يوم الاحد صباح هلال 
الحرم سنة 74 فتكون ولایته عشم سنین وخسة آشهر وإحدی وعشرن ليلة من 
متوق أبىبكر و الصحیح الاو و هءدة شلافته بالتحقرق عشر سنوات وستة أشبر 
وأربعة أيام من ابتداء بب جمادی الثانية سنة ۳ إلى > ذىالجةسنة ۲۳ وکانت۔ 
سنه حين قتل ۳ كصاحبيه 


ى۳ ہے هيات بن عفان 
کف ا تخت 
لما طمن عمر وأحس” بالوت طلب له آن یمهد إلى خليفة من‌بمده فتر5د وقال 
إن آمتخلف ققد استخلف منهو خير ٭نی ( يريد آبابکر ) وإن أترك فقد ترك من 
هوخير منی (يريد رسول اللہ صلاللہ علیەو-م) وقاللو کان أبوعبيدة حا استحلقت 
فنسآلنی ریقلت ممعت تيك یقول[نہ أمينهذه الآمة ولوكان سال مو لی آئیحذیفة 
حيا استخلفته فانسآلی ری قاتسمعت نبيك یقول لن سالما شديد الب لله فقالله 
رجل أدلك عل عبداقه نعمر فقال قاتلك الہ والته ماأردت الله هذا وبح ك كيف 
استخلف رجلا جزعن‌طلاق امرأتهلاأرب لا فىأمورك ماحدتها فآرغب فا لحد 
من أهل بتی إن كان خيرآ فقد أصينا منه ون کان شرآ فشرعنا إلى الله حسب آل 
عمر أن اسب منهم رجل واحد ويسأل عن آمر عمد صلی اله عليه وسل آما لقد 
أجهدت نفسى وحرمت أهلى وإن وت کفافا لاوزر ولا آجر ژی لسعيد 
ثم كرر عليه القول بعد هتدبة طلب الاستخلاف فقال كنت أجمعت يعد 
, مقالق لم ات انظر فاول رجلا آمرک هو آحراک آن عمل على الق 
وآشار الىمعمر ثم رأیت أن لاأتحمل آمرم حیاومیتا علیک »لاء الرەط الذين قال 
رسولاقه صالقه عليه وسل آنہم منأهلالجنة علىوعثمان ابناعبدمناف وعبدالرحن 
و سعدخالار سو لاله صلی الله عليه ول و الزبيرينالءوام حو ار يه وابنعمته وطاحةالخير 


۳ 


ابنعبيدالله فارختارو امنرم رجلافإذاو لو اوالیا فأحسنواءوازرتهوأعينوهإناثتمنأحدآ 
منک فلؤوڈ آمانته م دعادو لاء الردط وقال لم إن نظرت فوجدتج روساء الناس 
وقادترم ولايكون هذا الامر إلافيكم و قدةض رسو ل الله صلی ال علیەو سل وهو عنم 
راض إلى لاأخاف الناس عليكم إن استقمتم ولکن‌آخاف علع‌اختلافع فيا بینم 
فوختاف‌الناس معين هم اللاجل الذى تم فيه الا تخاب وهوئلاثة أياممن بعدموتهوقال 
القداد ن‌الاسود إذا وضعتهوق فوحفرق قاجمع هو لاہ الردط ف بیت حى ختاروا 
رجلا م:ہم وقال اصہیب صل بالناس ثلاثة أريام وأدخل علیاوءثمان‌والزبیر وسعدآ 
وعبدالرحن ن‌عوف و طاحهن قدم (وكازغائيا) وأحضرعدالله بنعمر ولاشیء لەمن 
الامرو قر ەلى رو سهم فان اجتهح خسةورضوارجلاو أبىواحدفاشدخرأسهبالسيفوإن 
أتف قأريعةأر طو ار جلامتهم‌و آائدان فاضربر و سیمافان‌رضی لا تةر جلاو ثلائةر جلا 
مشكدواعبد الله بنعمر فأى الفر بقن حك له فليثةاروار جلا منہم فان برض واک عبداللهبنعمر 
فکر نو امع الذين هم عبدالرحمن ينعو ف واقدلوا الياقين إن رغبوا مااجتمع عليه الناس 
فلا دفن عر جمعالقداد آهل ااشوری فى بيت ا سور بن مخرمة وقیل فى حجرة 
عانشة ولم يكن قد حطر طاحة فكانوا خمسة ومعهم عبداله بن عمر وأمروا أ باطلحة 
آن حجہم فتنافس الوم فى الامر ‏ وکثر بینہم الکلام فقال آب و طلحة آنا کت لان 
تدفەوھا آخوف »یلان تنافسوها لاوالذی ذهب بنفس عمر لا آزیدع على الایام 
الثلاثة ااتى آمرتم ثم آجاس ف بیتی فأنظر ماآصنعون فقال عبدالرحن »وف آیک 
تخر ج نفسه نهاو رة لد ماع ل آن یو لہا أتضلك فل جبه آحد قال فا نا آنخلحمنہا قالع* ان فان 
آو ل راض ثم تتابح القومء الرضاو ع سا کت فقال‌ما تقو ل ابا | لسن‌قال آعطنی ميثاقة 
لنوترن‌الق ولاتقبعالموى ولاتخاص ذارحم و لاتلو ال مةفقال عبدالرجنأعطوی 
موائیقع على أن تنكو نوا معىعلى من بدل و غیر و آن‌ترضوا من اخترت لک و عل‌میثاق 
الله آن لاآخص ذارحم لر حه و لا لو السلمین فأآخذءنہم ميثاقا و أعطاه‌مثله و بذلك‌صار 
٠‏ الا مر فی عاق عبدالرجن بنعوف فدار لياليه باق أصحاب رسول اللہ صلى الله عليه 
وسل وه واف ا دینة من أمراء الآجناد وأشراف الناس یشاورم ولا علو 
برجل إلا آصرہ بەثمان حت إذا كانت الليلة التى یستکمل فى صبستبا الاجل أتى 
متژزل المسور بن عخرمة وأمه أن يدعو إليه الزبير وسعداً فدعاهما بدا بالزیر 


س - 
فى مؤخر المسجد ف الصفة الٹی تل دار وان فقال له خل ابنی عبد مناف وهذا 
ا مر فقال الزبير نصییلعل : وقال لسعد أناوأنت كلالة فاجعل نصيبك ل فاختارقال 
إناخترت نفسكفنعم وإن اخترت عثمان فمل أح ب إلىأيها الرجل‌بایم نفسك وأرحتا 
قال باآبااعی نی خاعت نفسىمنها على آن‌آختار و لول أفمل وجءلالخيار إلى لمأردها 
ثم قال لايقوم بعد أبى بكر وعمر آحد فيرضى الناس عنه ثم انصرف الزبير وسمد 
وأرسل المسور إلى على اء فناجاه طويلا ثم أرسل إلى عثان جا۔ فناجاه حتى فرق 
پینهما الصبح فلا صلوا الصبح جمع رجال الشورئ ويعث إلى من حضر من المهاجرين 
وأهل السابقة والفضل من الا تصار والامراء حتى التج ا مسجد يأهله فقال أيهاالناس 
إن الناس قد أحبوا أن يلحق آهل الامصار یآمصارم وقد علموا من آميرم فتکلم 
الناس من جوانب المسجد مبدين راء لهم فقال سعد باعبد الرحن افر غ قبل أن 
يفتتن الناس فقال عبد الرحمن إنى قد نظرت وشاورت فلا تجعان با الرهط على 
آنفسم سيبلا ودى علا فقال‌عليك عهداته وميثافه لنعملن بکتاب الله وسنةرسوله 
وسنة اللليفتين من بعدہ قال أرجو أن أفعل وأعمل عمبلغ علی وطاقنی ودعا عثمان 
.فقال له مشل ماقال لعلى فقال فعم فبايمه عبد الرحمن باللافة ولما رای ذلك على 
تآخر وهو يقول سیبلغ الکتاب أجله ثم أقبل الناس يايعون عثمان ورجح على 
يشق الناس‌حتی بايع عثهان وكانت بیعة عثمان يوم الائنین لليلة بقرت من ذى الحجة 
س4 ۲۳ فاستقیل خلافته الحرم سنة ٢٤‏ 
ترجمة عثيان : 
هو عثمان بن عفان بن أنى العاص بن آمية بن عبد شس بن عبد مناف الاموی 
القرثی وامه أزوى شت كريز بن ربیعة بن عبد شس بن عبد مناف ولد فى السنة 
الحامسة من میسلاد رسول اللہ صل اله عليه وسل وشب على الاخلاق الكرعة 
والسيرة الحسنة حيا عفیفا ولما بمت رسول اه صلالہ عليه وسلم کان من السابقین 
الآولين اسل على يد آی‌بکر وزوجه عليه السلام بنته رقية فا آذی مش ركو قریش 
ا مسلہین هاجر بہاللی الحرشة ثم رجع [لىمكة قبل هجرة المد ينة فلا آذن‌انه بامجرة 
هاجر لپا هو وزوجه و حضر مح رسول الہ ص‌انته عليهو سل کل مشاهده ولکنه 
م عضر بدرآ خلقه عليه السلام لقریض رقية الی توفیت عقب غزوة بدر وأسبم له 


مت چ٣‏ بت 


الرسول فى غناتم بدر تم زو جه بنته الثانية آم کاثوم و كان فى عمرة الحديية سفيرآ 
بينرسول اللہ صل الہ عليهوسلم وبين قريش فلا شاع غدرمم بعثيان بايع النی أ صصابه 
يمة الرضوان وقال بیدہ العنى هذه ید عثمان فضرب مها على بده الیسری و کان له ق 
جیش العسرة إلىتنبوك اليد الطول‌فقد آنفق من‌ماله كثيرآ واشترى بتر رومة عاله 
ثم تصتق بہاعلى المسلمين فكان رشاؤہ فها كرشاء واحد منوم وقدقال عليه السلام 
من حفر پتر رومة فله الجنة وكان كاتب الوحى بين يدى رسول اللہ صل الله عليه 
یسم ولما توف عليه السلام كان لابی بكر ثم لعمر أمیتاً کات يستشار فى مھا 
(مور : ولما قتل عمر كانت أغلبية الشوری له فاستقبل مخلافته السنة الرايعة 
۔والعشرین من الحجرة ( ۷ ` _فير سنة 5414 م ) 
آول قضیه > نظرفيها 
ع عقب ضرب حر أن قله م يكن عمل أبى لؤلؤة وحده بل کات هناك 
اش ص شر كرا فى دمه فقد قال عبد الرحمن بن ألى بكر غداة طعن عبر مررت 
عل أبى لو لوة أمس ومعه جفينة وامرمزان وم نجی فلا رهقتهم اروا وسقط 
.منهم خنجر له رآسان فصابه فى وسطه فانظروا بأى ثىء قسل اقا بالختجر الذی 
ضرب به آبو اواوة فإذا هو على الصفة الى وصفها عبد الر من و کان رجل من تم 
قد آقہ تبع با لؤلزة فقتله وأخذ منه المنجر فلا رأى ذلك عبيد ابه بن عر أمسك 
ات ےا شتمل على سيفه فأق امرمزان فقنسلہ ثم مضی حى أتى جفيتة 
و کان فصراناً مر _ آهل الهيرة آقدمه سعد بن أبى وقاص إلى المدينة لیعل بها 
المكتاية فملاء عبيد اللہ بالسیف ولما مع بذلك صہیب وهو الما م مقام ا خلیقة 
ارسل اليه من آقی يه وأخد منه السیف و جنه حى یم أمر الاستخلاف وینظر ق 
آمره فلا بويع عثمان جلس فا مسجد ودعا بعبید الله بن عمر ثم قال جداعة ا مھاجرین 
وال نصار آشیروا عل فى هذا الذى فتق فى الاسلام مافتق فقال على آری أن تقتله 
خفال بعض الهاجرین قتل عبر بالامس ویقتل ابنه الیوم فقال عمرو بن العاص 
عاآمیر ا مؤمنین إن الله ة۔ آعناگ آن‌یکرن مدا الحدث كان ولك على المسلين سلطان 
نما کان هذا الحدث ولا سلطان لك قال عثمان آنا ولمم قد جماتها دية واحتمانها 
ى ما ی وکان ذلك حلا حسناً لتلك المشکاء ۱ 
چات ۳ ۲ { 


" کتب عثهان إلى الأمراء والامصار 
' کتب عثان إلى آمراء الامصار کتابا عاما هذه صورته ( أما بعد فان الله آس 
١ئ‏ أن يكونوا رعاة وم يتقدم (لهم آن يكونو جباة وإن صدر هذه الامة خلقوةا 
رعاة وم لةواجباة ولیوشکن أتمتكم أن یصبروا جباة ولا يصيروا رعاة فاذاعادو۹ 
كذلك انقطع ا حیاء والامانة والوفاء ألا وإن اعدل السيرة أن تنظروا ف آمور 
المسلمين و فما علمم‌فنه‌طوم ماهم وتأخذرم بساعلیہم ثم تعتنوابالذمة فتعطوهمالذى 
لم وتأخذومم بالذى علهم ثم العدو الذى تفتابون فاستفتحوا علیہم بالوفاء) 
وكتب إلىأمراء الاجنادبالئغور ( أما بعد فلکم حاةالاسلام وذادتهموقدوضح 
لک عمر مالم يغب عنا بل كان على ملا" منا ولايباخنى عن أحد منك تغبیر ولاتبديل 
فيغير الہ بكم ویستبدل بكم غير فانظروا كيف تکونون فانی آنظر فيا آلزمی الله 
الظر فيه والقیام عليه ) 
وكتب إلى عمال ا حراج ( آما بعد فان الله خاق الحاق بالق فلا يقبل إلا الحق. 
خڈوا الق وأعطوا الق به والامانة الامانة قوموا عاما ولا تکونوا أول من. 
یسلیها فتسکو نواشرکاء من بعدکم |ی‌ما! 5تسبترو الوفاء الوفاء لا نظلموا البقم و لالعا هد. 
فان الہ خصم لمن ظلهم ) 
وکتب إلى ال ابة من ا مسدین بالاءصار ( آما بعد فإتما بلتم مابختم بالاقتداه 
والاتباع فلا تلفتک الدنیا عن أعرم فإن أمر هذه الا مة صائر إلى الابتداع بعد اجتماع 
ثلاث فع : تكاء لالم وبلو خأو لاد من السبايا وقراءة الاعرابوالأاعاجمالقرآن. 
فإن رسول الله صل الله عليه وس لم قال الکفر ف العجمة فإذا استەجم عليهم آمر_ 
شکلفوا أو ابتدعوا ) 
أول خطبة له 
۱ وکان‌اول خطاب له عقيب ببعته أرصمد ابر خمد الله وأثنى عليه ثم قال زان 
فى دار قلعة وفى بقية أعمار فبادروا أجادكم تخیر ماتقدرون عليه فلقد ایم صبحم 
أو آم.یتم آلا وان الدنيا طويت على الغرور فلا تغرنک الحياة الدتيا ولا یفرنج 
با الغرور واعتبروا »نی مضی ثم جدوا ولا تغذلوا نانه لايغفل ع 


ت ٣ك‏ 5 

أبن آبناءالدنیا و[خوانها الذين آثاروهاو عروها ومتعوا بها طويلا ألمتلفظهم آرموا 
الد نيا حیث ری الله واطلبوا الآخرة فان اللہ قد ضرب لما .ثلا والدى هو خير 
فقال عز وجل (واضرب لم مثل ا یا الدنياكاء آنزلناء من الهماءفاختاط به نبات 
ارض فأصبح هشما تذره الر باح و کان الله على کل شىء مقتدرا : ا مال والبتون 
زينة الحياة الدنیا والباقیات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير آملا) 

الامصار و الامراء لاول عهد عثمان 

كانت ا9"مصار الکری لاخر عهد عمر و آول عثان هذه 

)۱( ٠ك‏ وأميرها نافع بن الحارث الازاعى 

)٢(‏ الطاتف و آمیرها سفیان بن عبد الله الثقنى 

(۳٣)‏ صنعاء وأمير مايعل بن منية حلیف بی توفل بن عبدمتاف 

(ء( ال ند وأميرها عبد الله ن‌آی ر بيعة 

(ه) البحرين وماوالاها وأءيرها ءمانت أبى'اءا صالثةئىوهذه ال خسف الجزیرة 
العريية (4) الكوفة ومایتبه‌ها وأءيرها المغيرة بن شعبة الثةنی 

)(۷( البصرةومايتبءها و أميرها أبوموسى عبداہہن قیس ال شعریو هاتان بالعراق 

)^( دەشق وأمير ها معاو ية بن أبىسفيان! لامو ی 

)۹( حص وأميرها عمير بن سعد وهاتان‌بالشام 

(۱۰) مصر وأءيرها عمرو بن العاص ااسہمی 

القتوح فى عهد عثمان 

كانت مغازىأهل الکو فةالری و آذر بیجان وکان يا غر بزعثيرة ۲ لاف مقاتل‌من‌آهل, 
الكوفة ستة ۲ لاف بآذر یجان وأربعة 7 لاف بالری وکان بالکوفة [ذذاك أربعون 
آلف مقاتل وکان يذزو هذين الثغرين مهم عشرة آ لاف ‌مقاتل فکان الرجل یصیه. 
ق کل أربع سنین غزوة وکانت هذه الغزوات تید الفتح الاسلای ف تلك اليلاد 
وا حافظة على الاخور من أن ينتابها عدو وإعادة هن شق العصا إلى الطاعة فی عهد 
إمارة الوليد بن عقبة على الكوفة انتة‌ضت آذربیجان ومنعت ما كانت صالحت عليه 
فتزاها الوليد حتی رضيت بآن تؤدى ماكانت صوالحت عليه وسير سلبان بن ربيعة. 
الباعلی إلى آرمینیة فشنت شمل ا جتمعین بها من آراد نقض الطاعة 


— 7 0 
وق عهد [مارة سعید ن‌العاص فتحت ط رستان ۷ سارالپاندکثیف فيه الحسن 
وا حسین انا على والعبادلة أبناء عراس وعمر وعمرو بن الء‌اص رالزبیر وحذيفة بن 

الان وغيرم فقاتل أهل طبرستان حتی طلیوا الصاح 

وق سنة ۳۲ آوغل عبد الرحمن بن ربيعة الباهلى فى بلاد الخزر ۹۳ حى وصل 
يلجر وهى أ كبر مدنہم جلف باب الا بواپ ولکن البرك تجمعوا عام هناك 
وصادمو ثم جمحعهم اكير قأصيب عبد الرحمن بن ربيعة وامرم الأسلدرن فتفرقوا 


فرقتين فرقة عادت فقا بات سان بن ربيعة الذى كان قد أرسل مددآ لاخیه فتجی 
وفرقة أخرى أخذت طريق جيلان وجرجان وجعل على ثغرالیاب بعد عبدالرحن 
أخوه سان 

آما الهرء فکانت مغازها بلاد فارس وخراسان وثغر السند فى عهد [مارة 
عبد الله بن عامر انتقض آهل فارس وقتلوا آميرم عبيد الله بن معمر فار الهم 
عامر وأوقع جم رقعةہ شديدة وفىعهد [مارة ان‌عامر على البصرة قتل بزدجرد آخر 
ملوك الفرس و و تہ انقضت الدولة الساسانية 

وق‌سنة وب انتقض آمل‌خراسان حرج الهم ابن عامر فی جیش کثیف فليا صل 
الطبسین وهما بابا خراسان تلقاه آهاما بالصاح ثم سار إلى قهستان فقاتل أهلها تی 
طلیو! الصلح فصالهم ثم قصد تیسابور فصاله أهلها مم وجه الا حنفت قيس إلى 
حلخارستان() ثم إلى مرو الروذ فلقیته جموع هزمهاو كانت للا حنف فتوح كثيرة 
بتلك الجهات ثم سار إلى بلخ فصالحه أملها ثم ذهب إلى خوارزم فاستعصت عليه 
خعاد عنہا . ورام لان عامر هذه الفتوح عاد إلى البصرة 

وأما الشام فقد کانت جعت كلهالمعاوية بن‌آیی‌سفیان وکانتله غزوات معالروم 


(۱) بلدان واسعة على شاطع حرا زر قصبتھا آمل و طبرستان بین‌الری وق رمسو البحی 
وبلاد الدیل والجبل (۲) هی بلاد الترك خلف باب الآايوا بالمعرو ف بالدربند 
(۳) ولاية واسعة من‌تواحی‌خراسان وهی طخارستان‌الملیا وااسفلى فالعلیاشرق 
باخ وغرق نہر جیحون وبينها وبين بلخ ۲۸ فرسخا والسفی غری جیحرن آیضا 
لاما أبعد من بلخ وأضرب فالشرق منالعلیا وأ كير مدينة بطخارستان : طالقان 


ےک سا اس 

فبلغ عمورية وأسكن الحصون اتی ف‌طریقه جساعة كثيرة من آمل‌ااشام والجزيرة 
وسيرحبيب بن مسلمة بأمر مان إلى آرمينية فسار حتی آتی قاليقلا فصالحه أهلها ثم 
استمر فى فتوحه حی وصل تفلیس ٩‏ ۱ 

وق سنة ۲۸ فتح معاوية جزيرة برس وغزا معه جع كثير من الصحاية منهم 
عبادة بن ااصامت ومعه زوجته أمحرم بات ماحان وکان معاو ية كثيرآ مایته‌ی‌غزو 
آلروم ق‌البحر [لاآن عر کان مامه مز ذلك لا نه کان يرىالغزوفيه تغربراً بالمسامین 

کتب عر إلى عرو بن العماص صف لی اابحر ورا که فان نفسی تنازعنی اليه 
فكتب اليه عرو (انی رایت خلقاً كبيرآ برکه خاق صغیر إن رکن خرق القلوب 
و انترلك آزاغ اءةول بزداد فيه الةين آلة والشك کثرة ہم ذه کدود عل‌عودان 
مال غرقوإن تجا برق) فلا قرأه عمر کتب إلى معاوية لاوالذی بعت ممدآ بالق 
لا آحل‌فه مل أبدآ) 

فلا كان زمن عشان آذن له ذلك وقال لاتنتخب الاش ولاتقرع بينم فن‌اختار 
الغزو ط ما فا حمله وأعنہ ففعل وسار إلىقبرس وأمده من ٭صر عبد اللهن سعد ب نأبى سر ح 
آمبر ها بنفسه ففتحو ها صاحا على سيعة 1 لاف دينا ر کل‌سنةیو دون[ لروم مثلها لاعنعهم 
المسلمون من ذلك ولیس على ال مسدین منءهم ءن‌آرادم من ورام وعلیہمآن یعلوا 
المسلمين عسير عدوم منالروم [ایہم ویکون طریق المسلدین إلى العدو علبہم 

وقدرتب معاو ية آمرالغزو ق‌الیحر وأعتہ لذلك آسطو لاجمل أءيره عبدالته بنقيس 
ا حارثیحایف بنی‌فزارة فکان يغزو كثيرآما بیز شاتية و صائفة ق‌البحر ولميغرقفيه آحد 
ولم ینک ولکنه خرج فی یومطلیعة ق‌قارب فانتهى إلىالمرق منأرض الروم‌فنذر به 
فتكائرو! عليه وقاتلوه 

و آمافی»صرانءهدعمرو بنالعاصانتةضت الإسكندرية يسبب مكاتبات ٠ل‏ كالروم 
وقسییره إلیمماحد قواده فىأسطو لءفام فسار إابهاعمرو وافتحها بعد أن هزمالروم 
هز عة منكرة و هدم‌سوراسکندرية واستو لی على کثئیرمن مرا کب الام طول وسیرسححر 
وعبداللہ بن سعد بن آی‌سرح إلى آفریقیة وهی السواحل!ااثمالیة للقارة من طرابلس 


(۱) مدینة بأرمينية الآولى وکانت قصبة ناحية جرزان قرب باب الابواب 


ہے ۳۰ تہ 

إلى طجة فسارابن سعدواستو لی على ؟۔یرمنا دن التی كانت تابعة للروم‌وانتهی‌آمره 
ممهم بالصلح على أن یدفعوا لەآلنی آلف وخسمائۂ آلف دینار 

وق‌عهد إمارة عبدانته بن سعدبلذہ مجی۔ ملك الروم بأسطو ل عظم فيه ستهائة مرکب 
فسار إليه ان سعد يأسطوله وخرج معاوية بنفسه من‌الشام بأسطوله ولمااجتمعت 
مرا کب ا مسلمین تقا بلت ق‌البحرباًسطول قسطنطین فاتفق‌الفریقان علىر بط اطرا کپ 
جعضما ببءض ففعلوا ثم دارت بین الفریقین رحااطرب عل‌سطح الماء فکانی وقعة 
حالة سموهاذات الصوارى وان زمت فمام! کب‌الروم‌هز عة منكرة وجرح ملکهم 
قانبزم بمن نجامن قومه واستو لی ا مسلمون على كثيرمن مرا کِہمفنی عهدعتان‌صارت 
ا خلافة الاسلامية دولة محریة بماصار الپامن‌مرا کبالروم و عا استحدله معاوية 
وعبدالقہ بنسعد من‌الرا کب ولم یکی‌من‌ذلك بد اي اللذورالاسلامية الى کان يشت 
الروم عليها الاغارة من وقت لآخر 


اللحاضرۃالسابعةوا ای ون 
الا حوال الداخلية والفتن 

الاحوال الداخلية 

لاہدآن تبسط القول‌فیا كانت عليه آحوال ا مسلدین ف الامصار ال ختلفة خصوصاً 
البصرةوالكوفة ومصر له الفتنةالکمری قداستخدم‌ا العامة من هذء ال مصارالئلاث 

روى الطبرى عنالحسن البصرى قال كانعمر نالخطاب قد حجر عل أعلام قريش 
من المهاجرين الخروج ف البلدان إلا بإذن وأجل فشکوہ فلقه فقال الاإتى سنذی 
الإسلام ست البعیر يبدأ فیکون جذعاً ثم ثناً ثم رباعیاً ثم سديسا ثم بازلا آلا فھل 
ینتظر بالبازل [لاالنقصان آلاوإن‌الاسلام قدنزل آلاو[ن‌قریشا يريدون أن یتخنوا 
مال اه معو نات دون عباده ألافأما وان الخطاب حی" فلاإنىقائم دون‌شعب | لزة 
آخذ حلاقم قریش وحجزها أن یتپافتوا [ل‌النار - فلماولى عّان لم يآخذم بالنى 
كان یأخذم بەعمر فانساحوا ف البلاد فلبارآوها ورآوا الدنیا ورآم‌الناس انقطح 


ے س 


من لم یکن له طول ولا مزیة فى الاسلام فكان مغموما فى الناس وصاروا وزاعا 
.الهم وأملومم وتقدموا ق‌ذلك فقالوا یمللکون ڈنکون قدهرفنام وتقدمنا ق‌التقزب 
.والانقطاع (لهم فكان ذلك ول وهن دخل هبل الاسلام وأوّل فتنة كانت ف العامة 
۔وقال الشعى میمت عمر حی‌ملته قريش وقد کان حص رم با مدینة فامتنع علیہم وقال 
إن أخوف ماأخاف على هذه ال22 انتشارم ق‌البلاد فان الرجل ليستآذنه فى الغرو 
وهوعن حيس با مدینة منالمهاجرين ول یکن فل ذلك بغیرم من آهل مک فيقول 
۔قد كان لك غزوك مع رسول اللہ صلى الله عليه ول ما ببلخك وخیر لك من الغزو 
۔والیوم آلاتری الدنيا ولاتراك فللا كان عثهان خی عنہمفاضطر بو اق‌البلاد وانقطع 
لايم الناس فكان أحب إلیہم من عمر . وروی الطبرى بسندہ قال تمض سنة من 
مارة عثمان حتى اتخذ رجال من قریش آموالاق اللامصار وانقطع للیہم الناس 

وكانت قریش حسب القاعدةالتیکانت عتبعة كأعضاء ال2ٴسرۃ ال یما الام ركبارها 
مرتحون لان یلوا الخلافة یوما ما ولیس هناك نظام يعينسابقهم ولاحقهم ومح‌هذا 
خهم متباعدو العشائر مختلفو الاسر قكان نظر عبر وا حال ماذ کرنا دقیقاً ق1 حجر 
على أعلامهم أن يبارحوا حاضرۃ الحلافة 

من الضرورى أن نشرح حال السلین ففعهد عثهان حتی یتضح كيف نتجت تلك 
الثورة المشؤومة التى جنی المسلودے مرها آحقاباً طويلة وم إلى الآن فى آلام 
شديدة من جرائبا 

كانت عاقة السلین حتی آخر حياة عبر لایمرفون الاختلاف بینہم إذأن دواعي 
الاختلاف كانت مققودة وأ كير داعية لنزوع الشر بین‌العرب آن‌ختلف روسازم 
عم لاتوجد بد قوية شديدة تقف با ختلفین عند الحد الذی لایننی‌آن یتجاوزوه . 
كانت روح عمر تخیف الرؤساء وذوی الرؤوس الابغة فلا جدون سيلا إلى تزاح 
آوشر إلى ماوقر فى آنفسیم من ال لفة الاسلامية ومتى آمن‌اختلاف الیکبراءفلامعتی 
اللشةاق بین‌الرعیة و ظل‌العدل وارف‌فوقرءوسیا 

وی عثمان سعد بن أبی وقاص الكوفة وکان معه هبد الله بن مسعود على الخراج 
غاقترض سعد من آن‌مسعود مالالا جل ولا حل اللاجل جاء أبن مسعود یتقاضاہ 
غلم يتير لسمدالسداد فارتفع بیتہما الكلام حتی استعان ابنمسعود با ناس منالرعية 


TO: ww, مو ام‎ 2 . 0010 


سی ۔ کت 


على استخراج المال واستمان سعد بأناس على استنظاره فافترقوا وبەضہم یلوم 
بمعضا: یلوم موّلاء سعدا ویلوم هو لاء عبداللہ بن مسعود 
بلغ هذا الشقاق عثان فغضب على الرجلين فەرل سعدا عن إمارة الكوفة وابق 
ابن مسعود على الخراج وو لی الكوفة الو ليد بن عقبة وكان عيلغرب الجزيرة عاملا 
لمر بن الطاب ولماقدم الوليد كان حببا إلى الناس رفيةا هم : حدث فى رمنهآن 
شبابا من شباب الكوفة نقبوا على رجل منها داره وقتلوه وكان له جار قد أشرفه 
على الحادث ورآه فاستصرخ الشرط قاموا وقبضوا علهسم وفييم زهير ن جندب 
الازدى ومورع بنأبى مورع الاسدی وشیل بن آن‌الازدی فوکوا وثبتت علیم 
جرعة القتل فقتلوا فاضطغن آباڑھہم لذلك على إلوليد وصاروا تحینون الفرص 
للایقاع به وکان مار یس مرون عنده و منم آہوز بيد الطانى وكان أبوزييد نصرانیا 
مم أسلم وكان معروفا بششرب ا خر فأتى آت آو لك النةر الحاقدين على الو ليد فقالخم 
هل لكم ف الولید یعاقر أبازبيد ا خر فأذاعوا ذلك بین الناس حتى شاع على آلستتهم. 
فتوجهوا إلى ابن مسعود فأخيروه بذلك فقال ابن مسعود من استترعنا بثیء لم تقبع, 
عورته وم نهنك ستره فأرسل الو لد إلى ابن مسعود فعاتبه فى ذلك وقال‌آیرضی من 
مثلك بان بحيب قوما موتورين با أجبت أى شی۔ أستتر به إتما یقالھذا لاعریب 
فتلاحیا وافترقا على آغاضب : ولم يكف ذلك أولئك القوم بل صمو اع لی الذھاب إلى. 
دار الخلافة وشكوى الولید والشهادة عليه شرب ال خر فقدم من انتدیا للشبادة عل, 
عثمان ومه‌هما نفر يعرفهم عثمان من قد عزل‌الولید عن الاعمال فأخيروه ا بر فقال. 
من يشبد فقالوا فلان وفلان فسأهماكف رآتا قالا كنا من غاشيته فدخلنا عليه 
:وهو بقء ا خر فقال ءثهان ما قء ا خر إلا شاربها فأرسل مان إلى الولید فأقدمه 
المدينة وأفتی عل بوجوب ده فدوه حت شارب ا خر وعزله‌عتمان وولىعل‌الكرفة 
بدله سعيد بن العاص تفرج حتی آتی الكوفة ومعه أوائك النفر الذي نأوقموا بالولید۔ 
فلا وصلها صعد منبرھا وقال حم والقہ نی قد بعشت الیم وآناکاره ولكنى لم أجد. 
بدا ذ آمرت أن أأتمر إلا أن اافتنة قد اطلعت خطامها وعینها و التهلاضر ن‌وجهها 
أوتعينىو فی لر اند نفسی‌الیوم ثم نز لوس أ عن الکو فقو آهاهاحتی‌خبرم ثم کتب [یءشمان 
( إن آهل !انكو فة قداضطر ب أ. رہ و طل ب آمل الشرف منرم و البی وتات السا بقةوالمقدمقہ 


س وہ 


والغالب على :لك البلاد روادف ردفت وأعرب لحقت ی مایفار إلى ذى شرف 
و لابلاء من نازلتها ولانابتها : فکتب‌الیه ءثهان(أمابءدففض ل أهل!اسابقةوالقدمة من 
قح انته عليه :لك البلادو لیکن من نز طا بسیرم تبما هم إلاأن يكو نوآتناقلواعن الق و ترکوا 
القیام‌به وقام بههو لاء . واحذظ کل منزاته وأععاومجیعا بقسطھممنالحق فان المعرفة 
بالناس یصاب با المدل ) فأرسل سعید إلى وجوه الناس وأشرافهم من‌آهل الا بام 
والقادسية فقال لم آنتم وجوه الناس من وراک والوجه ینیء عن ال جسد فأبلغونا 
حاجة ذی ا لحاجة وخلة ذی الللة و آدخل معهم من حتمل من اللواحق والروادف 
وخاص بالقراء وا استمتین لسمره فك ما کانت الکوفة یبساً شملته نار فانقطع إلى 
ذلك اضر ب ضر بم و فشت القالة والاذاعة فکتب سعید إلى ععان بذاك قمع 
أهلالمدينة و آخبره ما جاءه من عند سعید و عقدار تشاومه من حال أهل الکو قة 
و اضطر اب آ هم 

كان لسعید مجاس خاصة وم من قدمنا صفتہم وكات فی !»ض الا حیان‌جاس لاس 
جلو۔آعاما ولاحجب عن جاه بآحد فینما هوذات بوم‌قجلس العامةومم يتحدئون 
إذ قال قائل ماأجود طلحة بن عبیدالله فقال سعید بن الاس آن ون له مثل‌النه استج 
لحقیق أن يكون جوادآ والقہ لو أزْلى مثله لاعاشک الله عيكآ رغدآً فقال شاب‌حدث 
واه لوددت أن هذا ااطاط لك ( وهو ما کان لآل کسری علیجانب الفرات‌الذی 
يلىالكوفة ) فقال الناس لذلك (اشاب نض التہفاك تتمنی له سوادآ ثم مار إليهجماعة 
من سفھائہم فہم الاشتر النخعی وعمير بن ضاییء ونظراوهما فأراد آبو الشاب أن 
أن عنح عنه فضر پوهما كليهما ف مجلس سعيد وسعيد یناشدم وکادت تکون فتنةعامة 
لولا أن هدأهاسعيدومنع آولك‌النقر من‌غشیان جلسه فامتتعواو لام لم إلا الوقيعة 
فى سعيد ومن ولاه فکتب آشراف أهل الکوەة إلى خان بذلك وطلیوامته اخراج 
هو لاءالنفر من االکوفة فأمر بتفیهم إلىااشام لیکو نوا تحت نظر معاو یةبن آی‌سفیان 
فلا قدموا على معاوية آراد استصلاحھم بالعروف وأکرههم ثم قال حم ذات یوم 
[نک قوم من‌العرب لح آسنان و اک آلسنقوقد أدركتم بالاسلام شرفا وغليتم الام 
وحویتم مراتبہم و موار یشم وقد باغنی أنكم نقمتم قریشا وأنقريشا لو لم تكن عدم 
ذل کیا کنتم إنانمكم لک إلىاليومجنة فلات توا عنى جنتک و لنأتُتکم اليوميصيرون. 


9 ت 
ل على ا مور وحتملون منک ا مؤونة واته لتذنین أو لیبتلینکم الله يمن يسوم ثم 
لامد على الصبر ثم تکو تون شركاءم فما جررتم على الرعية فى حياتكم وبعدمو قم 
فرڈوا عليه رد5 دل على سکن الفتنة فى رقم فرد علهم معاوية رداً شديدآ وعم 
آنہم لايصلحون وقال لم لما ظنوا آنفسہم فى الکوفة مه ان هذه ليست بأرض 
الكرفة والقہ إن رأى آهل الشام ماتصنعون وأنا آمامهم ماملكت أن أنبام عنم 
حی یقتلوک فلعمرى إن صنیهع ليشبه بعضه بمضا وكتب إلى عجان بأنه لم یقدر عل 
استصلاحهم وأنهلايود بقاءم فی الشام فأمره عثهانأن يسيرم إلى حص عند عبدالرحن 
ابنخالد بن الو ليد فأديهم عبدالرجن تأديباشديدآ حتی آظهروا الرجوع والندم فآمر 
عمان آنیعیدم إلىالكوفة فلماعادوا اشتتآمر م ف الوقعية إممان و عمالهرهؤ لاء م روس 
الفتنة من آهل الكوفة وه مالك بنا حارث الاشتر وثابت‌ن‌قیی الاخعی وكيل بن 
زياد الخعى وزيد بن صوحان العبدى و جنوب بززهير الغامدی وجندب بن کمپ 
الازدی وعروة نال لبعد وعمرو بن ا حق الخزاعى : وق آخر عهد عثمانخرج سعيد 
إليه ليبلغه حوالالكوفة ولما أرادالعودةخر ج [لیه آو لك الناس و من‌استفووه و قالوا 
وانتهلايدخلها عليناو اليا أ يدآو لماعليذلك ان عز له عتهم وو ی علیہ مآبا موسى الأاشعرى 
حسب طلمم هكذا كان ا حال بالکوقةغلب فا الغوغاء آهل ال وضعف سلطان 
الاساء ء وقوة اطاعة لم يق فا فى نةوس‌الةوم من أثر 

وفالبصرة التى ہی ا لحاضرۃ الثانية للعراق لمتكن ا حال خیرآ من ذلك فى سنة ٣۹‏ 
ماج أهلها على آبی موسی الا شمری عاملهم واستعفوا عثيان منه فعزلہ عنہم وولى 
بدلہ عبد الله بن عامر و کان له فى أعمال الفتوح بالكوفة أثر جيد و كانت [مارته 
تشمل أعمال اليصرة و آعمال‌البحرین و ثلاث سنين منإمارته بلغه أنّ فى عبدالقیس 
رجلا نازلا على حسکیم بن جبلة و کان حكيم رجلا لصا إذا قفلت الجيوش خنس 
عنہم فسعى فى آرض فارس فيغير على آهل الذمة ويتنكر لحم ویفسد ف الارض 
ويصيب مايشاء ثم برجم فشکاه أهلالذمة وأهل القبلة إلىعثمان فكت ب إلى ابنعامر 
یامه حبس حسكيم ومن كان مشله بالبصرة فلا مخرجن منها حتی تأنسوا منه رشدآ 
خکان لايستطيع أن بخرج منہا فدا قدم ذلك الرجل المسمى عبد الله بن سبأ ويكنى 
باب نالسوداء نزل عليه و کان یاق إلى الناس ق‌السر قعالم خبيثة وأصل هذا الرجل 


یبودی آظهر الاسلام ليضل الناس فصار يقول لهم عبت من يقول برجعة اطسیح 
ولا يقول برجمة مد فيقبل منه الناس ذلك ويقول لم با لک آهاالسلمون یکون 
فيكم آهل بيت نيكم ثم يقصون عن أمرکم إلى مایسائل هذا الكلام الذى یسہل 
قبوله لانه جاءم من قبل تعظيم ندیم ورفعة مقامه على سائر الانيياء “م ماهو قريب 
من ذلك من‌استمجان ترك ۲ له و(قصائہم عن آمر خلافته فلغ ثىء من خبره عبداقہ 
ان عامر فأحضره وسأله من أنت فقال رجل من أهل الکتاب رغب ف الإسلام 
.ورغب فى جوارك فقال مایبلغنی ذلك فاخرج عى نفرج حى آتی الكوفة فآخرج 
-منها فسار إلى ٠ر‏ وهناك وجد «هده بعد أن تفت مانفت بالعراق 

آما الامر فی .صر فقد کان آشد ما ف المراق فإن ان سباً لما جاء‌ها ألق إلى 
“الناس تعالهه ومن مہا آنه كان مته آلف نی و کل نی وصی و کان عل وصى عمد 
مم قال عمد حاتم الانبياء ول خاتم الاوصياء ثم بعد ذلك من أظل من لم بز 
.وصية رسول القہ صلى اله عليه وسلم ووثب على وصيه وتناول أمر الامة ثم قال 
بعدذلك إنءثمان أخذهابغير حقوهذا وصى رسول الله صلى الله عليه وسل فانہضوا 
.هذا الامر غ رکوہ واہدءوا بالطعن على أمريكم وأظهروا الآمر بالعروف والنهى 
عن المنكر تستمياوا الناس وادعوثم إلى هذا الامر فبث دعاته و کاتب من كان 
استفسد فالا مصارو کاتبوه ودعواف السرإلى ماعليه رأیہم وأظهر الاٴمر ہا امروف 
.والنهى عن السکر وجعلوا ءکتبون إلى الامصار بکتب یضمونها فى عيب ولاتهم 
.ويكاتبيم [خوامم عثل ذلك ويكتب آهل کل «صر منہم إلى مصر آخر بمايصتعون 
۔فیقرژہ أولتك فى آمصارم وهؤلاء فى آمصارم حتى تناولوا بذلك المدينة وأوسعوا 
.الارض إذاعة وم يريدون غير مايفلهرون ويسرون غير مايبدون فيقول آهل کل 
مصر نا لی عافية مما ابتلى به هقّلاء ااناس إلا آمل المدينة فاجم جاءم ذلك عن 
جیح الامصار فآتوا عثمان فقالوا باآمير المؤمنين يآتيك هر الناس الذى يأتينا 
.فقال لاوانته ماجاعنی إلا السلامة فأخبرره بما جاءم فأشاروا عليه أن يبعث إلى 
لامصار من يستق أخبارها ويعلم عم مافيها فندب لذلك رجالاسیرم إلى الأامصار 
.فسير محمد بن مسلمة إلى الکوفة وأسامة بن زيد إلى البصرة وعبد الله بن عمر إلى 
«الشام وعمار بن باسر إلى مصر وفرق رجالا سوام ق‌البلاد الآخرى فأقبلجميعهم 


گے س 


إلاعمارآ فقالوا أيها الناس ماأنكرنا شیثا ولا آنسکره أعلام ااسدین ولاعواءهم 
آما عار نهد ورد إلى عثيان کتاب من عبد الله بن سعد بن أى سرح آمیر مصر 
کیره فيه أنه قد اس ماله قوم :هم وانةھاءوا الیه منیم عبد ۳1 ناا وداء وخالد ن 
ماحم وسودان بن حران وکنانة بن بشر وکان ٭ن آشت ااولبين على عثمان عصی 
رجلان : عمد بن ألىحذيفة . وکان الذی دعاه !ل ذلك أنه انیا حجر ان فکان 
عثمان والی آهل‌بیته وعتمل كلهم سال عمد عثمان العمل حين ول‌فقال بای لوكتت 
رضى ثم سألنی العمل لاسته‌ملنك واسكن لست مناك قال فآذنی هللاخرج هل طلب 
مايفوتنى قال اذهب حیث دكت و جوزه من‌عنده وحله وأعطاء فلا فلا وقع إلى .صر 
کان فمن لیر عله آن منعه‌الولا.2 . والدانی : ور من آنی بكر وقد کان من الاسلام 
بالل الذى هو به وغره آقوام فطمع و کات له دالة 0 حق فاخ ذه عءثهان من 
ظهره ولميدهن فاجتمع هذا إلى هذا فصار كا قول سالم بن عبد الله بن عمر مذمة 
بعد أن كان مدآ وإنما مال الهم عمار بنباسر لانه كان كذلك حاقداً على مان 
ققد قال ۔سعید بن المسيب انه کات بينه وبين عباس بن عتبة ابن ألى هب كلام 
فضر ما عثمان وكان قذفا ۱ 

آما الحال فى الشام فقسد كانت آحسن الا<وال لما عرف به معاوية من الحزم 
والضيط إلاأنه كان فيهاحادثة استعملها آ ولتك‌الضالون ق‌التشنییم على ءثمان وعماله ' 
وذلك أن اين ااسوداء لما آی‌اشام جاء آباذر فقال بان ذر ألاتعجب من معاوية 
يقول ا مال مال اللہ إلا أنكل شىء قه كأنه بريد أن حتجنه دون ا مسلدین و حو 
اسم المسلمين فأباه أبو ذر فقال مایدعوك إلى أن تسمی مال ااسدين مال الله قال 
ي رحمك القه باآبا ذر آلس:ا عباد الله وا مال ماله والحاق خلقه والاس امہ قال فلا 
تقله قال فإنى لا أقول [نه لیس ته ولکن -أقول مال ا مسلدین ثم أتى ابن السوداء 
آبا الدرداء فقال له آبوالدرداء من أنت آظنك مودیا ثم آتیءبادة ن‌الصامت فتملق 
به وأنى به معاوية فقال هذا والته الذی بعت‌عليك أباذر ثم قامآموذر بالشام و جعل 
یقول باممشرالاغناء وآسواً الفقراء . بشرالذین یکنزون‌الذهب و الفضة ولاينفقوتها 
ق‌سیل ال يمكاو من نار تسکوی با جباههم وجنوبهم و ظهورم فازال حقولع 
الفقراء عشل ذلك وأوجبوه على الاغنياء وحتی شکا الاغنياء ٭ایلقون من الناس, 


art ۷ 

ضکتب معاوية إلى عثمان بذلك فأمرہ عثان أن هز اليه آباذر غآرسله اليه قلا قدم 
عليه ورأى امالس فى أصل سلح قال بشر أهل ال1دینة بذارة شعواء وحرب مذکار 
ولا دخل على عثان قال باآبا ذر مالاھل الشام يشدكرن ذرب لسانك فأخيره أنه 
لاینبغی أن يقال مال الله ولا ينبغى للا"غنیاء أن یقتنوا مالا فقال ابا ذر على أن 
أقضى ماعل" وآخذ ماعل الرعية ولا أجبرمم على الزهد وأن أدعومم إلى الاجتهاد 
والاقتصاد وكان هذا الرأى الاشتراکی متمکنا من ألى ذر وقد وج د الخليفة أنه 
رأى فائل فأمر آبا ذر أن يخرج إلى الربذة فيقيم بها ويقال إن أيا ذر هو الذىطلب 
منه ذلك فسيره وأجرى عليه رزقا وعلىرافع بن خدیج مثله وقد توف أيوذربالريذة 
سنة ۳۲ وكان من السابقین إلىالاسلام : آةا الحال فى ا دینة فقد کانت‌تلك الکتب 
التى برسلها السبتیون سيبا لكثرة الحديث ف عمال عثيان وفشوا القالة حتی تأثرت 
بذلك نفوس الکثیر منهم وفيهم من هو حاقد على عثيان لاسباب تخصه وقد بلخ 

الخحالآن بعضهم واجە ھان عا لسوءه من‌الکلام کان یتحمل ذلك بعر 
لما رأى عثمان كثرة الكلام أرسل إلى عماله بالامصار أن يوافوه جمیما بالموسم 
فقدمواعليه عبدانقه بن عاس ومعاوية وعبدالته تسعد وأدخلمعهم فا شورة سعيد 
آن‌الماص وعمرو ن‌العاص فقال لوحك ماعذہ الشكاية وماهذه الإذاعة [نى واقہ 
اتف أن تکونوامصدوقا علیکم ومای‌صب هذا [لابی فقالوا له آمتیست ألم رجح 
لك حبرعن‌القوم آل ی رجمواول یشافههمحدبشیءلاو اه ماصدقواولابڑوا ولانعلم 
طذاال9 مر آصلاوما كنت لد خذ به أحدآفقيمك علىثىء وماهی(لا |ذاع2 لاص ل الاق 
ماو لاالانتماء [لہاقال فآشیرواعل فال سمیدن‌الماص‌هذ! آم‌مصنوع یصنع ق‌السی 
قیلق به خیرذی ا معرفة فیخبربہ فتحدث به ق‌جالسوم قالفادواء ذلك قالطاب ہو لام 
القوم تم قتل موّلاء آلذین تخرج هذا من‌عندم وقال عبدالقہ بن سم د خت منالنا سالذى 
عابهم إذا أعطیتہم الذى خم فانه خير من‌آن تدعهم وقال‌معاوية قدولیتی‌فولیت قوما 
لايآتيك عنهم إلا اير وال رجللان آعلم بنا حیتهماقال فاالرآی قال‌حسن الآادب قال قا 
ترى باعمروآری أنك قدلنت لحم وراخیت عنهم وزدتمم علىما كان رصم عمرةأر 
أنتلزم طريقة صاحبيك فاشتتق‌موضما(شدة وتات فی مو ضمالین ء إنالشدة تذخی 
لن لابآلوالاس شرا واللين ناف الناس بالنصح وقدفرشتهماجميما الاين . فتروت 
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أن جميعهم أشار واعليه باستعالالشدّة معهؤلاء الذين لالم إلالذاعة ال کاذیب اتنفیقہ 
أغراض ف أنفسهم فقال لممعثيان كلما أشرتم به عبىقدسععت ولک لآم باب و تی‌منه 
إن هذا الا رالذی عخاف عل هذءالامة کائن وإن بابهالذى يفاقعليه فیک کف به 
اللي وااؤتتاة والمابعة إلا فحدوداقه التى لايستطيع أ-دأن یادی بعیب أحدهافإن 
سده شىء فر فق‌فذاك و اله ليفتحن وليست لأاحدءلىدجة -قوقدعلالله ألم ۲ لالناس. 
و لا نی وواقه إنرحاالمتنة لدائرة فطو ىلمان إن مات ولع ر كما كفكةواالناس. 


فأبىوقاللاأيع جوار رو لاله صل اق عليه وسل بئثیء و إن كانفيه قطع‌خیط عاق 
فعر ضءل+أزير هل لهجند أيقيءو ن ممه باادينة المحائظة عله‌فآیو قال لا قتر على جيرأن. 
وسول‌اقه الارزاق جند يسا كلهم وأضيق ع لأهل دارا جرۃ والاصرة 

كان التص م الذی‌دیره السركية آنثو رو ایعدمبارحة آمرا هم الاامصارنل بتهيألم ذلك. 
ولم ينمض إلاأهل الكوفة خرجواحجة آم يستعفون عثهانمنسعيد بنالعاصنفرجو1 
حدى إذا قابلوا سعدا بالجرعة ردّوه واجتمع الناس على أنى موسی اللاشعرى وأفره 
عثمان و اسارجم‌الامراء لم یکن للسبقية سبیل إلىالخروج فکاتبوا أشياعهم هن آهل 
1مصار أن یتوافوا بالمدينة لينظروا فیا يريدون وأظهروا آنہم يمون با لمعروف 
ویتهون ےن المتكر ويسألون ءثمان عن آشیاء لير فى ااناس و لتحقق عليه ترجت 
وفود من الا مصار الثلاث دى قار بت الدية ذلا عم مان جم أرسل (لرسم 
رجلين لیملا ٭مالقوم وماذا بر یدون‌وکان الرجلان من مالەادب منءثيان فاصطبروا 
وم:ططفنا فلا رآهیا آواتك ااقاد.ون آخیروہما ما بریدون فقالوا [نا ترید أن. 
نذ کر له آشاء قد زرعناها فی قلوب الناس ثم ترجع [لیہم فنزعم لم آنا قژرنام چا 
فلم تغرج منها ول يتب ثم ترج کا با حجاج-تی نقدم حرط به فاشاعه فان آیی‌قتلناه 
قرجم‌الرجلان إلىءتان و آخبراه الخبر فضدلك مهار «ؤلاء القوم وجمع الاس 
وآخبر مخبرالةومفأشار عليه بض ااشیرین «نمم أن يقتاوم فقالءثمان پل نمفوو نقبل 
و نصرم جھدنا ولاحادآحدآحی يركب حدآ أو ببد ی کفراً (ن هو لاء ذ کروا آمور؟" 
قدملوا .نها مثلالذىء لم الا[ مم زعوا آنہم یذ کرو نیا ليو جبو هاءی‌عند هن لای لی 
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قالوا آتم الصلاة فی ااسفر وكانت لاتم آلاو [نی‌قدمت بلدا فيهأهلى فامبت‌شذن 
اللامرین أوكذلك هو قالوا نعم 7 

وقالواحیت یو [قو اق مامت حی ‏ لی واقہ ماحو اشیتاً للإحدماحوا [لاماغاب 
عليه أهلالمديزة ثم لمیمنەوا من رعية أحدآً و افتهمروا اصدقات ا سلدین حمونبا اثلا 
یکون بین ٭ن‌بایا وبين آحدتنازع ثم مامنەوا ولانحواءنها أحدآ إلاءن ساق درا 
وما ی٠‏ نير غير راحلاین ومالى من اغیة ولاراغية و لق‌قدو ارت ونیا کثرااعرب 
بديرآ وشاة فسا ی البوم شاة ولابعير غير بیرن اجى أ كذلك هو قالو! اللوم نم 

و قالوا کان القرآن کتبا فت ركتبا الاوادآ ألاو ان القرآن و احدجاء من‌عندواحد 
وا آنا فذلك تابم غولاء ‏ کذلك هو قالوا ذعم 

وقالوا أنى قد رددت المع وقد سيره رسول اللہ صلىالله عليه وسلم والح مکی 
سيره ردول الله ص لىالته عايه وسلم من ٠ك‏ إلى الطاتف مره رسول القہ صل الله 
عليه ول فرسول إلى سيره و رسول رده | کذلك هو قالوا نعم 

وقالوا استعه‌ات ال <داث و تەل إلابےےعا محتملاه‌رضا وه ولاه أهلعملهم 
فلوم عه ودقلاء ال لده و اقد ولى هن قلي حدث منہم وقل فدلك لرسولالقہ 
صلى الله عليه وءلى آشت مساقیل لی‌ق‌است.اله آسامة ‏ کذلك موقالواذعم 

وقالوا إنىأعطيت ابن أبى سرح ماأفاء اللهعليه و [قى[تما نفلته خمس ما آفاء اللهعليه 
من انس وكان 22۰ آلف وقد نفل مثلذلك ابو بکروعر فزعم الجاد آنہم یکرهون 
ذلك فرددته علیہم وليس ذلك لم أ كذلك هو قالوانعم . وقالوا إنى أحب آمل ببی 
واعطی فأما حی فإته لم يمل ..هم على أجور بل أل الحقوق علیہم وأما إعطاؤعھم 
فإنى إنما أدطيرم هن مالى ولا أستحل آه‌وال ا اسلدین لنفسی ولا لاحد من الاس 
ولقد كنت أعطى الحطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالى أزمان رسول اه صلى الله 
عليه وس وأبى بكر وعمر وأنا بوهء‌تذ حر ص تحیح آخین آتیت على أسنانت 
آهل بیق وفنى عمرىوودعت التى لى فأهلى قال الاحدون‌ماقالوا و ی اه ماحلت 
عل مصر من ال صار فضلا فجوزذلك ا نقالەو لقدرددتہ عليهم وماقدم إلا ال خماس 
ولا عل لی منہا ثىء فول ااسدون وضهها فی آهاها دوق ولایتفلت من مال الله- 
بفلس فا فوقه ووماآتبلغ منه ما آ کل إلا من مالى 
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وقالوا أعطيت ا رض رجالاو نھذہ الار ضین‌شارکھمفہاا مھا جرون و الا نصار 
أيام افتتحت فن أقام عکان من هذه الفتوح فهو وة أحله ومن رجع إل آهل مم 
يذهب ذلك ماحوی الله له فنظرت فالذى وصوہمء ا آفاء الله عليهم فبعتہ هم آمرم 
من رجال آهل عقار ببلاد العرب فنقلت اليم نصیہم فهو فى آیدیمم دوق ۔ وکان 
عثمان قد قسم ماله وأرضه فی بی آمية وجعل ولده كبمەض من يعطى فیەفبدآبنی أبى 
۔العاص فأعطى 7 ل الحم رجاهم عثرة آ لاف فأخذوا م22 ااف وأعطى نی عثمان 
مثل ذلك وقسم فى بى العااس وف بی العیص وق بى حرب ولانت حاشية عثهان 

لوك الطوائف 
فا کتنی عثمان بہذا الدفاع عن نفسه ولم یفعل شيا مع ذلك الوفد بل أعادم إلى 
آمصارم فكاتبوا بینہم واتفقوا على أن خرجوا من‌آمصارم کأنہم مار ثم یتوافوا 
.المدينة لتنفيذ ماعزموا عليه حرج آهل ءصر ق‌آربع رفاق عليوم أربعةأمراءوعددمم 
بين الستمثة والالف وأميرمم جیعا الغافق بن حریب المی وم روا أن یعلوا 
الناس روجهم إلى الحرب و[یا خرجوا كالحجاج ومعهم اين السوداء . وخرج 
۔آمل الكوفة فى ریع رفاق عليهم أربعةأمراء وعددہم کعدد آهل مص رو أميرم جیعا 
مرو بن الاصم وخرج آهل البصرة آریع رفاق, عددم کعدد أهل مصر وأميرمم 
جمیما حرقوص بن زهير السعدی وکانت آهواء آهل الامصار الثلاثة مختلفة فأهل 
البصرة کانوا بریدون طلحة لان ضیاعه كانت بلدم وأهل الكرفة كوا يريدون 
الزبير وأهل ءصر انوا بریدون علا لتمالیم ابن السوداء ووجود ابن أبى بكر وهو 
.ربوب عل وان آي حذیفة ينهم :ولا كانوا من الدينة على ثلاثة تدم ناس من 
آهل البصرة فنزلوا! ذاخش ب وناس من أهل الكوفة فتزلوا الا عوص وجاءهم هناك 
اس من آهل مصر وتركوا عامتهم بذی المروة واتفقوا جميما أن يقدموا روادآ 
لیدخلوا المدينة وينظروا هل وصل المدينة خيرم لام كانوا خافرن أن يستعد لهم 
آهل المدينة عرب فأرسلوا لذلك رجلین فلا دخلا المدينة كلا عليا وطلحة والزبیں 
.وقالا نا نأتم هذا البيت وذستعنی هذا الوالى من بعض عالنا ماجثنا إلا لذلك 
واستأذناهم لاناس بالدخول فكلهم أبىذلك عاءهمافرجعالرائدان إلىقومهما وأخبرام 
الخبر فاجتمح من آهل مصر نفر أتوا علیا ومن آهل البصرة تفر أنوا طلحة ومن 
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آهل الكوفة تفر آتوا الزبير فسلم ا مصریون على على و عرضوا له بالاعر فرد علیہم 
ردا شدیدا وكذلك فعل طلحة والزبير عن جاءم عفرج القوم وآروم أنہمراجمون 
حتى انتهوا إلى عسا کرم وهی ثلاث مراحل کی یفترق أهلالمدينةثم يكروا راجعين 
خافتر قأهل ا دیق لخ روجهم فلماباخ القومعسا کر م کرو اهم فبغتومم فل يفجأ أهل المدينة 
[لاوالتکبیر فی تواحبها فتزلوامواضععسا کرم وأحاطوابمتان‌وقالوامن کف ده فهو 
"آم ن‌ەلزمالناس بیو تہم انام عل‌فکلمهم وقال ماردک بعدذها یک ورجوعكم عنرايم 
فقالا مصر بون آخذنا مع البرید کتابا بقتلنا وقال الک رفیون والبصریون جٹا تنصر 
إخواننا كما کانوا على میعاد فقال لهم على كيف علتم ياأهل الكرفة وياأهل 
البصرة ما ای أهل مصر وقد سرتم مراحل ثم طويتم نحرنا هذا واقه آمر أبرم 
بالدينة قالوا فضعوه کف شنم لاحاجة لنا فى هذا الرجل لیعتز لنا ثم قالوا لعیی(ن 
:الله قد آحل” لنا دم هذا الرجل قم معنا إليه قاے واقہ لاآقو م معکم إلى أن قالو! فل 
کتبت إلينا فقال على والله ما کتبت لک کتابا فنظربمضعم إلى بعض (تأملوا كيف 
استعمل الفسدون اه لویجرا الاس) : ثم تر کهم على" وخرج من المدية . ثم 
دخلوا بالکتاب على عثمان فمالوا کتبت فینا بکذا و کذا فقال [تما هما ائنتان أن 
عقیموا على رجلين من ا مسدبن أو عینی بالله لاله إلا هو ما کتبت ولا آ۔لات ولا 
علست وقدتعدون أن الکتاب یکتب على لسان الرجل و قدینش الخاتم على الخاتم 
خقالوا قد واه احل" اللہ دمك و نقضت العهد وا میثاق فتر کھم عثمان و كان القوم 
محاولون مته أن خلع نفسه من الخلافة وهو يأبى و كان لایزال يصلى ہم تم منعوه 
منالصلاة فالمسجد و-صروه فى داره. وکان‌عتمان بدون‌ریب یضکر و هو محصور 
أن عل بن أنى طالب لم یفعل مامكنه لرڈ هولاء الاس فکانت بینہما افراسلات 
يطلب له فا أن تمد فى تخفیف هذا الحصار عنه و من ذلك مارواه أو العباس 
عمد بن يزيد المبرد فى كتابه الکامل أن عثهان کتب إلى عل وهو محصور (أما يعد 
خقد بلغ السيل الزبى وجاوز الحزام الطبيين وبلغ الام آشده ثم تمثل بهذا البیت) 

(فإب کنتمأ كولا فكن خير آ کل وللا فأدرحكى ولا آمزق) 

و كانت حاشية عثمان من بنىأمية ترى أن لع“ ضلعاً ی‌هذا الامر فكان تالوجوه 
عتقابل عابسةوتيدى عا ق‌القلوب العيون فلم یکن هناك سيل لعمل صالح ىمصلحة 
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السلین وقد آدت ا حال إلى أن ترك ءل الدينة رأساً فی هذه الفتنة التی نظات أنه 
لم يكن فی[مکامە قعھا إلاأنه كان هناك شیء واحد فیھذا الوقت ا حرج وهو تنامی. 
كل ماف التفوس لان الامر كان أعظم من أن یذ کر کل فریق عیب صاحيه ولا" 
يخيب عن الفسكر أن رووس المسلدين لو كانت متفقة تماما للامكتهم أن يقاوموا: 
هذا ااسیل الذى أقبل علهم ولكن القلوب كانت قد انصدعت آلفتها فغلب السةهاء. 
على الا مرو فء‌لوا مافعلوا . لو كانهناك نظر بعید لرءوس!اسلمین الذين كانوا بالمدينة. 
وفیمم القواد العظام والآثمة الاعلام لما كان لسفهاء الامصار مهما كثر عددمأن. 
ينفذوا رغبتهم التی فرقت كلة المسلمين 

استور الےحصار على عثمان واشند عليه حی منعوه الماء فکان لایصل منے إليه. 
شىء إلا خفية و كان عثمان يطل عام ٠ن‏ آن لاخر ويعظهم فلا:وتر فيم الوعظ 
حم شددوا عليه الحصار لا بلغوم أن جندآ من الاءصار آقات لاصر عثمان . وق 
انا ا لحصار ول ءرد الله بن عباس ٭وسم الج و کتب معه کتاباً مطقلا يقروه 
على ااسدین فى الموسم وي لموم ٤ا‏ ہو فيه فسار ان عباس آمیرآ على هذا الموسم. 
فقراً الکتاب على ا مسدین و اکن ذلك جاء بعد أن فات الوقت 

آراد ا لحاصرون ااتعجیسل بالامر خوفا ٠ری‏ خطر یفاجتہم فأحرقوا آبواب 


الدار ومنہم من قور هن دار ان‌حزم و كان جارآله ولمارأى ذلك عثمانا-تسل, 
للقضاء وأءر ٠ن‏ يريد الدفاع عنه أن يتصرف وم قليلون لايغتون شيا : دخل عليه 
جماعة قم عمد تآ بکرەر بدا قله فل رصم شتآ فتقدم غيره فضربه الغافق حديدة- 
کات معه وجاء سودان‌ن حمران لضره فآ کت على عمان زوجه البارة تائلة ينت 
الفرافصة واتقت السيف يبدها فتعمدها و نف أصايمها فأطءن أصابع يدها ثم أدوى. 
له بعضمم فضرب عنقه واتتهيوا ماف البیت وأخرجوا من فيه ثم أتوا بيت المال. 
فا تمي وه و أذاعوا با مد ینةخبر قتله وکا نت مت حصاره | نون و عشر بن يوماوكانقتله لعانی عشر_ 
لةخلت من ذی ا سنة ٥‏ ( ۲۰ مایو سنة 40 ) وذلكافتتاحَالتار یی الشزوي 


ا حاضر: ة الثامنة والعشرون 
آسیاب مقتل عثهان ‏ بیت عثهان -- على وكيف انتخب س 
ترجمته ‏ أول خطبة له آول أعماله ‏ 

مال الاسباب اتى آدت إلى قتل عثمان 

يعد ان أتينا على تفصبل الحوادث اتی أدت إلى هذهالفاجعة نتبمها بیان ل لا 
یستتج من تلك الحوادث 

السیب الأول 

مهما كان ر وساءا ٠ة‏ مخاصینب مم ل.دض يتعاو نون فيما بينبمعلىتضاء الصا 
العامة فقلما محد مر بد ااسوء سببا لله تنو او رات وإذا الصدع شمل الةلوب وحات 
الکراهة حلا حة والتحاسد حلالنناصر انفسم ا جال لرواد الفتن و محی‌الاطراب 
وعلى هذاكان الحال فی المدينة حاضرة الخلافة و تمع رؤساء سین والرتحینمنہم 
ولا بةالاءر فٍن»دننصفح أحو الم و ما کان ,بدو علي آلسنتهم »نال كله ات ااشد يدة' أو 21 
قق ع مان سو اء و جهه و ی غیت ےکم ن النة وس قدانعاوت ‏ عیل»کر و هه حیکا نو ایلقبو نه 
یب ض الا حران نمثلا و تعثل ر جل صری کان‌طو یل الاحیه‌شبپوه به لاض منه و قولف 
لسان العرب [ نهم لم جحد و افيه عیبا سوی‌هذ او حتی‌قام من بینہم ر جل آخذالعصاااتی کان عشمان 
مخطب علیہا فکسرھا وهی عصا رسول اللہ صلی الله عليه وسلم وقد أئرت كات 
فى حق عءَثهان عن كثير هن کمراء المدينة کل ذلك یقال ويفعل منغیر با نالاسبابه 
اآتی أذت بہم إلى مثل هذا وءن غير أظر إلىماتحدثه هذه کات بين اامامةصوصا 
إذا صادفت مھیجین مثير بن 

السبب الشاق 

كان عثيان معرودا اق ا راء واللين. آما الحیاء فقد کان ءشمورا به فى جاهلیته 
وفإسلاءه ۔<یقال فحقه عليه السلام ( آلا أستحى من رجل قستحى منهالملائكة), 
وخاق الحياء عمل صاحبه عل‌الاغضاه عن كثير بمايكره آما الاين فان‌الرجل كان 
کر التشاؤم عاف !اکن على لين و بودآن‌لایکرن تح تام على بده يعرف ذلك 


داوع س 
من استقرآ خطبه وکتھ حت ىأنّخطبته التىقالها على ا نر لاو لمرّة لم ل منهذا دعاه 
الخلق الال [لالتنساع مع من يناله منهم أذى فىحق نقسه فلايوجد إلىراحدمتهم 
کلہة تسوءه وهذا وان حسنعند المکا۔ فإنه لاسن أيداً فى سیاسة الرعية بل لايد 
لمقاماالخلافة من ميبة ف القلوب تقف بالناس عند الد اللائق بهم : اذظروا إلىمادمله 
مر مع سعدبن أبىوقاص حینمازاحم ا رع ال طذبعمر ووصل إلهمدلاعركزه 
فإنه خمقه بالدرّة وقال جدت لانہاب سلطان اللہ فى أرضه فا حببت أن اعلك أن 
سلطان اللہ لایبابك فلابد لسلطان الله من قوة عنم عنه ضعفاً أوذلة : والالق ك ى 
جعله عتح عن عمل أى تدبير لمعاقیة المفسدين الذين رفعوا إليه وثبت أنهميدررون 
حركة المتنة من غير مبالاة أشار عليه ولاته حینما جمعهم لدیه بالموسم أنيستعمل 
إلعدّة مع آولئكالذن یئیرون العاةة بما یضمونه من اللاحاديث البفقة وكا تکلة 
المال فى ذلك واحدة فلم یعباً بوهم بل‌اختار الاين على الشدّة 2 يكون فاتحاً اب 
الفتنة الذى سخیفه : ثم جاءه بالمدية تفر من أو اتك الاس وعل مقصدھم وأشارعليه 
مشير ه من آهل المدينة بعقو بتهم فلم يفعل بل اکتنی بأن دافع عن نفسه أمامهم تلك 
الخطية الى تلو ناما عابم ثم تر کہم يعودون [ل‌بلادم فازادم ذلك إلاساداً لهم 

سوا بطلاب حدق تن تنفعهم الذ کری وتقنعھم الحجة وزیا م طلاب شر يتطليوت 
0 إليه فكلا کو باب عدلوا إلى غيره 
السيب الثالك 
ماخالف عثمان صاحبه عم _ ق(علام قریش فان عر کات ہے ر علهم والمدينة 
خلا یسمج لم أن يبا رحوها إلابإذنو أجل فلماجاء عثمان 2 بذلك و کان‌هذا ما 
حبيه[لهم ولكن ترتب عليه ماحذره عمر فإنه قداجتمع الهم آناس من لاساءقة م 
غالا سلام و التصقوام, 7 هر وا ! اليم حی(ذا کان الآ مرخ یو م من! لا یام کانو! آقرب 
الناس[لیہم فنبه ذلك ذکرهم, [لاعلاذا كان آعل‌البهرة بر بد ون طلحة وأھل الکو فة 
بریدون الزبیر وأهلمصر بریدون علیا . صح آن عليا لم يح مصر ولکن‌جاءمامی 
هو آمس الناس بەرحما و هو گرد نأ بر ربیه نآ أماء بذت عميس ٹزو جھا عل 
بعدموت آی‌بکر وكان صم دق حجر هافر باه على فلم تكن طلبات ڈھلالامصار [لاتجة 
لما فعله عثمان وانقطاع العامة إلى آولاك الاعلام آوطرے ہو متهم بسبل حتى 


داه س 


یکون لم شأن إذا انتقات الخلافه إلىصاحبهم ولذلك لاتم الام لصاحب المصريين 
ولميتم الآ رال خرین اجتمماعليه » لامكنمنقرأ تفصيل | وادث الى سبقتقتلعثيان 
أن بتع نأعلام قريش تطلعهم إلىولاية ال صس ولكنهن الصعب أن یثبت على أ حدم 
اشتراك حقبی مع الم:آمرین والذى _وؤخذ علیہم هو هوادتهم فی القيام بنصرة عثان 
خلیفةا م۔۔لمین واست رسال بعءعضومؤالاقوالااتى2©ط من‌قدره -تىوقت اشتدادالازمة 
وعبى مسمع من رؤساء الثاثرین الذين یشتد‌هیاجهم عثل هذه الکلیات 

السبب الرابع 

سهولة التأثير فا لماعات منی‌آتوا من قبلماهوون وما حون وممف هذه الا<وال 
لايصيرون حتى یثبتوا مماءاقهلييم بل سرعان مايص دقو نه و یآلرنله إن كان مؤنا 
ویسرون إن کان سارا: كان آلاس مس ہین بون نیم آ کش ها صبون آنقسهم 
عر با حو زالعدل وا مساواۃکیاءودھم عمرجاءهم ذلك ااشرطان عبدالله ن‌سباً من ا هة 
التى يألفونها وهی نقطة ضعفهم صار رضم لم الكلام فى تعظم الرسول وأهل بيته 
ویعسو مهم على بن أبیى طالب وصى رسول الله کا كان لكل نی وصى وآنه من‌اللازم‌آن 
يعطى الام ر لصاحب !لق لان مناجترأعليه فأخذه منه ظالم غاشم ثم صار يزيد عل ذلك 
مايدسه مدحا لعلى بنأنى طالب حى علا به إلى درجة لم يطلها على لنفسه و مث لهذا الكلام 
يسبل [دخاله ق‌القلوب خصوصا إذا كان قدسيقه شىء من ااضغینة على من بيده آمر 
الخلافة ولدلك نرىالرجل كان تتبع م نأصابهم من ولاة عثمان أذى ق‌نقسه‌آوماله 
ثم جاءم من قبل العدل و ااساواة فصار يطعن ففأمراء عثان مرة بأنہم شبان وءرّة 
پآنہم مس ذوى قر باه ومرة بآنہم ظلة یسومون اناس خسفاً والذین کانوا بؤیدونہ 
غراض فآ نف مم اشتغلو اقا لا مر بمهارة فصارت شيعتوم فى كل صر تکتب إلى الصی 
الاخر بماعندم من ا حز نات فيقرأ كتاءهمعل العامة علنافيستغيثون باه عاحلبآهل 
ذلك ااصر ومن ذلك ااصر نفسه تکتب کتب ترسل إلىالمصر الا و لفتق رأ على العامة 
فيستغيثون الله ماحل بإخوانهم, يقولون نحن عافية مما ابتلى به هو لاء الناس حتی 
أمكن,م أن يوغروا صدرالعامة التىتجتمع علهم ولیس لما یکتبون صمحة فقدكانوا 
ییون مداو یو هذالیو جدهءثمان بل ولاه رسول ال صلی ال عليه وسلو ولاه آیو یکی 
وولاءعمر ولم نرمنالعمال من‌استمر مو وقابه منعمرحياته كلها (لاآفرادا قلائل ماهم 


معاوية بن آی‌سفیان فقد کان والیا من أولحياة عمر إلى آخرها وكانت الشام أعدل 
ولاباتالمسدین وآهدأهاوكانوايءيبون عبد ننه بن سعد بن أبى سرح لا لا نه ظالم ارجات 
وإنما لامر آخر وهوآن النی صل الله عليه وسل حکم بقتلہ یومالفتح “م استوهيه منه 
عثان فعقاعنه ول ميم لیوا أن الرسول کان[ذاعنافا »اجر على الذنب سترآلایز ول وکانوا 
یعیہون مث ل!لو لیدن عقية وهذا کان و الیا لممرین!-قطاب ومات‌عمر و هو و الیاله وکانوا 
یعیبون‌سعید ن‌العاص وهو با هتراف آهل البصرة مناج دالمال و أحکهم با اقسط فلم 
تسكن هذه المذام موجه ةحق لر فح جورو [نما كانت للتأثير ف قلو ب الناس وم یتآثرون بسرعة 
من مثل هذا القول وساعدم على ذلك أنأولياء الامر لم ببادروا بأخذ الحیطذ لآنالمال 
ل يكن لم مثل ذلك السلطان واللليةة حذر من‌آن مر بذلك فضاعت مصلحة الامة. 
وإذا آردنا أن تحمل الناس فی ذلك الوقت تبعة أعر الحم وجدنا عثمان أفلهم تبعة فى 
ذلك لانا لملم وال لیکو نا فی زمن‌من الازمان ما يتجنى بهعلى آوی‌الامر والتبعة 
تحملها من مھدوا السبیل لذلك 

من الغریب بعد ذلك أن تبق هذه الحادثة سيبا داكا لتفريق كلة المسلدين : فى 


يعض الاحيان فرةة عملية تتوسط فا السیوف والاسنة وق بعض الاحیان فرقة 
كلامية تفتہی بعداء ونفور وليس ذلك إلا أن المسألة آلبست ثوب الدين وكل حاول 
الوصول بمايثبته وما تلقه إلىمغرض من الاغراض . ولو ذظرنا إلى المسئلة بنظر 
کح لقلنا خلقه من خلفاء ا مسلمن غض ب عليه إعض رعيته إعضوم سىء القصد 
والبعض الاخر تابح لحم ثم قاموا عليه وحصروه وقتلوه بشکل وحشی لایتفق مع 
أصول الاسلام ثم نكم بان م أخطأوا خطأ عظیما “م ذھبوا إلى منله ا لحق ‌آنیدینہم 
ولم يق منهم من بمكننا الانتقام منه لسوء قصده أوتبيين الصواب له للخطته . وغاية 
الامر أن الباق لنا من كل ذلك هو الاستفادة ا كان . فالعاقل همه أن يتعلم ویفھم 
لاآن محقد على قوم لم تبق منهم بافية 

لات#كن حابة اللامة من أععاب المفاصد السية الذين يريدون فتاتها و تپییجها لغير 
مصلحتها إلا إن کان فا من العقلاء من حترم رأيهم وتسمع کلنهم فإنهم یبصرون 
قومهم بما یمود علیہم بالخير والقلاح : وكلأمة فقدت هقلاء السراة العقلاء سهل 
على مثل ان‌سباً ومن لف لفه أن یفتنوها ويلفتوها ما يصلحها و ملوا بآسها بیتها 


¥ 

شدیداً : وم فی کل زمن كثيرون فا ظك إن كان سراتہا عن يساعد على فتح باب 
السر بإغضائه وتہاوہ إن الشر حیلان یکون مستطيرا والبلاء عظيما وسیرد علي من 
ذلك ثىء كثير 

دفن ءثمان 

منغريب مافعلہ آو لك الثائرون آنہم لم رص رحرا بدفنعثمان ولميدفن[لابصعوبة 
واستتار . خرجوا به بعد المغرب فدفنوه ول يشيع جنازته الا نفر قلیل وصلل 
عليه جبير بن مطعم 

بيت عثمان 

۱ - ۲ - تزواج عثمان کل رقية بنت رسول الله صلی الله علیه‌وسلم وولدت ولدآ 
۲سعه عبداللہ فاتت ثم تزو ج بعدھا آم کلئوم آختها 

۳ - وتزوج فاختة بات غزوان عن قيس عيلان وولدت له عبدانته الا صنر قات 

ء - و تزوج أمعمرو بنت جندب الدو سی‌فولدت لہ حم رآ وخالدآ و آباناو ععر وعرم 

e‏ - و تزوج فاطمة بت الولید ا خزومیة فولدت له الود وسعيدآ وأم سعید 

> - وتزوج آم البنين بنت‌عيينة بن حصن الفزارية فولدت له عبدالملك ومات 

- وتزوج رملةبقت شية من نی عبدمناف فولدت له عائشة وأمأبان وأمعمرو 

م- وتزوج نائلة بنت الفرافصة الکلبه فولدت له مرحم وقد توق وعنده فاختة 
وأم البنين ورملة و تا 

عمال عثمان 

العلاء بن الحضرى على مك القاسم بن ربیعة الثقی على الطائف ‏ يعلى بنمنية 
على صنعاء ‏ عبد الله بن ربيعة على اند - عبد الله بن عامر على البصرۃ - سعيد بن 
العاص على التكوفة ‏ عبد القہ بن سعد على مصر - معاوية بن أبی سفیان على الشام 


چ علی بن أىطالب 
كيف انتخب 
لم تسكن الظروف الى حصل فبا انتخاب على بن أنى طالب مشايهة لا كان عليه 


ا حال فى انتخاب من قبله فانه عقب وفاة رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم كان أعلام 
الصحابة با مدینة فاختافوا قلاا تم ابوا إلى امحاعة وأجمع رأیہم على انتخاب أبىبكر 
وعقب وفاة أبىبكر لم يكن مم جال للخلاف ل نه کان‌قد عهد إلى عبر فرأى السلون 
وجوب طاعته : وعقب وفاةعمر کان قانون الشوری قد سن لم فأصاب الانتخاب 
عثمان فكأن عمر قد عهد إلى و احد من ستة يعينونه هم وبين الحدود فى اخالف : 
أما عند موت عثان فلم يكن الامر كذلك فالمدينة فها جماعة الثوار على عثمان وم 
قاتلوه وم أوزاع متفرقون من أمصار مختلفة لم يكن لم ذكر إلا بهذه الثورة وليس 
عددھم بثىء آمام جنود الامصارالتى لم يكن ضا اشتراك قى الجر عة : وأصحاب‌رسول 
اللہ صل الله عليه ول كثير ٭نہم من کان خارج المدينة ومنہم المرابطون ف الثغور 
ومنہم الال ومنہم من كان مقعا با مدینة 

كانت الكلمة العليا فی الدينة اذ ذاك بطبیعة الخال غوّلاء العابثين الذين. 
قتلوا الخليفة وم كن ف نظر جهورم آلیق من على للخلافة فكلموه ف البيعة 
له فامتنع قلیلا ثم أجاب إلى ذلك : ويقول الکوفیون أول من بايعه الاشتر وكان 
من المهم عنده آن‌یایعه طلحة والز بیر لا ما زمیلاه فىالشورى وانتطلع إلىالخلافة 
آحد دونه فهما . روی الطبرى عن الرهری أنه دعاهما إلى البیعة فتلکاً طلحة فقام 
مالك الاشتر وسل سيفه والله لتبايعن أو لاضرین به مابین عينيك فبایسه و بایعه 
الزيير . وروی أن علاً قال میا إن أحيما أن تبایعانی وان آحبیعا بایمتکا فقالا بل 
تبايمك وقالا بعد ذلك نا صنعتا ذلك خشية على أنفسنا وقد عرفا أنه لم يكن 
ليبايعنا وجی۔ بسعد ن آی‌وقاص لبایع فقال له لا أبايع حی يبايع الناس والله 
ماعليك منی بأس قال خلوا سببله . وجی۔ بعبد الله بن عمر لبايع فقال لاأبايع حتی 
يبايع الناس قال اتتنى حمیل قال لا آری حیلا قال الاشتر خل عنی آضرب عنقه : 
قال عل دعوه آناحیله انك ماعلت لسیء الخلق صغيرآ وكبيرآ : و تخلف منال تصار 
جع متهم حسان بن ابت وکعب نمالك ومسلة بن عخلد وأبوسعیدالےدری وعد 
ابن مسلة والنعمان بن بشير وزيد بن ثابت ورافع بن خدج وفضالة بن عبیدوکمپ۔ 
ابن رة وکانہولاء عثمانیة عیلون إلىءثهان : وهرب قوم من أهلالمدينة إلىالشام 
وم يبايءوا عليا ولميبايمه قدامة بن مظمون وعبد اله بن سلام والمغيرة بن شعبة 


٩ -‏ س 
و بایعه ون عدا هو لاء من آمل الد نة إلامن فر وطق بالشام 


رة على 

هو على بن آی طالب بن عبد ا معالب عن تید متاف وهو ابن عم رسول الله صلى 
الله عليه وس و شقق و الده وأمه فاطمة بنت آسد : ولد قبلاهجرة بإحدى وعشرت 
سنة ولما أرسل الرسولعايه السلام كان على مساهقا وکان‌مقییا مع الرسول فبيته 
تخفیغاً على أيه فكان ءی آوّل من آجاب إلى الالام وكان له الشرف العظم 
ببیاته مو ضح الرسول للة آن تر ك مک مهاجرا حی لا رماب المترصدون فوجودہ 
ببیته ثم 27 بعدان دی الو داتع التى آمر أن یس لھا لاهاها وبعد ا#جرة زوجه 
هليه السلام بنته قاطمة و <ضر کل مشاهده عليه ااام ماعداغز زوةتدوك فإ نالرسول 
خلفه فہا على أدله وكان له الآثر ا حمود والمةام الذىلاجهل فیجیع الغزواتوكان 
شھاعا عخوض الغدرات ولا ».الى بشدة وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه و سم 
وکا لق الرسول بريه کان على ری ف نةسه أنه آحقباحلافة من عداه وكانيظن 
أن الناس لايعد لون به غيره لاله من شرف القربى وااصہر ولسکن‌المسلمین رضوا 
آبا بكر اخلافة قل يبايع إلابمدآن ماتت فاطمة کیا قيل ولماءهد أبوبكر لعمرورضی 
به ا لمسلون بايع مدوم إلاأنه كان بدون ریب بری أنه آ۔ق بالاءرمن‌عر کا کان 
احق من 5 بكر وكانؤءهدعمر کا تشاريسةشيره عمر كاير آی ال" حکامالش رعیة 
ولماءعهد عر إلى ااشوری دشل ٠عوم‏ وکان يغاب على ظه أن تتکون الاغلبية له 
إلا آنبا لمتصادفه وصرفت عنه إلى عثان فرضیو بایم ولمتسكن علافته بان فی آخر 
حياته حسنة الظاهر حتی أن امه استعمل للتغرير بالناس ستی یپیجوا على خلیفتہم 
وحتی خاطبه بض أهل مصر قاتلا إن لم تقم معنا لم کتبتالینا ولکن تبرأ من‌آن 
يكون کتب وحاف على ذلك :ولا انتبی آمرەثیان يودع بالخلافة على تح ومافصلنا 
قبل ذلك بعد قتل ءثان خمس لال 

آول خطبة له 

صمدالمير غحمدالقہ وائنی عليه مقال : إن الہ عر وجل آنزل كتابا هاديا بين فيه 
إلى الخير وااشر تفذرا بالخير ودعوا الشر . الفرائض آدوها إلى الله سبحانه يو3 


— © © — 


إلى الجنة إن الله حرم حرما غير >هولة وفضل حرمة المس_لم على الحرم كلها وشت 
بالاخلاص والتوحيد ا مسلمین والمسلم من‌سل الناس من‌لسانه ويده إلا با حق ولاحل 
أذى امس إلای۔ا يحب بادروا أمر العامة وخاصة أ<دم الموت فان الناس أمامكم 
وان مامن خلفع الساعة تحدوم تخففوا تلحقوا فإنما ينتظر الناس أخراهم اتقوا 
الله عباده فى عباده و بلاده [نکم مسوولون حتی عن البقاع والہہاتم . أطيعوا الله عر 
وجل ولاقعصوہ وإذارأيتم الخير غذوا به وإذا رأيتم الشر ف-عوه واذكروا إذاتم 
قلیل مستضعفون ف الأارض 
ولما آراد على الذهاب إلى بیته قال له السبثية فيما قیل 
خذها إليك واحذرن أباحسن و نا تر الأاص [مرار الرسن 
صولة أقوام كأسداد السفن ه عشرفیات کفدرات الان 
ونطءن اللك بلين كالشطن ه حتی مرن على غير عبن 
فقال على وذكر ماکان 
إى #زت جرة لا آعتذر م سوف أكيس بعد هاو أستمر 
أرفع من ذيلى ما كنت أجر ه وأجمع الامر الشقیت المآشر 
إن لم يشاغبنى العجول المنتصر ه أو يتركوى والسلاح یبتدر 
ولا تمت البيعة جاءه جماعة من الصحابة وقالوا له إنا قد اشترطا إقامة الحدود 
وان هؤلاء القوم قد اشئركوا فى دم هذا الرجل وأحلوا بأنفسهم فقا للم [نی‌لست 
أجهل ماتعدون ولکنی كي ف أصنع بقوم بملکوننا ولانملکہم هام هؤلاء فدثارت 
معهم عبدا نك وثابت إلیہمأعرابکم وہمخلالکم يسومو نكم ماشاءوا فهل ترون موضعا 
لقدرة على شىء عانریدون قالوا لا قال فلاوالله فلا آری إلا رآبا ترونه إنشاءانله 
ِنّھذا اللامرأص جاهليةوإن ذؤلاء القوممادّة وذلك أن الشيطان لميشرع شريمة قط 
غیبرحالار ض منأخذبها أيداً إن الناس من‌هذا الامر إن حزلكعیل‌آمور : فرقةترى 
ماترون وفرقة مالاترون وفرقة لاتری هذا ولا هذا حی دأ الناس وتقع القلوب 
مواقمها وتوخذ الحقوق فاهدآوا عنى وانظروا ماذا یأنیکم ثم عودوا - واشتد على 
قريش وحال بدنهم وبين الخروج و[نما هيجه على ذلك هرب بی أمیة وتفرّق القوم 
م بعضہم يقول واللهإن ازدادالامر لاقدرنا علىا نتصار من‌موّ لاء الاشرار لتركهذا 


— وا 
[لىماقال على أمثل و بعضهم یقول نقضی‌الذی‌علینا ولان خره واه إن علا لمستغن 
برأبه وأمرہ عناد لانراهللا سیکرن عی‌قر یش آشت من‌غیره 
آول اعال على 
رای عل أن یکون آوّل أعماله عزل جمیح ولاةعثان قبل‌آن تصل إليه بيعة آمل 
الامصار وقدحذره عاقبة ذلك الغيرة ن‌شعبة ولا وان عباس ثانيا فأبى ذلك إباء 
ماما كأنه قد وقر فی نفسه آن هو لاء المماللا يصاحون لان يلوا شیثاً من آمرالمسلمن 
وأن الإبقاء علىواحد منہم بوما كاملا نقص فدينه ولو كان الامر ة۔اسقتبو بایمه 
أهلالامصار لما کان فعزل الولاة شىء لان الخليفة موالذی يعطى الو لاة ساطابم 
فهو حر فی اختیار عماله واسکن هنه‌السرعة الغريبة لم تفهم مع آنه قبل أن یو خر اد 
على قتلة عثان حتی مهدأ الناس مع آن‌هذاحد من حدود الله 
فرق العمال عل ال مصار فا رسلعثمان نحنیف إلى البصرة وعمارة نشاب إل الكرفة 
وعبید بنعياس إلى الین وقيس بن سعد بن عبادة إلى مصر وسول ن‌حنیف إلىالشام 
فا سول فإنه خرج حت آتی تبوك فاقیته خیل فسألوه منآنت فقال أميرء ل الشام 
فقالوا إن کان عثان بمثك غہلابك وان كانغيره بعك فار جح قال آو ماسحمتم بالذی 
كان . قالوابلی فر جح إلى على 
و أءا قيس ن‌سمد فا نهسارحتىآتىء صر فافترق عله آهامافرقافر قة دخات فیاجاعة 
وكا نوامعه و فرقه و قفت واعبزات إلى خر بتی و قالوا [ن‌قتل قتلة عثمان فنحن معكم و [لافنحن 
على جدیلتنا حتی رك آو نصیب حاجتنا وفرقة قالوا تن مع عل مالم يقد [خواننا وم 
ؤىذلك مح الماعة 
وأماءئان ن‌حنیف فاته سارحتی البصرۃ وكانأهاهافرقا كأهلمصر وأماعمارة فانه 
سارحتی إذا کان بزبالة لقيه طليحة بن خویلد الاسدی وقد كان حين بلغهم خبرعثهان 
خرج ید و إلى ااطلب بدمه فطلععليه عمارة فقاللآررجع‌فان الوملایر يدون بآ ميرهم 
بدلا وإنأبیت ضربت عنقك فرجععمارة وانطلقعبيدالله بنعباس إلى الین مع یعلی 
کل‌شی- من ال مبایة وتركه وخرج بذلك وهوسائر على حاميته [لىمكة فقدمها بالمال 
اضطراب الى ل 
اضطرب الحبل فى جیع اللامصار الکبری الإسلامية 


مت ۳۴ 6 اس 


فئی !اش ام کانال9 مير معاو ية ن‌آی‌سفیان ن‌حرب ن أمية . کان أميرآ على الشامفىعهد 
عبر وعثان وكان محبو یامن أهله فلاو فم[لهم‌مقتل عثان واستخلاف على لم ير ضأن 
يدخل فى بعته لاسباب )۱( أنه يهم عليا بثىء من آمر ه2 ن )۲( آنه آوی قتلته 
فجيشه (۳) آنه کان بينالرجاين نفو رآدی إلىأن علیایری من آول و اجباته عزل 
معاوية عز إمارة الشام و ایس ذلك هن !سمل على رجل‌اعتاد الامارة و العزة فعمليس 
من السہل أن بدخل ختاراً فی بعة نترجنها إذلاله والاستمانة به وکف شختار ذلك 
وهوعاط مجندیقط لونه عيل أ نفسسوم و یرو نهألرق اللامارة علیہم ولیرلعی بيعة توجب 
عليه طاعة يضطر إایہا اضطرارا 

آرسل على إلى ماو ية سبرة الجهنى يطلب له أن ببایم فلماقدم‌علیه لم یکتب معاوية 
إليه ب‌یء ول جبه حتی[ذا کان الشهرالثاامک من‌مقتلعثیان أرادمعاوية أن يعلنخلافته 
فدعا پرجل من بنی٭بس قدفع إليه طومارآ ختوما عنوانه 


من معاوبة إل عل 

و قال له إذا دخات اادینة فاقض على أسةل العاومار وارفعہ حتی یرام الناس‌فلا" 
قدم العببی اادينة فغرة ربع الأول رفع ااعاومار کا أمره معاویة وخرج الناس 
ینقلرون‌فتفر قو الی‌منا زو قدعلمو! أنمعاوية معترض تم هی الر دول حت دخل إلى على 
فسلله الطومار فقضه فلم جد فيه شيا ثم سأل الرسول ماوراءك قال إنى ترکت قوما 
لايرضون إلا بالقود قال من قال من‌خیط نفك وت ركت ستين ألف شيخ يبك تحت 
قيص عثان وهو منصوب ذم قد آلبسوه منبر ده‌شق فقال على منى یطلبون دم ءثمان 
آلست موتورا كترة عثان اللهم (نی أبرأ اليك من دم عثيان نجا واه أقتلة عثان إلا 
أن يشاء اللہ ومن ااغريب أن عليا لا آم الرجل بالرجوع منه فأراد السبئيةأنيقتلوه 
فصاح الرجل بال مضر بال قيس الخيل والدل إنى أحلف باه لیردنہا عليكم آربعة 
آلاف خصى فانظروا کم الفحولة والركاب ول تخاص الرجل لابق الانفس 

آحب الناس أن یعلوا رأى هلىف معاوية وانتقاضه ليع رفوا رأ يه فى قتالأه ل القبلة. 
أن بحسر عليه آم ينكل عنه وقدبافهم أنّ الحسن بن على دخل علیه‌ودعاه إلى القعود 
وترك الناس فدسوا اليه زياد بن حافالة الى خاس اليه ساعة ثم قالله على باز باد 


نس ۵۳ - 


تیسر فال لای شىء قال تغزو الشام فقال زياد الا :اة والرفق آمول 
ومن لایصانع فى آمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ ہے 
فتمثل على 
می تجمعالقلب‌الذ کی‌رصارما وأنفا حیا يحتنيك المظالم 

تفرج زياد على الاس فسألوه عماوراءء فقال السيف ثم دعا على ابنه عمداءأعطاه 
لواءه وعبأجندہ واستخلف على المدينة فثم بن عباس وأقبل على التهيق والنجھز . و بيا 
هو على ذلك إذ چاه ماهو أشد عليهمن اس الشام وھ وخلاف طاحةوالز يروعاآعة 
ومنلف لفهم و[ م توجهوا إلى اابصرة : وذلكأن عاشة كانت شرت مرالمدينة 
وعئا مور قاصدة الج وأن تبتعد عن الدرنة فى هذه الاوقات وقد علدت وهی 
Se‏ 3 عثمان قنل ونه قد بويع لعلى بدده لطبت الناس با مسجد ارام خطبةهذا 
تصها (إن ااخوغاء من أهل الاءصار وأهل المياه وعبيد اهل المدينة اجتمعوا إن 
عاب الغوغا. على هذا القتول بالامس الارب واستعمال من حدمت سنة و قداستعمل 
اسنانہم قبله ومواضع من مواضع ای حاھا لحم وهی آمور قد سبق با لایصلح 
غيرها فتابمهم ونزغ حم عنها استصلاحا لهم فلا لم دوا حجة ولاعذرا خدجوا 
۔وبادروا بالعدوان ونب قولهم عن فعاهم فسفکوا الدم ا حرام واستحاوا البلد افرام 
وأخذوا ا مال ا حرام واستحلوا الشهر ا حرام والته لاصبع عثمان خير من طباق 
ارض امثاغم فنجاة من اجتماعم علهم حتى ینکل مهم غيرثم و يشردمن عدم الله 
لو أن الذی اعتدوا به عليه كان ذنبا لخاص منه کیا بخاص الذهب من خبثه أوالثتوب 
من درنه إذ ماصوه کا ماص ااثوب يالماء) 

كان مک ذلك الوقت عبد اللہ بن الحضرى عاملها لءثمان وعبد الله بن عامر قدم 
من البصرة ويعلى بن أمية قدم من الین مم قدم علیہم من المدينة طلحة و الزبيرفا جتمعت 
کلتهم على أن يأتوا البصرة ویعلنو! اطالبة بدم عممان والقصاص من اشترك ی دمه 
“م ساروا فى وجهتهم هذه وكان يصلى بالناس عبد الرحن بن عتاب بن أسيد وخرج 
معهم مروان وسائر بنی أمية إلا من خشع منهم ولم يزالوا حى قاربوا البصرقرنا 
عم بقدومهم عثمان بن حنيف أمير البصرة من قبل على انتدب رجلیں حا عم ان 
ابن حصين وأبوالاسود الدؤلى ليسيرا فیعدا ماذا يريد القوم وشاوصلااسنآدا على 


سب 6 6 ے 


عائشة فأذنت شماو استخبراهاءن قدو مها فقالت‌شما [ن‌الغوغاءمن‌آمل الامصار وتراع 
القبائل غزوا حرم رسول‌انته وآحدئوا فيه‌الاحداث وآووا فیەا حدئین واستوجبوا 
فيه لعنة اللہ و لعنة رسوله مح‌مانالوا من قتل [مام ا مسدین بلاترة ولاعذر فاستحلوا 
الدمالحرام فسفکوه واتهبوا المالالحرام و أحلوا الہلدا حرام وااشہرا حرامو مزقوا 
ا[اعراض وال لود وأقاموا فى دار قوم کانوا كارهين لقامهم ضاريت مضرین غير 
غافعین ولا متقین لایقدورن على امتناع ولا يأمنون تفرجت ف السلیت آعلهم 
ماأق مو لاءالقوم ومافیه الناس وراءنا ومايذغى لحم أن يأتوا ق[(صلاح‌هذا وقرآت 
لاخير فى كثير من نجو اہم إلا من آمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ) 
تبض فالإصلاح من أمر الله عز وجل و آمر "رسول القہ صلى القہ عليه وسل الصغير 
والكبير والذ کر والانٹی فھذا آننا إلى معروف ناكم بهو تحخضك عليه و منسکرتنها کم 
عنه و لک على آخیرہ : ثم سأل طاحة ماأقدهلك فقالالطاابة بدمءثيان قالا ألم تبایع 
علا قال بل والاج على عنق, ما أستقيل علا إن هو لم حل بیننا و بین قتلة عثمان وقال 
لا مثل ذلك الزبير فعاد الرجلان إلى ان حتیف فآخبراه فدرم على التهيق لمتعهم من 
البصرة ولم يكن أهلها على رأى واحد فلا قدم جرش عاتشة إلى اابصرة خر ج اليم 
من أهلها من هو على رم وخر ج ابن حنیف فکان هو ومن معه ق ميد مر ةا رید 
وو قف الاخرون فی میہنتہ فتکام طاحةو الزبیر محر ضین علىالمطالبة يدم عثمان! لليفة 
٢‏ ظلوم فکاد يكون بین الفريةين شر“ کلمت عائشة وکانت جهوربة یعلو صو تا 
كثرة كآنه صوت امرآة جللة و خطت اناس فی معتى ماجاءت له فافترق اأصحاب ابن 
حنیف فرقتین فرقة قالت صدقت والله وبر”توجاءت بالعروف و فرقة مترضەولکن 
لم حصل بين الفریقین قتال ثم خرج سکے بن جبلة وأنشب الفتال مع جيش عائشة 
فاشر ع هو لاء رماحهم وأمسكوا لوسك حكيم وهنمعه فلم ینته فاضطروا آزیدافعوا 
عن أتقسوم حى جز بینہم اللیل وق غد ذلك الوم خرج عثمان وخرج حکې 
فقاتلوا إلى أن زال اانہار ومنادى عاتشة یناشدم ویده‌وم إلى االكف فیآبون حی 
إذا سیم الشم” ودضهم نادوا بااصاح فاصطاحوا على أن يبءثوا رسولا إلى المدينة 
ويسألوا عن ببعة طلحة والزبير فإ نكانا قد بایما كرها فالامر آم هما وإلا فالامی 
آمر عثمان ثم آرسلوا رسولا هو كعب بن سور قاضى آآبصرۃ فسار حتى آقی اادینقہ 


ہہ وم — 


يوم جمعة فدخل الم۔جد ونادى ياأهل الدينة 1نی رسول آهل الإصرة إلیکم آآ کره 
"«ولاه القوم هذین الرجلين على بيعة على" آم آنیا طائعين فلم جبه أحد من القوم الا 
ماکان ٠ن‏ أسامة بن زيد ذإنه قام فقال الام [:هما لم يبايعا إلا وهما كارهان فوئب 
عليه سهل بن-<نیف والناس وكادوا يأتون عليه لولا آن قام تقاصه م نأيد.,م صہیب 
ابن سنان وأبو أيوب الانصارى ف دتة من الصحابة فيم عمد بن مسلقوآخذہ بيده 
صہیب إلى داره وقال أما وسءلك ماوسعنا من السکوت وعند ذلك رج ع كعب إلى 
البصرة . وكان علىانا علم بر كا ب كةب إلیعثمان يعجزه ویقول والق ماأ كرما 
على فرقةولقدأ کر ماعی‌جاعقو فطل وإنكاتايريدانالخلع فلاعذرغماو إن کانا يريدان 
غير ذلك نظر تاو نغارافلماعاد كب لاا رة وو ردا تاب طلب طاحة وا لزبیر من‌عشمان 
آن خی الا رف یفعلفباجوہەوآخذوەوقدآءرتعائشة ,آن ترك لیس یرحرث شاءفتر ك 
اإصرةو عاد إلى عل وكان كيم بن لة مدوم منأو شات قتل فٰنہایتہاو قتل معەعدد عظم من 
له شركة فدم عثيان ثم نادى منادى الزبير وطاحة بالبصرة إلامن کان فیہسم من 
قبائدکم أحد عن غزا الدينة فلیآتنا بهم یء ممم أذلاء فقنلوا ثم آقام ذلك الجيش 
بالرصرة وكتوا بآخبارم إلى آهل ااشام وإلى أهل الکوفة يطلبون الهم آن‌یقوموا 
عثل م قاءوا ہم به . واستمروا منتظرين ماتأتیهم به الا قدار 
روى ااعابری عن علقمة بن وقاص اللي قال لما خرج طاحة والزبير وعائشة 
رآیت طلحة وأحب ا جالس اليه أخلاها وهو ضارب باحيته على زوره فقلت باب 
عمد آری أحب ا جااس اليك أخلاها وأنت ضارب باحیتك إلى زورك آلا كرهت 
شيا فاجاس فقال باعلةمة نينا تحن ید واحدة على من سوانا صرنا جباین هن حديد 
يطاب به ضا بءضا [نه إن كان نی قءعثمان ثىء لیس تو تی[لاآن يسةك دی فطلب 
دمه قات فرد محمد بن طاحة : فإن لك ضيمة وعيالافالايكثىء مخلفك فقال ماحب 
أن أرى أحدآ ضف ق‌هذا الامر فأمنعہ فاتیت عمد بن طاحة فقات له لوأقت فان 
حدث به حدث کنت تخلفه فى عياله وضیعته قال ماأآحب آن‌آسآل الرجال عن أمره 


س ۳ ۵ س 


الحاضرة التاسعة والعشرون 
ال - صفين 


آهر ع 
کا ہلغ علیا مسير من سار إلى البصرة وهر ,ته اشام رأى أن یبدا ہذا المتق 
وكات حاول أن يدركهم قبل أن یصلوا البصرة فلا وصل الربذة بلغه ہم فاتوه 
فبعث إلى اهل الكوفة یطلب الهم أن ينفروا إلى مءاوئ:-ه على ا خالمین له . ولا 
وصات الرسل الكرفة جاء الاس إلى أمير م آی موسی يستشيررنه ف الامر فقام 
فيهم خطياً وكان آخر خطبته آما إذا کان ما كان فاٍ سا فتة صماء الام فیا خير من 
الیقظار و الیقظان فا خير من‌القاءد والقاءد خير من‌القاعم والقاتم خير من‌الرا کب 
فکونوا جرئومة من جراثم العرب فأغ_دوا السیرف , آذصلوا الأاسنة واقطءوا 
الو مار و آو را المظلوموالمضطهد حتی يلتم هذا الا مرو تنجی‌هذه العتنة فتکامت رسل 
عل و أغلظت لان موسى القول ولما کان الحسن بن على يمن آرسل ق‌هنه الوفادة 
قال لهل الکو ة ياأها الاس آجیبوا دعوة آمیرع وسیروا إلى [خرانک فانه 
سيو جد لهذا الامر من ینقر اليه والته لان یقيه أولو النہی آمثل ف العاجلة وخیر 
فى العاقبة فاجیبوا دهوتا وأعينونا على ماابتلینا وابتليتم به فاع الاس وآجابوا 
ورضوا به وقال هم الحسن [یغاد فنشاء من آن خرج معى على الظه و من‌شاء 
فلیخرج ف الماء فقفز من آهل الكوفة تسمة آ لاف آخد بمضممالبر وآخذ بعضهم 
الماء وقد قابلته الجنود البرية بذی قار فقال لم قد دعوتم لتشودوا معنا إخوانا 
من آهل البصرة فان يرجعوا فذاك مانرید وإن یاجوا داویناہم بالرفق و بایناہم حى 
یدارا بظل ولن ندع أمرافيه صلاح إلا آثرناہ على مافيه الفساد إن شاء الله . ثم 
إن عليا اختار القعقاع بن عم رو لاسفارة پینه وبين آهل البصرة فسار حتى أنىعائشة 
فقال أى أمة ما اشذمك وما أقدمك هذه البلدة قالت أى وى إصلاح بین الناس : 
فطل أن حضر طلحة والزبير حتى يعرف راما فلا جاء آخیں آت مقصدصا 
FEE‏ ما القعقاع ماهذا الاصلاح قالا قتله عثمان فان هذا ل ترك 


تست ۵ ست 
كان تر کا لاقرآن ون عمل كان إحیاء للقرآن فقال قد تتا قتلة عثمان من آهل‌البصرة 
و آتتم قبل قتلهم أقر بإلى الاستقامةءنع اليومقتائم ستهائةرجل [لارجلا فضي مم 
ستة آ لاف واعتزلوم وخرجوا من بين آظهر كم طلبتم ذاك الذی قات ( حرقوص 
ابن زهير) فنعه ستة آ لاف وم على رجل فان تر کتموه کنم تار سین + تقولون 
فإن قاتلتموم والذين اعتزلوم فادیلوا علیج فالدی حذرتم قربم به هذا الااص اعظم 
عا أرام 0 رهون وأنم آحیم مضروربیعة من هذه البلاد فاجتمعوا على حربہم 
وخذلانم نصرة ذؤلاء كا اجتمع هوّلاء لامل هذا الحدث العظم والذنب الكبير 
ولا آری دواء هذا الامر إلا الاسکین و [ذا سکن اختلجوا فان انم بایمتو نا فعلامة 
خير و تباشیر رحمة ودرك بثأر هذا الرجل وعافة وسلامة لهذه الامقوان آنم اَم 
[لامکابرة هذا الامر واعتسافه كانت علامة شر وذماب هذا الثأر بعثه الله فى هذه 
الامة هزاهز فا ئروا الدافية ترزقوما وكونوا مفاتيح الخير کیا کنتم تکونون 
ولاتعرضونا للبلاء ولاتعرضواله فيصرعنا وبا كرام انت تی لاقول‌هذا وأدعوم 
إليه و نی خائف أن لا یتم حى یآخذ الله من هذه الامة النى قل متاعما ونزل بها 
حانزل فان هذا الامر الذی حدث آمر لیس يقدر ولیس کالامور ولا کقتل الرجل 
الرجل و لا الفر الرجل ولا القبيلة الرجل . فقال له القوم حسنت وأصبت فان 
جا على عثل ماقلت صلم الامر فرجع القعقاع إلى على فآخبره فأعبه ذلك وآشرف 
القوم عل‌الصلح . ثم آمر بالرحیل وقال من طمن خطايه ولایرحلن غدآ أحدآ آعان 
على عثمان بثىء فى شىء من آمور الناس وليغن السفهاء عى أنفسهم . فاجتمع نفر 
من روسا.ء ا جلین على عثمانو معهم أبن السوداء وقال بمضہم لبعض [ناجتمع الاس 
خدا واصطاحوا فلیس‌الصاح إلا علینا فقال لم ابن السوداء إن عزک فى خلطة الناس 
خصافعوم وإذا النق الناس غدآ فانشبوا القتال ولا تفرغرم للاظر فإذا من آنتم‌ممه 
لا عدیدآمن‌آن عتنم و یشغل الله عليآ و طلحقو الز بير اتک ره ونفا تفقوا علی ذلك رالناس 
لایشعرون .ولا وصل عل ى[لىالبصرة بعت إلى القوم[ن کنتم على مافارقتم القعقاع 
خکفوا وأقرونا نتزل وننظر ف هذا الآمر فنزلوا والقوم‌لایشکون فالصلحومشت 
السفراء بينالفريقين و بات القومینتظرو نالعافیة منهذا الحادث الجلل ۔ قام السيئ.وت 
ى الغلس ووضعوا السلاح فى عسكر آهل البصرة فسأل طلحة والزیر ماهذا قالوا 
(ع-ه-؟) 


eA -‏ سس 
آطرقنا أمل اا۔کوفة للا فقال قد علنا ات علاً غير منته حتی بسفك الدماه 
ويستحل الرمةوآنه لز یطاوعنا وسأل علی و7 و کان اون قدرضه‌وار جلا 
قریباً منه ذيره ما بریدون فقالله ماؤئنا الا وقوم منہم بیتو نا فرددنام من حیگه 
جاوا فوجدنا القوم على رجل فر کیو نا و ئار الناس فقال ءل قد علست أن طلحقة 
والزبیر غير منتہین حتی یسفکا الدماء و یستحلا الحرمة وآتہما لن يطاوعانا وم جد 
الفریقان ف ذلك الوقت بدا من القتال و كانت عائشة فى هودجها بين أهل الإصرة 
و کان ذلك الوم من آهول مار ۲ امسدون فإنہم وقفوا بەضہم آمام بەمض و کل 
یدافع دفاعا دیفیا و کان أهل البصرة و شجعانرم یلوذون يبحمل عانشة حی لاتصاب. 
يشر فقتل حوله عدد عديد منهم ولا يدورٌ لد أحد من الناس أن ینہرم وراجز 
آهل البصرة يقول : 
تن بنی ضبة آععاب امل تتعى ابن عفان بأطراف الأاسل 
الموت أحلى عندنا مر العسل ردوا علینا شیخنا يدل 

ولا رأى عل كثرة اتتل سول الجل وأن الناس لات لمه أبدآ وفهم عينتطرفه 
نادى اعةروا ا مل اء اجمل [فسان من خلفه وعقره فسةط وسةط اطودج و كأنه 
قتفل ممارى فيه من النبل خاء مد بن أنى بكر وعمارن باسر فقطما مرضة الرحل 
واحتملا ال حودج فنجیاہ من القتلی وخرج بها عد حتى دخاها البصرۃ : وقد ترك 
الناس والضءف ظاهر فیہم الزبير بن العوام وأراد اللحاق بالمدينة فعلم بمسیرہ هرو 
ابن جرموز فأتبعہ حتى إذا کان بوادی السباع غافله فقتله 

قل فى هذه الواقعة الملكرة عشرة آ لاف من 5 جعان ا مسلدین بینہم كثير من. 
أعلاءهم منہم طلحة وابنہ محمد والزبير (و كاد یقتل ابنه عبد الله ) وعبد الرحمن بن. 
عتاب بن أسيد وغیرم من رجالات قریش وسائر الەرب 

وبعد أن انتہت الموقعة ماع بين القتلى فکلما رأى صرعى أهلالبصرة وعرفهم. 
قال زعوا أنه إنما خرج مدهم السفهاء و الغوغاء وهذا فلان وهذا فلان ثم صلى 
على القتلى و امر بدفتیم جميعاً . وبعد ذلك زار عائشة فى البيت الذى نزلت فيه فسلى 
عليها . قعد عندھا ثمأمر بآن تجوز إلى المدينة هزت خير جهاز ولماجاء يومرحيلها 
ودّدها بنمسه وقد قالت وسط مشیمها إنه والله ما كان یی وبين على" ق‌القدع إلا 


4م 


مايكون بين اارأة وأحمائها وآنه عندی علىمعتتى من الاخيار وقال عل أمها الناس 
صدقت والله وبرت ما کان بينى وبينها إلا ذلك وأنہالزوجة نيكم صل الله علیەوسل 
فى الدنيا والاخرة وخرجت من البصرۃ يوم السبت لغرّة رجب مسنة ۳٩‏ وشيعها 
عل“ أميالا وسر”ح بنيه معها يومآ 
بعد انتهاء الموقعة أخف هل بیعة أهل اابصرة وآمر عاہہا عبد الله ن‌عباس وجعل 
على الخراج وبيت المال زياد بن أبى سفيان 
هسکذا انتہت هذه الوقعة اتی بات على ااسدین نما بعد أن یقف بعضیم بإزاء 
يدض عاربين يستحل” کل دم الآخر بعد آن کان ذلك الموقف ق‌نظرم عظمامهيبا 
لابمكننا أن نبرٴر عمل اافریقین التحارین ءن كل الوجوه فان طلحة والزبير 
وعائشة خرجوا کا يةولون للطااِة يدم عثمان الذی سةك حراماً من غير ترة ولا 
ذنب بوجب ذلك ولا نری كيف فهموا آن ذلك ء-کن من غير أن کون للسلیت 
[هام يرجع له اللامر فى تحقرق هذه القضية و[قامة ات على من يستحقه إنّ إعطاء 
الق االافراد فى ات تجموا لإقامة حت قصر الامام فى [قامته أو اتهم بالحوادة 
فيه ءفسدة للنظام الذى أسس عايه الاسلام وإذاكانوا لايرون الامامة عل عة فقد 
كان المةهوم دعوة أهل الل والعقد من كيار ااسدین آولا لاظر فى أمر الخلافة 
إعطائها لمن يرضاه ااناس ثم نظرون بعدذلك فإقاءة الحد ولکنہم قاموا بصفتہم 
آفراد؟ من كيار الامة ودعوا ااناس إلى آمرم من غير أن يكو ن لم إمام يرجعون 
إليه ولا ندرى كيف غاب كل ذلك عنہم مع سابةتهم ونضاهم وا۔کنہم يقولون إن 
الذقن إذا آقبات آشابرت وإذا أدبرت تیینت ولميكن عند على نآ طالب من الااناة 
ما عکه من ااصارقحی یلم ھذا الصدع آحسن مما كان حة.22 آنآو اك الشیاطیت 
الذين لابریدون بالآقة خيرآ آجلوه وأنك.وا الحرب حت اشتبه الامر على الفريقين. 
کلیہما ولكن هذا عيب كير فی قيادة الجروش أن یکون الرئيس محیث يمكن فرقه 
من جيشه أن تءجله عن الها ار فما هو قادم عايه وأن من الخطاً العظم أن يس_تسين 
عل عل هذه الق قة اأسبثية و مایا تأوى [ل‌جنده ق‌الوقت الذی یطالب الاس فيه 
من کل جهة بالقصاص من لة عثمان فإنهم بالضرورة لاحسن ف نظرم أن یتفق 
على ذلك الناس لان‌الاتفاق إتمايقع على رءوسوم فهم يبذلون کل جهدم ق تضیرق 


مه و کا 


ا مسالك عل كل من بريد الاصلاح حفظا لاا نمسہم عل‌آن‌جزد وجودم فى جيشه كاف 
ان وم الظنون حول اشترا كه ف الدم ا مسفوك وإن کان هو ینکر ذلك [نکارا 
اما وهو عندنا الصادق ق‌قوله و النتيجة أن تبعةهذه ارب یتحملها کل من‌الفر یقین 
وتبین‌لاناس أنەلایکی لبراءة الانسان منالفعل آن‌لایکون قدفعله بل ب آأن یبتعد 
ما حدث الريبة و لیس یک الرئیس لتقوية مرکزه أن یکون عنده مر القّة 
مايغلب به من خرج عليه من‌قومه بل بب مع هذا آن یکرن عنده من حسن الخيلة 
والاناة مايعيد الخارج عليه إلى حظيرته والكى لایکون إلا آخر الدواء 
أمر صفين 
لم تسكن واقعة اجمل على شتة هوخا وفظاءة أمرها إلا مقدمة ما هو آشق منها 
نهولا واخظع را رح اغرت ولت 
انصرف عل‌من البصرة إلى الكوفة فاختار جربرن عبداقه البجلى لیکون رسولا 
لی معا, بة بن أبىسفيان يطلب إليه البيعة فشدخص جرير إلى دمشق و آنبی [لىمعاوية 
ماجاء له فاطله واستنظره : وکان آهل الشام قد ۲ ی رجاطم أن لا یمسوا النساء 
ولایناموا علىالفرش حتی,قتلوا قتلةءثمان ومنعرض دونہمشی۔ آوتفی آرواحهم 
و الشام رم أجناد ا مسلدین انما ذرعظى عاورالا22 الرو مية الى متزل حافظه لشیء 
من‌قوتها فکانت الجنود الاسلامية هناك علىغابة الاستمداد . عاشرم معاوية طويلا 
وهوالرجل السیاسی ا حنك فامتلك قلویهم وصاروا آطوع آمره ماأمرهم اتتمروا به 
وما نہاہم انوا عته ومثل تلك القوّة العظيمة هات له أن برفض بيعة على ويتهمه 
بالاشتراك فی دم عثمان أو على الاقل محاية قائله حتى آوام إلى جيشه ولیممل‌آی 
عمل فى القصاص متهم اء جر بر علیا وأخيره بماعليه أه لالشام ظریرعلی إلاالمسير 
والقتال . حرج فعسكر بالنخبلة و بلغ معاوية خروجه إليه بنفسه 8ے ج!لیه بأهل العام 
أخذ على نوده طريق الجزيرة وعبرالمرات من الرقة . هاگ قدم طلااعه أمامه 
حتی إذا کانوا بسورالرومالتقوا بطلا تح معاوية فكانت وين الفریقین مناوشات قدلة 
متا جز و ائم تلاحشت جنو دعل ومعاوية فعسكرت الطائفتان فى سول صفین وتواقفت 
الجنود الاسلامية بعضها آمام بعض 
۔اختارعلی ثلاثة من رجاله ليدهيوا إلى معارية يطليون إليهالطاءعة وه بشير بن حمرو 


وهب 


ال تصاری وسع د بن قيس اشمداقیو شبثبن ریا لی فسارواحتیدخلواعل معاو بة 
قتکم بشير ن‌عر و و قال بامعاوية[نْالدنياءنك زائلة و [نك ر اجع إلى الآخر ة وإثالله 
عحاسبك بعملك و مجازيك مما قدمت يداك وی آذددك الله أن لاتفرق جماعة هذه 
الامة و تسفك دماءها فقال له »ماو ية هلا آو صیت صاحبك بذلك فقال(ن‌صاحی 
لیس مالك إن صاحى أ- قالبرية كلها بهذا الامس فالفضل و الدین والسابقة فالاسلام 
والةراية ٭نالرسول ص لالہ عليه و لم قالفيةقول ماذا ؟ قال .أ مك بطاعةاللہ وإجاية 
ابنعمك إلىمايدعوك إليه منالق‌فا نه آسام لك فدنياك وخيرلك قعاقة أمرك قال 
معاوية و فطل دم عثمار لاو اق لاأفەل ذلك آبد آەقامشبث فقال بامعاو بة [نیقد فهمت 
مارددت : انه واق لاخ عاینامان‌زو وماتطلب اك پمتجدشیتاً لستغوی :> الاس 
وتستمیل به أھوا۔ہم و تستخاص به طاعترم إلاقولك قت [مامعمظلومافنحن نطلب بدمه 
فاستجاب لك سفهاء طغام وقدءلمنا أن قد أبطأتعنه بال صر وآ حببت لهالفتن شذه ا مرلة 
القاضبعت تطلب وارب مت قاس وطاله غو ل شعن و جل دو #بقةرةورعاارق 
المتمنى آمنینه وفوق أمنيته والته مالك فى واحدة ءنهماخیر این أخطأت ماترجوإنك 
لشرالعرب حالا ذلك وامنأصبت وما عنی لا آصیبه حتی‌تستحل‌من ربك صل‌الار 
فاتق الہ بامعاو بة ودع ماأنت عليه و لاتنازع الا آدله : ولم‌یکی‌هن‌معاو ية جو اب 
على هذه المقالة الشديدة [لار 5 شدید و آمره [بام بالانصراف‌هاً تواءلیا و آخبروه باس 
كان القوم جیعامابون أن تلتق جوع ااشام جموع العراق خوفا مزا لاستتصال 
وافلاك فکانت تخرح‌الفر هن جرش آهل العراق فتخر جلا مثاها من جرش أهل الشام 
فیقتدلون وءلىهذهالحال کان شآنہمق دیا لجەسنة دم قلا آمل الحرم توادع الءریقان 
إلىانقضائه طمعاً فیالصاح واختلفت بینہما الرسل فذلك فبعث على عدى بن حاتم 
و یز یدن قيس الا ر حیو زیادن خصفة و شبث بر بعی و هو آحد الرسل‌فی!ارةالاو یور ما 
کان‌حقه سیباف عدم الجاح اد خلو اہی »عاو بة بد آعدی‌فقاژل نا تیا ندعوك إلىأمر 
محمع ال عز وجل به کلتنا و أمتناو عقن بهالدماء و یمن به السیل‌و یصاح بە ذات البينإن 
ا ن‌عمك سیدا مر اين آفضاها سا قة و آحسنهافیالاسلام آثرآ و قداستجمع‌له الناس وقد 
أرشدهمالله بالذىرأو افلم تی حدغیر ك و غير »ن معك فانته یا معاو ية لایع ك !تهر أصحا بك 
بیو م مش لال فقال معاو یق كأ نك[ ا جت متودداولمتأت مصاحاهيهات باعدی كلا والله 


٦٦ 


فی لابن حرب ما یقعقع ل بالشنانو [ نك لن ا جلبین على ! بن عفان و [ نك من قتلتهو إن للا رجو 
أنتكو ن منیقتل ال عز وجل ههات باءدی قد حلت با لساعد الا شدفقال شب یو زيادة 
آتيناك ک فيا يصلحنا واباك فاقلت تضرب لا الآمثال دعمایفتفع به من القول والفعل 
و‌آجبنا فيا يعمنا وباك نفعه - وقال يزيد بن قيس إنا لم تأت إلا لنبلغك ماہمثنا به 
اليك ول دی عنك ماسمعنا مك وحن على ذلك لن ندع أن نصح لك وأن نذکر 
عاظنا [نا لنا عليك به حجة و[نك راجح به إلى الآلفة وا جحاعة إن صاحبنا من قد 
عرفت وعرف ال مسلمون فضله ولا أظنه عن عليك أن هل الدين و اافضل‌لن يعدلوا 
يعلى ولن یمیل بينك و بينه قائق الہ پامعاویة ولاتخالف علا نا والله مارأينا رجلا 
قط أعمل بالتقوى ولا آزهد فى الدنيا ولا أجع لخصال الخير كلها منه فقال معاو بة 
أمابعد فانک دعوتم إلىالطاعة والداعة فأمااماعة الى دعو تم الا فمناهىء أماالطاعة 
لصاحبک فإنالانراھا ژن‌صاحبک قتل خلیفتنا وف قجاعتنا وآوی :ار ناو قتلتنا وصاحيم 
يزعم أنه لم يقتله فنحن لانردذلك عليه أرأيتم قتلة صاحینا الستم تملمون أنہم آححاب 
صاحبکم فليدفعهم الينا فلنقتلهم به ثم تحن ترك إلى الطاعة واباعة فقال له شيف 
أيسرك بامعاوبة آنك إن مکنت من عمارتقتله ففالومابنعنی من ذلكواللهلوأمكنت 
من ابن معية ماقتلته بمغان واسکن كنت قاتله بتائلمولى عثان فقال شبت لاتصل[ل 
عمار حت تندر اهام عن کواهلالاقرام وقضیق الارض الفضاء عءايك برها فقال 
معاو بة [نه لوقد كان ذلك كانت اللارض عليك أضيق ء و بذلك ا:تہت هذه السقارة 
التی لم یکن رظن أن تنتبی إلا بمثل ماانتہت اليه لانه كان من الضرورى أن تکون 
اعد الصا اح و الدعوة شیثا فى مصلحة كلمن الط رفين بتنازل هذا عن شىء ومذاعن 
کی تی 0 صلحا آما هذه السفارة فقد كانت دءوة كسوابقها مع ماق بض 
الداعین من هذه الشدة الق تفسد القلوب وتباعد مابینها وأرسل معاو نة لى ءل حبيب 
ابن مسلة الفوری وش رحبیل ابن السمط ومعن بن يزيد والآامخنس بن شریق فدخلوا 
عليه فت کلم حبیب فقال آمابعد فزن عثان بن عفان كان خلیفة مهدا يعمل بکتاباللہ 
عز وجل وینیب إل آمر اللہ فاستثقلم حياته واستبط ثم وفاته فعدوتم عايه فقتاتموه 
فادفع الينا قتلة عشان إن زعمت أنك لي تقتله نقتايم به ثم اعترل آمر الناس فیکون 
مره شورى ينهم یو ی الناس آمرم من أجمع عليه رآبیم فقال له ماانت ی لاآم لك 
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۔ ٠۳‏ ۔۔ 


واله‌زل وهذا الامر اسکت فانك لست هناك ولا بأمل له فقام وقال واقه ری 
حیت تكره فقال على وماأنت و لواجارت مخيلك و رجلك لاآبق اللہ عليك إن أبقيت 
عل أحقرة وسواءاذهب فصوب و صعدمابدالك وقال شر حبیل ن‌السمط إىكلىتك فلعمر ی 
ما کلاعی[لا مثل کلام صاحی قبل فهل عندك جراب غر الذى آجبت به فقال على 
انعم لفمدالته وآئنی عليه ثم ذ کر بعثة الرسول صلى الہ عليه وسلم وهدايته للناس ثم 
قضه الله اليه واستخلف الناس با بكر واستخلف أبوبكر عمر فأ حسنا السيرة وعدلا 
فى الامة وقد وجدنا علیہما أن تولا عليا ونحن 7 لرسول الله فغفرنا ذلك لمماوولى 
۔عثمان فعمل أشياء عابہا الناس عليه فساروا اليه فقتلوه ثم أتانى الناس وأنا معتزل 
آمورم فقالوا لى بايع فأبيت عليم فقالوا لى بایع فان الامة لاترضی إلا بك وڑنا 
" افإن لم تفعل أن یفترق‌الناس فبايعتهم فم برعنی[لاشقاقر جلین‌قد بايعانى وخلاف 
معاو ب ةالذى لم جعل الہ لەسابقة فى الدین ولاسلف صدق فالإسلام طليق بن طليق 
حزب من هذه اللاحزاب لم يزل ننه ولرسوله وللمسلدين عدوآ هو وأبوه حتى دخلا 
فی الاسلام كارهين فلا غرو [لاخلافج معه و انقیادع معه وتدعون 1 ل نیم الذن 
لاینیغی لس شقاقهم و لاخلافهم ولا أن تعدلوا .هم من‌الناس احدا الا آنیآدعو 3 
إلى کتاب القه وسنة نبيه و [ماتة الباطل وإحياء معا م الدین : فال له شرحبیل آشهد 
آن‌عان قنل مظلوما فقال مہا لاأقول أنه قل مظلوما ولاآنه قتل ظا ما قالا قن 
بزعم أن عثيان قتل مظلوما فحن منه برآء ثم افصرفوا منغير نقیجة وذلكمعقول 
لما انساخ الحرم أمرعلى من‌بنادی آلاان أميرالمؤمنين یقول(- لی قداستدمتکم 
لثراجعوا الق وتنیوا اليه واحتججت ليك بکتاب اللہ فدعوتک اليه فل تناهوآعن 
طغيان ولمتجيوا إلى حق وی قد نبذت اليك على سواء [ن اللہ لاحب الاين ففزع 
آدل الشام إلى آمرالہم ورؤسائمم وکتبوا کتائهم و بات الفريقان یشتخلان بتعبئة 
الجيوش : وفغد ذلك‌الیوم وهو يوم الاربءاء أل صر سنة ۳۷ ابندأت ارب 
من غير أن یقف کل امین وجها لوج بل کل يوم مخرج قائد من هنا وقائد من 
هنا حتی إذا مضت سيعة أيام قال على لے دہ لیلق الاریماء امن صسفر حى می 
الانناهض هو لاء القوم معنا واتفق معهم على ذلك‌فباتوا يصلحون آمرم وق‌ذلك 
یقول كەپ بن جمیل ااغلی 


أصبحت الآقة ق‌آمر جب واللك جموع غدآ لمن غلب 
فقلت قولاصادقا غي ركذب إن غدا تلك أعلام العرب 
وق الصباح زف على يحنود أهل العراق وزحف له معاوية يحنود أهل الشام 
وقذلك يوم مشوم لايزال المسدون يعدونه شوما من لدن‌ذلك الحادث إلىالآن . 
تناهض الناس ذلك الوم واقتتلوا قتالا شديدآ نہارہم كله ثم انصرفوا عند المساء. 
وكلغير غالب مم أعادوا الكرة فغد ذلك اليوم وكانت حلتهمآشت من‌الیوم‌الاول 
وقد ان کشفت ميمنة آهل العراق وانتہت هزعتهم إلىعلى فشى نحوالميسرة فانكشفت 
عند ٭ضر فالميسرة وثبقت رببعة وهر به ق‌ذلك الوقت الاشتر الاخمی فقال له على 
انت «ؤلاء القوم فقل لم أين فرارم من الموت فلا هب اليهم الاشتر ووهیجالناس. 
لخوض الغمرات قابعوه وكروا معه فأخذ لايعمد لكتيبة إلا کشفها و لام 
[لاحازہ ورده ولميزل حتی کشف هذه امحوع المهاجمة و ألحةقوم بصقوف معاوبة 
بينالعصر والمغرب ولميز ل الاشتر ف جمته حى وصل إلى حرس معاوية وكان معاوية. 
يقول أردت فهذا الوقت أن أنهزم فذ کرت قول ابن الاطنابة 
أيت لى عفن وأ بلاق ولقدای على البطل الشیح 
وإعطانى على الکروه ما وأخذی الد پان الریح 
وقولى کا جشأت وجاشت معانك تحمدی آوتسترصی 
فنعنى هذا القول من الفرار : وق هذا الیوم قتل عمار بن باسر 
و فا أمسى ا مساء على الفر یقین مینفصلا بل استمر القتال شديدآ طول الليل 
ویسمون هذه الليلة ليلة اھریر يشبهونها بليلة القادسية حتی إذا أصبح علیہم صبح 
يوم الجعة آخسة الاشتر يزحف با میمنة ویقاتل ها و میج الناس بقوله وعل مده 
مالرجال ا رأى من ظفره . و بیناہم فى ااشدة الشديدة إذا بااصاحف قد رفسی 
على رءوس الرماح من قبل أهل الشام وقائل يقول هذا كتاب الله عزوجل بیننا 
وبینک من لثغور اشام بعد أهل الشام من لثغور العراق بعد أهل العراق فدارآی 
أه ل العراق ا مصاحف مرفوعة قالوا نجیب إلى كتاب الله فقال لحم على" ياعباد الله 
ام وا على حقح وصدقع فان معاویة وعمرو بن العاص وابن 5 معیط وحبوب. 
ان مسلة وان آی سرح وااضحاك بن قيس لیسواباًصحاب دين ولاقرآن آناآعرف. 


a‏ ۔۔ 
بهم منسکم قد صحھتہم آطفالا و بترم رجالا فكانوا شرأطفال وشر رجال وحم 
انبم مارفعوها ثم لابرفەونہا ولایمدون عا قيا ومارفموها لك [لاخديعة ودهاء 
ومكيدة فقالوا مايسعنا أن ندعی إلى کتاب الله ءزوجل فتأنى أن نقبله وقال هسعر 
ان فدکی التمیمی و آشباه له منالقراء أج ب إلى کتاب‌الته إذادعیت اليه و إلا ندقمك 
برمتك إلى القوم أونفعل کافعلنا بان هفات إنه علینا أن عمل بمافكتاب الله 
عزوجلوالله لتفعائها ولنفعلتہا بك : ثم طابوا منه أن يبعث إلىالآاشتر ليترك القتال 
فأرسل اليه رسولا فقال الاشتر لارسول ليست هذه ااساعة !اتی ينبغىلك أن تزیلی 
فیا عن موق إلى قد رجوت أن بفتح لی فلا تءجاتى فرجع الرسول با حبر فاانتهی 
اليه حتى ارتفع الرەج وعلت الاصوات من قبل الاشتر فقا[ له القوم والقہ مائراك 
إلا آمرته أن يقاتل ثم قالوا ابعث اليه فليأتك وإلا والله اعتزلناك فقال للرسول 
ويحك قل للاٴشستر أقبل فان اافتنة قد وقعت فلم يسمه إلا انجی۔ وترك ساحة 
ا لجرب مم آرسل الاشەث بن قيس لیب‌آل معاویة عا بريده فلا ذهب اليه قال له 


معاویة ترجع أن وأتم إلى ماأمر الله فى کتابه تبءثون منک رجلائرض_ونه ونبعث 
منا رجلا ثم تاذ عایہما أن يعملا سافی کتاب الله لايعدواته ثم تتبع ما اتفقا 
عليه فقال له الاشمت هذا الق ثم رجع إلى على فآخيره فقال الناس رضينا وقبلنا 
فقال أهل الشام قد اخترنا عمرو نااماص فقال الاشءث ومن تابعه وإنا قد رضينا 
أبا موسی الاشعری فقال على قد عصیتموی فآول الاءر فلا تعصوق الآن وبين 
هم تخوفہ »ن 9 موسی لانه كان خذل الناس عنه فأبوا إلا باه فاضطر على للسير 
على مارڈوا 


ععد التحکم زتا که اك وارج 
قد التحکم 


وکتب چہ بيهم عقد التحکم وهذه صورته : 
« بسم الله ال رحمنالرحم ھذاماتقاضی عليه على بنأنى طالب ومعاوية بن‌آی‌سفیان » قاضی 
على على أهل الکو فة ومن معهم من شیعتہم من المؤمنين والمسلدين وقاضی معاو نة 
على آهل الشام ومن كان معهم من ا مؤمنین والمسلدین إنا نتزل هند حكم الله عروجل 
وكتابه ولاجمع بیننا غيره ون کان اللہ عزوجل بیننا من فاته إلى خاعته نحی 
ماأحيا و غیت ماأمات فاوجدا1يات فکتاب الله عزوجل وهما أبوموسى 
اللاشعرى عبد الله بن قيس وعرو بزالعاص القرثی عملا به ومام دا فیکتاب الله 
عزوجل فالسنة العادلة الجاممة غير المفرقة وأخذ ا لمکمان من على ومعاوية ومن 
الجندين العوود والموائيق والثقة منالناس أنهما آمنان على أنفسهما وأهامما والامة 
فا أنصار على الذى یتقاضیان عليه وعلى ا لؤ منین والمسلمين من الطائفتين كلتما 
عهد الله وميثاقه آنا على مانی هذه الصحيفة وإنى قد وجيت قضيئهما عل المؤمنين 
فزن‌الامن,الاستقامة ووضع السلاح بينهمأينها سارواعلى أنفسهم وأهاييم وآمو الحم 
وشاهدهم وغائوم وعلى عبد اللہ بن قيس وعمرو ن‌العاص عمد اللہ وميثاقه أن عکا 
بین هذه الامة ولايرادها فى حرب ولافرقة حتى يعصيا وأجلا القضاء إلى رمضان 
ون أحببا أن يؤخرا ذلك أخراه على تراض منهما ون توف أحدالحكدين فا نأمير 
الشيعة كنار مكانه ولايآلومن أه لالمعدلة والقسط وإن مكان قضيتهما الذىيقضيان 
فيه مكان عدل بين آهل ااسكوفة وأهل الشام وإن رضيا وأحب فلا حص رهما فيه 
[لامن آراد ويأخذ اکان من أرادا من الشهود ثم یکتبان شوادتهما على مافىهذه 
الصحيفة وهم أنصار على من ترك هذه الصحیفة وأراد فيه إلحادآ وظدا اللبم زا 
ذستنصرك على منترون ماق‌هذه الصحيفة » . ويل ذلك اء الشہرد من الطرفين - 
۵ صفرسنة ۳۷ 


۷-۔ 

و .هذا العقد انتهت واقعة صفين النى قتل فیہا مز شجعان المسلين وأنجادم تسعون 
ألفاً وهو عدد لميذهب مثله ولاقريب منه فی جیع الوقائع الاسلامية من‌لدن رسول 
اللہ صلى الله عليه و سل إلى تاریخپا ولولا أن عضتهم الحرب ولفحتهم نيران السلاح 
لاستو‌صات البقية الباقية وضاعت الثغور . وما يزيد الاسفأن هذه ارب يكن 
المراد مہا الوصول إلى تقریر هبدأ دينى أورفم حيف حل بالامة وإتما كانت 
النصرة شخص على شخص فشیعة على تاصره لانه ابن عم رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم وأحق الاس بولایة الامر وشيعة معاوية تصره لآنه ولى عثمان وأحق الناس 
يطلب دمه المسفوك ظلا ولایرون أنه یخی حم مبايعة من آری اليه قتلته 

يظهر للتتبع آخبار مابين على ومعاوية أن الرجلين کانا على تباین تام فعلى يرى 
لنفسه من الفضل والسابقة والقرابة ماليس لغيره من سائرالناس حى آشیاخ‌قریش 
وأصحاب السابقة منہم وزاد به ذلك الضشکر حتى كان يرى أن الاشیاخ يملدون ذلك 
ويغضون عنه وكانيرى ف معاویة احطاطا هاثلا عنه ول ماذا ؟ لانه مر الطلقاء 
وأولاد الطلقاء الذين عادوا رسول الله صلی الله عليه وسلم وحاربوه ورعا ظن 
فہم اہم لميدخلوا فی الاسلام[لا کرھا حینیا ل جدرا مناصا من ذلك وإذا كا نالرجل 
يرى أشياخ قريش دونه قدرآ وم يكن یسل لم إلا مرغیا لآنه لم جد له أنصارآ 
فكيف بری نفسه أمام رجل يظن به ذلك الظن فی وقت بايعه الناس فيه بالخلاقة 


وردوا اليه حقه المسلوب منه وقد وجد أنصاراً يؤيدونه کان إذا كلم عن معاوية 
أوكاتبه يظهر من كلامه الاحتقار له والترفع عنه والازدراء برسلہ وخاطہم بأشد 
ما خاطب به [نسان ولاینظرآن الرجل قداستحوذ على قلوب ذصف الامة الاسلامية 
ومثله لاینال [لابالاناة وشىء من الصانعة والسسوولة وهذه أشياء بر على أن یتنزل 
الما أمامعاوية فانه بدون ريب كان بری نفسه عظيما من عظماء قريش لانه ابن 
شخرا آی سفیان بن حرب وأكبر ولد أمية بن هید شمس بن عبد مناف کاآن‌علاً 
أكبر و لد هاشم بن عبد مناف فهماسیان ف الرفعة النسية ثم كان يرى الئی صلى الله 
عليه وسلم والخلفاء الثلائة من بعده قد وثقوا به ثقة کہری حت جمعت‌له الشام كلما 
وھی آظم بلدان المسلمين بعد العراق فصارت له تلك الرياسة العظيمة والاآثر الصا 
-فىحمساية الثغور الرومية وهو يعلم أن عليا لا ينظر اله بتلك العين الى کان ينظر له 


ا یں 


مها من قرلہ بدليل أن أول عمل له كان عزله فرأىآن انضمامہ إلى على حطه عنتلك 
المزلة السامية التى ناضا ومن بدری ماذا يكون حاله بعد ذلك من المهانة وجدأمامه 
شہمآتفسح له ا جال فلك المناوأة )١(‏ أنه لم یسقعم فى تلك البيعة وهومن أعاظم 
قرش ووال من أ كر الو لاة حت أمرته جند من جنود السلین لایقل هن مى 
آلف (م) أن کثیرآ من الصحابة رفضوا بيعة على () أن أول من ندیه 
للخلافة هم الثائرون على عثمانالذين قتلوه (ع) أنه آواہ فی جیشه ولميقتص منہم 
فأخذ من ذلك أنه عسالی۔ لم على فعلتہم کل تلك الشبه جعلته عتنع ع نالبيعة و يأخف. 
لنفسه الحيطة حتى لايقع ف‌الذلة والمهان 

شخصان ینظر کل ممما إلى الآخر ذا النظر لا ءکن اتفاقھما و لاو صوطما إلى 
طریق رشاد سخفف عن ا مسلدین مانزل على رؤوسهم من تلك الفتنة الهائلة ولميكن 
مدار ٠راسلاتهم‏ بالثىء الذى يصح أن یکون قاعدة صاح بیز فریقینل۔کل منم‌ماقوة 
تؤيده فعلى كان يطلب مبایعته و لايزيد وبغير ذلك لا يكون صلح حتی‌آن رسله التى 
كان يرسلها من أهل العراق کانوا یکلمون معاوية باوجة ا حتقر ا مستخف ومعاوية 
یطاب آولا أن سم قنلة عثيان اليه لیقتص متمم ثم يكون الامر شورى بینہم وكلا 
الا مرن لابرضی به على آما قلة عثان فلا"نه إذا آراد اناعم من جیشه لايأمن 
أن يتعصب هى قوءبم فینقسم جيشه وأما الثانية فلاانه لايترك حقا قدثبت له بالبيعة 
التی رآها تمت ولیس لاح.د مهما عظم قد رہ أن یعترض علما فکیف عثل معاو بة 
فى نفسه آضف إلى ذلك أن فرقة السيئية التى كانت تتخال جن۔د على لم یکن من 
مصلحتہا أن یکون صاح بين الطرفين فه-م لايسكتون عن حمل ا لحطب لإشعال نار 
الفتنة كلها قاربت الود و لذلك کان هذا التحکیم الذی اتفق عايه الطرفان نقیجة من 
أسوأ النتاتج فى جند على 

تاچ التحكيم 

بعد أن كتبت شروط الصلح عادمعاوية جنده إلى دمشق أۃاجند على فإ ناللاشعك 
أبن قيس خر ج بکتاب ااصاح يقر وه علىالناس و یعرضه علوم يقرؤنه حتی ص به 
على طائفة من بی کم فيم عروة بن أدية وهو آخو آی‌بلال فقرأه علیہم فةالعروة 
اتحکون ف أص الله الرجال لاحکم إلا لہ ثم شت بسیفه فضرب به جر دابته ضربق 


خفیفة ففضب للا شعث قومه من الین قشی رؤساء بی کم فتنصلوا إليه واعتذروا 
فقبل وصفح ثم عاد الجيش يريد الكوفة 

روى الطبرى عن عمارة بن ربيعة قال خرجوا مع على إلى صفين وم متواڈون 
حباء فرجعوا متباغضين أعداء مابرحوا من عسکرم بصفین حت فشا فيم التحكيم 
ولقد أقبلوا یتدافعون الطريق كاه ويتشاتمون ويضطر بون بالسياط يقول الخوارج 
بااعداء الله آدهنم فى أمر الله وحکتم وقال الاخرون فارقتم [مامنا وفرقم جماعتنا 
غلا دل على السكوفة لم بدخلوا معه حتی آتوا حروراء فتزل بها مہم اثنا عشر ألفا 
7 نادى مناديهم أن آمیر القتال شبث ن‌ریمی‌التمیمی (وهذا کان رسول على إلىمعاوية 
وكان يتوقح فىخطابه ويعجب منمعاوية كيف لم یایع علا وهو سيد المسلدين وابن 
م سید المسلمين إلى آخر ماقال) وأمير الصلاة عبدانته بن الکواء اليشكرى والامر 
.شورى بعدالفتح والبيعة لله عز وجل واللامر بالمعروف والنهى عن المنكر . فعث 
إلهم على عبدالله بن عباس وقال له لاتعجل ق‌جرامم و خصو مهم حی آ تبك نھ ج 
[لهمابنعباس فأقبلوا عليه یکلمونه فلم يصير علیہم بل قال مانقمتم من الحمكدين وقد 
قال الله عز وجل إنيريدا إصلاحا یوقق الله بيهما فكي بأمة عد صل اه عايه و سل 
فقالو! له آما ماجمل -كمه إلى الناس وأمر بالنظر فيه والاصلاح لەفھو [لهم کیا آمر 
به - آما ماحکم فأمضاء فليس لاعباد أن ينظروا فيه ء حك فى الزانى مائة جلدة وف 
السارق بقطح بده فلیس لاعباد أن بنظرواق هذا قال ان عباس فإن الله عز وجل 
۔یقول حح به ذوا عدل منک فقالوا له أو تمل الک فى الصید والحدث یکون بين 
ا رآ وزوجها كالح فى دماء المسلدين : وقالوا إن هذه الآية بیتنا أعدل عندكاين 
العاص وهو بالامس یقاتلنا ويسفك دماءنا فان کان عدلا فاسنا بمدول و نحن آهل 
حزبه وقد حكمتم فى أمرالله الرجال وقد أمضى الله حكمه ق‌معاوية وحزبه أن يقتلوا 
أو يرجعوا وقبل ذلك مادعو نام( ی كتاباللهفأبو مم کتبتم بينكم و بينه کتا باو جعلتم 
بینم وبننهالموادعة والاستفاضة وقدقطع عر وجل الاستفاضة والموادعة بي نالمسلمين 
وأهل ارب منذ تزلت براءة [لا من أقرّ بالجزية ثم جاء على فوجد ان عباس 
بجخاصمھم فقال له انته عن كلامهم ألم آنہك .مم سا ماآخرجک علينا قالوا حكومتكم 
بوم صفين فقال آنشدک اللہ الست قد نبيتكم عن قبول التحكيم فرددتم على رف ولا 


— هت 
ایم إلاذلك اشترعاتم علالحكمين أن عییا ماأحیا القرآن وأن عیتا ماأمات القرآن 
فإن كا حم القرآن فلیس لنا أن نغالف<کا حم ماف القرآنو[نآیا تحن منحکمھما! 
برام قالوا له عفيرنا أتراه عدلا ھک الرجال ف الدماء فقال نا لسنا حکنا الرجال 
(ها كنا القرآن وهذا القرآن إنما هو شط مسطور بين دفتين لاينطق [نما 
يتكلم به الرجال قالوا غخبرنا عن الاجل لم جملته فما بيلك وبیتہم قال لیم الجاهل 
ویقثبت العالم ولعل القہ «ز وجل يصاح فى هذه الد نة هسنه الا22 أدخلوا مصرک 
رحكم الله . والخوارج يدعون آم قالوا إن التحکیم كان مناکفرا وقد تیا إلى الله 
قتب کا تبنا نبايءلك و[لا فتحن مخالفون فبايءهم على وقال ادخلوا فلنمکت سستة 
أشبر حى يجي المال و یسمن‌الکراع ثم نخرج إلیعدونا فدخلوا علىذلك وتوضيح. 
فظرية مولاء القوم أن علياكان ]ماما بویع بيعة محيحة فن امتنع عن بيعته فهو 
م تكب ج ربمة العصيان والبغی وم يرون أن مرتکب الكبيرة كافراً فإذآ يكون 
معاوية بھی على الامام العدل وحارب الله ورسوله وحیثذ یکون له ولقومه حد 
مقژر فالقرآن والحدود المقرّرة لامعنی لاحکےم فها لا نه تخیر للشروع إن قضی 
مخلافه . ولما کان‌معاو ية ومن‌معه يستحةون فى أظر مم هذه العقو بة نصا فاللين معهم 
ومھادنتہم ادهان فى دين اللہ وتحسکم للرجال فما لاحك فيه إلا لله وهذا فى نظرم 
جریة وفاعلها ضال واضال لایصاح حلافة ا ملین فلا خلافة لعلى ولا حرمة لن 
امه قاهم أنيقاتلوم وم ؤنظرم کجندمعاویة سواء بسواء : فانظروا كيف جاءت 
هو لاء الاس نتيجة بءض مقدماتہا باطل فلا جب أن تکون هی آیضا باطلة .. 
أا کون جر عة العصيان و ار بة الله والر۔ول لها حد مقرر فی کتاب الله فذلك 
صحیح وأ اکون معاوية ومن معه إخاة فذلك شىء محتاج إلى النظر فان وک آن له 
شا فى نفس لمامة الامام أهى منعقدة آم لم تعقد فهذا يصح فيه التحکم و لیس 
صحکما للر جال فى دين اللہ وزنماەوحکم یی ص4 و صف بى عليه ۳ 5 القاضى 
النی‌ترفع له قضية سرقة لایطاب منهالاجتهاد فى أن السارق تقطع يده آولا تقطع 
وإنما يطلب منه الاجتهاد فى معرفة آهذا سارق آم غير سارق فاذا ثبتت له الصفة 
وجب عله تا أن ےکم بطع الیدفان و ان ۵ التحكم من على شك فى (مامته 
وااشاك لا جوز له ان بسك الدماء المطالبة بأمر کو لہ فی ععته كان هذا باطلا 


مت ٩/٩‏ مت 
آیضا لان صاحب الق كثيرآ مايتأ کد آن الق له فاذا رأى من خصمه (نکارا 
أو تمسکا بشبه فانه لا طریق آمامه إلا أن برفع الآءر لقاض أو حسکین کون 
حکوها قاطها انراع خصمہ . وعلى اعلة فن هذه الفثة الجديدة قد بات آمرها على 
مقتمات لمج فرادوا ااطين بلة وبعد آن کنا آمام فرقتين صرنا الان آمام ثلاث 


فرق یستح لها دماء بب ض و صارلءل عدوان و التبم لا حوال الجُوارجومقاماتہم 
فى حرو م يتأ كدأتهم مخندوعون یا ظهر لم حتی صار عندم حقیقة من الحقائق 
ای لانکرها إلا غاو فى نغارم وإلا فکرفوول فعاه-م ؟ کانوا بالػاەس يرون 
فى على أنه أفضل ااسلین وأعلهم وأنقههم ف الدين والیوم یاینونہ هذه المباينة 
[ ويرود أنه ذل فى اتک بم وم يعد یستدق أن يركو نشايفة وأنّكل من تابعه بعيد 
۱ ؛ عن طريق الرشاد . 

اماع اطکین 

کا حان أجل اجتماع الکین بعث على أربعيائة رجل علیہسم شرع بن هالىء 
الخحارق رهم ابن عياش یھ سسلی er‏ و ی آمورم وا «ودى الاد عرى 
مدوم وبعث ٠١‏ اوية عم رو بن الءاص فى آربماة ٭ن أهل اشام قتوافوا بدومة 
الى دل باذرح وکان»ماو بة إذا کتب إلىعهرو جاء الرسولوذهب لايدرى عاجاء 
به ولاعارجع به ولارسآلہ أهل !اشام عنثىء وإذاجاء رسول عل‌جاه آمل‌العراق 
لان عياس ف آلوه ما كتب (ارك آءيرااوء:ين فان كتوم ظنوابهااظاون فقالوا 
مائراه إلا کب بکذا وكذا قالط ابن ع.اس أماتءةلون أماترون رسول معاوية 
يحى. لالم ساجاءیہ و برجح لایدل 07 به ولایسمعغم صیاح ولااخط و آم 
عادی کل بو م آفاون آاظاون : وشبدهذه'جماءةعبد الل ن عر جو ا 
ان الحارث بن هشام ا خزوی وااخیرة بن شعبة وغيرهم 

اجتمعال كيان وا مور إصلاح ما ین‌الناس فک ل عر و فقال آلست 
تلمأت عثهان قتل ۰ظالوما قال بو موسی‌آشهد - قال عرو آلست حلم 5 معاوية وال 
معاویة أولياؤه ‏ قال بل - قالعرو إن الله يةول (وهنةةلهفالوماققد جملنالولیه 
م اطانانلایسرف واه [نه كان منصورا) قاماءلك ەنمە او رة ولیءشان باآباه‌وسی 
و بته فقریش کاقدءلست فان توفت أن یقول الناس و میم او یقو ليست له‌سابقة فان 


VY -‏ 
لك بذلك حجة تقول إىوجدتهولىءثيان! لخليفة الظلوم والطالب بدمەالحسن السياسة 
الحسن التدبير وه وآخوأمَ حبيبة زوج رسولاللہ صل‌انته عليه وسلم وقدحبه فهو آحد 
الصحابة . معرض له بالسلطان بقوله إن و یآ كرمك كرامة لم يكرمها خليفة فقال 
أبوموسى باعمرواتقالته فأقاماذ کرت من شرف معاوية فان هذا ليس عل‌الشرف 
یولاه أهله ولو كان عب لالشرف لكان هذا الامرلال أبرهة ن‌الصباح إنما هولاهل 
الدين والفضل معآنی لو كنت معطيه أفضلقريش أعطيته على بنأبىطالب وأماقولك 
.إن معاوية ولىدمعثيان فو له عذال مر فإ ىلأ كن لا وليه معاو ية وأدع الها جر نالاولين 
وآتاتعريضك ل‌بالساطان فوالته لوخ رج لی من‌سلطانه کله ماوليته وما کنت لار تشی 
ففحم الله عر وجل والکنك إن شك تأحينا اسم عمر بنا لطاب ققالعمرو إن كنت 
تحب ييعة ابنعمرفاع:عمك منابنی وأنت تمرف فضله وصلاحه فقال إنابنك رجل 
صدق و لکنك قدغمسته فىهذه الفتنة . و هذه‌الناقشة تدل على أنهما قداتفقا على خلع 
ا م::ازعین واختلفافیمن خلفهما وحینذاتفقا أن یکون‌الامرشوری بین‌الناس بولون 
من رضوا ول يبق الا اعلام الناس ما اتفقاعله ترجا وكان عمرو یقدم آباموسی 
.ف کل کلام فتقدم آبوموسی قمدانته وآئنی عليه تم‌قال آیاالاس [ناقدنظر ناف آمرهذه 
الامة فلم نراصلحلامرها ولاآ م لشءئها من‌آمرقد أجمععليه رأی‌ورآی عرو وهوآن 
تخلح علیا و معاو ية و تستقبل‌هذها لا مةعڌ اا لا مر فيو لوامنهم من أحبواعليهم و [نی قد خلعت 
علیا و معاو یة فاستقيلوا آم رکو ولو اعلیکمن‌رآیتموه هذا الا مراهلا ثم تنحى وأقبل رو 
فقام مقا مه قمدانته وأثنی علیەوقال إن هذ اقا ماقدس مت و خلح صا حه و آنااخلع صاحبه 
کا خلعه و آثبت‌صاحی‌معاو ية فانەو لی عثمان و الطالب بدمه و احق‌الناس عقامه فتنايزا - 
ویرویالسمودیآنهما لمحصل متهماخطية وتا كتباعحيفة فهاخلح على و معاوية وان 
ا مسلمین وولونعليهم من حبواوهذ! القولآقرب فى ذظرنا !إلى المءةرلوإن هج کثیرمن 
المؤرخين تذ کر الاول لان هذه الخطبة على فرض حصوفضا وإن الخديعة تمت على 
أبىموسىمتكن لتقيد معاوية شیثا لآن الذى ثيته إنما هو حکه والذى یلزم الامة 
عقتضی الصحيفة [نما هومااجتمماعليه لامارضی به أحد الحكدين وم ينقل أحد أن 

.يامو سى رضى فى خطابه ببیعة معاوية 
ومن الوقت الذى جرى فيه عقد التحكم و عبت المكان يشعر الانسان بأنهلايؤدى 


إلى نقیجة لآن أباموسى كا يظهر من‌ماضیه رجل يكره الفتن وب للہسلمین‌السلامة 
ویته‌ی لو وصل إلى مابرید من آی‌طریق سل که رقرینه عیل لی معاویةوےبتأبیدہ 
وتثديت خلافته وهو مع ذلك رجل عرف‌الدنیا وجااس الملوك فلايهمه[لاأنيصل 
إلى مقصودہ مهما استعمل فیسبیل ذلك م نالدع ومثلهذين لايتفةان : قالالمغيرة 
ابن شعبة لبعض من معه من قريش سأعل لك ءلم هذين ال رجلینأیتفقان آم‌ختلفان 
فدخل على عمرو فقال,اأيا عبد اللہ آخبرتی عما أسآلك عنه كيف ثرانا معشر المعتزلة 
فإنا قد شككنا فى الامر الذى قد تبین لک من هذا القتال ورأينا أن نتأنیو نتثيت 
تی جتمع الأامة فقال عمرو ارام بامعشرالءتزلة خلف الايرار وأمامالفجار ثمجاء 
آباموسی فسأله كا سأل عمرا فقال له‌آراک ثبت الناس رآ یافیکم بقية ا مسلین‌فانصرف 
المذيرة إلى آصحاءه وقال خم لابجتمع هذان على آمر واحد 

ل يكن على لیرضی بهذا الک الذى تأ كد أنه مخالف للکتاب والسنة اللذين عهد 
إلى المسكتين أن حکا مهما ورضی به معاوية طبعا لان أقل مافى الک أن ليس لعلى 
وصار الامر لاناس بولون من شاءوا وعنده چند عظم *تارونه ولایةضلون عليه 
آحدا فزادت آماله فى أن بكرن خلیفة المسلمين 

رأى على أنه لاب له من معاودةالكرة إلىمعاوية وأحابهولكنعرض له معاودة 
الوارج لخروجهم فإنه لما أرادأن یبعث أياموسى كره الرارج ذل كلانه مكانوا 
يظنون أن عليا وافقهم على کراحة التحكم ورویته ضلالة وجاءه [نسان فقال له ن 
الاس قد تحدثوا عنك أنك رجعت لهم عن كفرك تقطب الناس فى صلاة الظهر 
غذ کر أمر الخوارج فعابہ فوئبوا من نواحى ا مسجدیقولون لاحك للالقہ وعلى بقول 
کلة دق آرید ہا باطل وعند ذلك اجتمعت الخوارج ف منزل عبد الله تن و هب 
الراسی تقطییم خطبة حثهم فا على الحخروج وقال فى آخر خطابه فاخرجوا بنا من 
هذه القرية الظام آهلها إلىبعض کور هذه البلاد أوإلى بعض هذه الدان منکرین 
لهذه البدع المضلة ثم آرادوا أن يولوا آمرھم رجلا فعرضرا الولاية على المتميزين 
متهم فكلهم یآباها ثم عرضوها على عبدالله بن وهب فقال هاتوها آمارانته لا آخذها 
رغة ف الدنا ولاأدعها فرقا من الموت فبايعوه لعشر خلون من شوال ثم اتفقوا 
گان خر جوا وحدانا مستخغفین حى حتمعوا فى جر النہروان وكتب ان وەب 


(م-5-؟) 


اس 


لاخوارج من أمل البصرة خبرمم ما تم عليه الامر وا خرجت الخوارج جاءت 
شیمه على ااه فيايءوه وقالوا نحن أولياء من والیت وأعداء من عادیت وبعد هذا 
الخروج وعله »ا فعل أبو موسی خطب أهل الكوفة فقال الد تق و(ن أت الدهر 
بالطب الفادح والدثان ا ایل وآدہد أن لاإله إلا الله وت مدا رسول 
الله آما بعد فان المەصیة تورث ال حسرة وتعقب الندم وقد كات أمرتكم فى هذین 
الرجلين وق هذه المسكومة آمری وغد رآیی لو کان لقصیر آم ولكن آبیتې 
إلاماأردتم فکنت آنا وانتم کا قال آخو هوازن 
امس تہم اس ی عنعرج الاوی » فلم یستبینو! الرشد (لاخی الغد 
فلسا صو یق کات منہموقداری م مکان المدی أو آننی غير «هتد 
وهل أنا إلامن غزية إن غوت » غویت وإن ترشد غزية آرشد 
آلا إنَ هذت الرجاين الذين اخترعوهما حكين قد نہذا القرآن ظهورهما و أحییاا 
ماأمات القرآن واتبع کل ٠نهما‏ هو اه اغير هدی منالقہ <کا بغير حجة بينة ولاسنة 
ماضية ‏ اختلفا فى حکھما وكلاهها | برشد فبری الله منهما ورسوله وصاخ ااومنین 
استعدو ١‏ وتأهيوا لاسیر إلى اشام و أص.حوافق معسکرک إن شاء الله يوم الائنین . 
وکتب إلى الخوارج بدءوم إلى ا جی۔ لحرب أهل الشام فکتبوا إليه ( آما بعد 
فا نك م نخضب لرمك وإ ماغضبت لفساكهاٍن‌شهدت على نفسك بالکفر واستقبلت 
التوىة علرنا فما بيننا و مينك و الا فقد نابذناك على سواء إن الله لاحب الخائنين » 
فلساهرأ کتابہم أيس منہموآراد أنيدعهم ويسير إلىالشام حرج حتیعسکر بالنخيلة 
ومر هاك کتب إلى ابن عباس يأمره أن يرسل إليه جند البصرة وإلى أمير ا مدائن 
يآمره اد برسل اليه جندھا فاجتمع عنده نحو سبعین آلف جندی . هتاك بلغه أن 
الناسر »ولون لوسارینا إلىهذه ا لحروریة فبدآنابہم فإذافرغنا منهم‌توجهنا إلىالشام. 
ققاء سم خطیبا و ين حم أن فتال آمل اشام آم فتنادی الااس ياأءير ا اؤمنین سر 
نا 1 ما حببت : بلغ علياوهو و .قامه بالنخيلة آنا لو ارج اعت روا الناس وقتلو٩‏ 
منیہ أ سل رسولا ءلم جابة ا بر فقتلوه ولا جاءه ذلك ال حبر قال الناس یاآمیر 
الو :یر علام تدع دو لاء وراءنا خلةو تنا فى آموالنا وعیالنا سربنا إلى القوم فاذه 
قرخنا ممابينتا ویینہم سر نا ؛لیعد نا من‌اھل الشام فل يحد بدا من موافقتهم ونادیه 
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پالرحیل فلا وصاهم أرسل للیہم أن ادف وا إلینا قلة إخواننا منك نقتلوم بهم ثم 
أن تارکک و کاف عنم ی آاق آهل الشام فلعل اللہ يقلب قلوبع ویرڈکم إلى خير 
قييم لك الطب الرائعة والوصايا العظيمة آآتی نعاق ہما وهم سمعون فرفع راية 
مع أبىأيوب النصاری ونادی من چاء هذه الرابة مج من لم بل وم وِسعحرض 
فهو آءن وءن انصرف إلى ااکوفة أو إلى ا مداٹن وخرج من حذہ املماعة فهو آمن 
إنه لاحاجة لا بعد أزخصيب قنلة [خواننا منک قسةك دمائكم فاأصرف نم جمع 
وخرج 51 على مع و اق ٭ح ان وھب ۲۸۰۰ من أربعة ۲ لاف فعامست ری 
ارب بین الفر یقین وانتہت ف ذلك اليوم بقتل ان وهب ومعظم ەر مهه 
ووجدوا من‌جرحام تح وآ من ٤۰.‏ فأمر بهم على فدفعوا إلى عشائرہم وقال اماو م 
م فداووم فإذا برء‌وا تقوم مک إلى الکوفة ولا تم لعلى الظفر قال للناس 
تو جهوا من فورم حذا 81 ود و فقالوا 5 آمیرا ا مني تقذ ت تالا وکات سو فا 
و اصات آسنةرماحنا وعاد اکثر هاتصدآفارجع !ل٠‏ صر نافائستعت,أاحسنع3تناولەل 
آمیرااوزمنین بز يدق ءتتاءتةمنە لك مناه نه وق اناعلیعدو نا : فلا نزل ا:خیلة می 
الناس أن _ازه‌وا عسکرھہم و بوطنوا على الجهاد آنفسمم وأن یلوا زبارة نسالہم 
وأبائهم سی زس پر وا المعدومم فأقاءوا وناك آیاما آم لاوا هون معسکرھم فدخلو! 
وانکسر دار رأيه یا سیر وبعد آیام دعا رؤساءم ووجرھیم فساخم عن رأهم 
وماالذی نارم فنہم العتل ومنرمااسکروه و آقاهم من تشط : وهو فکل يوم باق 
علیہم من تطبه الشديدة عم ویسقنہضہم فلایفید ذلك شیٹا وصار فی جند لاعر 
الی کادت تستأصاهم 

هذه كانت حال أهل العر اق ممع إماءهم . آماحال اهلاشام مع [ماءهم فکاننی 
عل العكس هن ذلك ی ساك ٭طیحع و تلوب مد 5 وق هذا كقاية لمن يريد العظاكم 
ولذلك كان شأنہ داتما فءلو إلى ما كان يستمين به منالحيل 

کات عا ےم معاو ية آن ستول على ۰هر نانہا ما حور له وهی مورد رزق عظے 


عه راس 


لاجنود واعدل لذلك الرأی و تجح : کان محمد بن آی حف فة عصر حین مقتل ععان 
فضبطھا واستولى عليا وافترق عله أل مصر فلا 7 تم الامر لعلى ولى علہہا قيس بن 
سعد بن عبادة وهو من‌عظاء شیعته وكانت ولايته ق‌بدء سنة ۳٩‏ وكانرجلا ساسا 
خبيرآ بالامور فاستقامت له الامور بمصر [لاأن فرقة من المصريين اعتزات بقرية 
خرتی قد اأعظموا قتل عثمان وكان عام مسلة بن خلد الأنصارى فبعث الوم قيس 
ای لا أ کرهح على البيعة وأنا ادم وأكف عدم :کان أنقلثىء عیل‌معاو 2 وجود 
قيس عصر مخافة أن يقبل اله على بأهل العراق ویقبل اليه سعد بأھسل مصر قيقح 
بيتهمافكاتيه معارية ومناه فلاجاءه كتابه احبآنیدافعه ولایدیلهآمره ولايتعجل 
له حربه فک ب اليه كتايا لایستبین مراده مه [لا أنه قال له آنا كاف ےك وان 
يأنيكمن قبلىشىء تکرهه فلداقراً معارية کتابه بآمن‌آن يكرن ذلك مكايدة فکتب 
له کتابا آخر یطلب‌منه التصر مج برآبه وكارأى قيس أنمعاوية لايقبل منەامدافعة 
والمماطلة أظهر له ذات نفسه وکتب له کتابا جعلہ یبس منه واسةنبط وجه الحيلة 
فىإخراجه عن «صر فقال لاهل الشام لا3سبوا قوس بن سعد ولا تدعوا إلى غزوه 
فإنه لناشیعة يأتينا كيس نصيحته سرا ألا ترون مایفعل بأخوا:۔کم الذین عندہ خر تی 
جری عليوم أعطراتهم و آرزاقهم ویومن سرہہم و بح سن إلى كل راكب قدم عليه 
منسکم لایستفکرونہ فیشی۔ وکانت على جراسوس بالشام‌فیعثوا اله ال ر فام قوسا 
وكتب اليه يأمره بقتال أهل خرتی وم يومةذ عشرۃ 1 لاف فآ و سآن :تلهم 
وكتب إلى على (نہم وجوه آهل مصر و آذرافهم وأهل المفاظ منہم وقد رضوا 
فق أن أؤمن سر وم و اجر عام أرزاقه-م وأعطراتهم ودعلت أن هوام مع 
معاوية ذلست .اه بآمر أهون على وعليك من الذى أفءل بهم ولوآی غزوتهم 
كانوالى قناز أسودااعر ب ندر تانااعل ماادارى متهم - فآییء [ لا قتا هم . آی لى قيس 
أن يقاتاهم وكتب اليه إن كنت 7ہمنی فاعزانی عن عملك وايءث اليه غيرى , فمرله 
وولى على مصر دب نأ ى بكر فلم يليث شم حتی کتب(ل أولئك المءتزاين ضیرم 
بين أمرين الدخول فی طاعته اوا حخروج من مصر فبعثوا إليه [نا لانفعل دعنا حتق 
تنظر إلىماتصير إليه آمورنا ولاتعجل ربا فأبى عليهم فامتنھوا منهو آخذواحذرم 
.فكانت وقعة صفین وم له هائيون فلا آتام خر معاوية و من معه من امل الدام 
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لعلى وأزعليا وهن معەرجعوا عن آهل ااشام اجترءوا على مدن أبىبكر وأظهروا 
له المبارزة فأرسل هم سريتين الواحدة تلو الاخرى ونصيب كلتيهما از عة وحینثذ 
اضطرب أمر مصر فلا باخ ذلك عليا قال مااصر إلا أحد رجلين صاحبنا الذى 
عزلناه عنها أو مالك بن الحارث الاشتر وكان قد استعملہ على الجزيرة فکتب [ليه 
بعد التحکم فاستقدمه وولاه «صر وكتب إليه ذلك العهد العدود منأحسن ما کتب 
فى العالم : والظاهر أن هذا العهد قد کتب بعد ذلك بأزمان 

لم يصل الاشتر إلى ٭صر بل مات بالفلزم ويقال إنه سم فى شربة عسل حيلة من 
معاو بة فکتب على إلى عمد بن أبى بكر ( آما بعد فقد بلغنی و جد تك من تسر حى 
الاشتر إلىعهلك وإنى ۸ أفعل ذلكاستبطاء لك ف الجهاد ولا ازديادآ مى لك فالجد 
ولو نزعت مانحت بدك من ساطانك لوايتلك ماهو أيسر عليك فالونة وجب اليك 
ولاية منه : إن الرجل الذى كنت ولیته ٭صر كان لنا نصیحا وعلى عدق‌نا شديدآ 
وقداستکمل آ بامه ولاق حامه وګن عنه رضوان قر عن الل ءنه و ضاعضف له الئو اب 
وآحسن له الاب اصبرلعدو لك وشر للحرب وادع إلى۔بيلربك بالحکمة والوءظة 
الحسنة وأ کثر ذكر الله والاستمانة به والخوف منه يكفلك ماآهمك ویعنك عل 
ماولاك أعانا الله و [باك على مالاینال إلا برحته ) 

كان معاوية فى ذلك الوقت قد قوى بنتیجة التحكيم وبايعه آهل الشام بالخلافة فلم 
يكن له هم" إلا ءصر فرأی‌آن يستعين عن .مسا عن ساءهم قتل مان فكتب زل‌مسلة 
این مخلد و عاو یق بنخدج يقويهما وینیہما فکتا إليه خير من معهما وأنهممتنءون 
و أن ان أبى بكر هائب طم وطلا المدد جوز إلى ٠صر‏ عمرو بن العاص ف‌ستة آلاف 
رجسل «أقبل حت نزل آدانی آرض هصر فاجتمعت عليه الحثانية وكتب إلى ابن 
أبى بكر ( أما بعد فتدح عنى بدمك این أبى بكر «إنى لاأحب أن يصيبك می ظفر 
إن ااناس مهذه البلاد قد اجتمعوا على خلاہەك ورفض أمرك وندموا على اتباعك 
فوم مسل و ك لو قد التقت حلفتا اابطان‌فاخر ج ءنبا فإتى لك من الناصحین ) فكتب 
عمد إلى على یعلمه يذلك ويطلب مته مدداً 

آقبل ان‌العاص مر يدآ مصر نفرج إليه مدآ فى أانى رجل يقدمهم كنانة بن بشير 
فلم يحتملوا ہجمة الجنود الشامية ومن مالاهم من جنود مصر فقتل من قتل وف 


— ۹ 
الباقون واختنی محمد بن أبى بكر فأقبل عرو حتی نزل الفسطاط وخر ج معاوية بن 
خدج يطلب ھدآ حى ظفر يه فقتله ويقال إنه أحرقه بالنار بعد ذلك آما على فل 
تجح فى [خراج الجنود لاغانة ٠عصر‏ إلا بعد شتۃ حيث اتدب له ألفان ولکنہم 
لم يسيروا إلا قارا حتى بلغ عليا ما كان فأرسل إليهم من رم من الطریق وحزن 

كثيرآ على ان أبى بکر 

وکانت ۰صر لمعاوية قوة كيرة و يكفهالاستيلاء عليها بل رأى أن هزالبعوث 
الاطراف على یذنقصما وأرس ل النعمان بن بشير إلى عن الئر و بها مالك نکعب مسلحة 
لعلى فكتب إلى على يستمده فأءر الناس آنینہضوا اليه فتثاقلوا خطب فيم هذه 
الخطية . ياأهل الكوفة كلا “هعتم بمنسر من مناسر آهل الشام أظلكم انحر کل 
امری منک فى بيته وآغاق بابه اجحار الضب فی جحره والضيع فوجارها المغرور 
من غررتموه ولن فاز منك فاز بالسهم أوخيوب لاأحرار عند النداه ولااخوان ثقة 
عند النجاء نا لله و انا اليه راجعون ماذا منوت بک ھی لابهرون و بم لاتنطةرن 
وصم لانسمعون نا له وإنا اليه راجعون 


ووجه معاویه بن أنى سفیان‌ن عوف فى ستة الا ف للاغارة على هيت والانبار 
والمدائن فسار حتى أتى هيت فلم جد بهاأحدا ثم أنى الانبار وا مسلحة لعلى فغاهم 
على آمرھم واحتملوا مابهامنالآموال وعادوا إلىمعاوية نغر جع ف‌طلہہم فل يلحقهم 

ووجه عبدالقہ ن‌مسعدة إلى تماء » وأمره أن يصدق من مر به من آهل البوادی 
وأن يقتل من امتنع ثم يأتى مكة والمدينة فرجه له على جيشا يقدمه المسيب بن نجیة 
الفزارى فلحق ابن مسعدة بقماء فاقتتلوا قتالا شديدا واننهى الامر بأن سول هم 
المسيب طريق الفرار ولم يلحقهم فاتهم بالخش 

ووجه الضحاك بن قيس للإغارة على بوادی البصرة فأغار علما ووجه سر بن 
أرطاة فى ثلاثة آلاف إلى الجاز والمن فسار حتی ألى المدبنة وامتلکها وبايع 
أهلها لمعاوية ثم أتى مك فبايع أهلها كذلك ثم ذهب إلى الین وكان والیباعبید الله 
ان عباس لعلى فلما علم سیر بسر اليه فر إلى الكوفة حتى أنى عليا واستخلف على 
صنعاء اء بسر واستولى على الون وقتل اونین صغيرين لعبيد اللہ وكان بسر عسوفا 
أسرف ف قتل من رآه من شيعة على 


- ۱/۵ س 

هكذا كانت حال فى تلك الا زمنة الثقيلة التى كانت إلى الفرضی آفرب 

ومن أغرب مایروی أن ابن عباس وهو الساعد اللاشد لعلى فارقه وترك البصرة 
النى كانت قد ولاه علیما وجاء هك لان عليا اتهمه عال أخذه من مال المسلدين 


امحاضرة الاديةوالعللاتوق 
مقتلعلى - بوت على صفته وأخلاقه ‏ اطسن بن على 
مدنية الاسلام فى عهد الخلفاء الراشدين ‏ الخلافة ب 


النقود۔۔۔ الحج ‏ الصلاة ‏ العلم والتعلم 
مقتل على ۱ 


اجتمعثلاثة تفر منالخوارج و هم عبدالرمن بن‌ملج والبرك بن عبدالقہ وعروین 
ببکر القيمى فتذا کروا آمرالناس وعابوا ولاتهم مذ كروا آهل النبر فترحوا علهم 
وقالواماتصنح بالیقاء بعدھم شيا [خواننا الذين کانوادعاة الناس لعيادة ربهم والذين 
كانوا لا خافون ف اللہ لومة لاثم فلو شرینا أنفسنا فأتينا نة الضلالة فا2سنا قتلهم 
فآرحنامنہمم البلاد وثأر نایم [خواننا فقالابن مل آنا اٴکفینم على نأ بی طالب وقال 
البرك آنا أ كفيكم معاوية وقال عمرو بن بكر وآنا أ کفیکم مرو ن‌العاص‌فتماهدوا 
.وتوائقوا باه لايتكص رجل مناعن‌صاحبه الذى توجهإليه حتى يقتله و »وت‌دو ته 
فآ خذوا أسيافهم فسموها واتعدوا لسبع‌عشر ة تخلو من رمضان سنة .4 أن يذب کل 
على صا حبه ا لذى تو جه ليه و قبل كل ر جل منهمعلى المصر الذى فيه صاحبه . فأماابنملجم 
المرادى وكان عدده فى كندة نفرج حتی آئی الکوفة وم خبر من بها من [خوانه‌شیتا 
کراھة أن يظهر وكان بالسكوفة جماعة من تم الر باب قتل متمم على يومالنورعشرة وفهم 
١امرآة‏ یتال هاقطامابنة الشجنة قتلعلى! باها و آخاها یوم‌النپروکانت فاثقةا مال فلارآھا 
أذهلته عماجاء له خطہہا فقالت لاأتر جلك حتىتشق لى قال وما يشفيك قالت ثلاثة 
77 لاف وعبدوقينة وقتل علی نأبىطالب قالهولك مهر آما عل‌ف آرلك ذکرنه ی‌وآنت 


— ها سب 


عد 


تريدينتىقالت بل ألقس غرتہ فإ نأصبت شفيت نفسلك و نفی‌و منك العیش معىوإن 
قتلت فاعندانته خير و آدق منالدنیا وزينتهاوزينة أهلهافقالهاوالته ماجشت هذاااصر 
إلا لذلك *ماختارت لهمساعدآمنةومهاواختارهومساعدآ آخرولما كانت للة المعة 
١٠‏ ره‌ضان سنة . ۽ ترصدوا له حیخرج يريد صلا ةالصم فضر به آن‌ملجم ف قر نه 
بالسيف وهو ینادی| لک دته لالاك ولالاعابك ففزع الذين كانوابالمسجدللصلاة وعل 
ية و ل لا یو تنکالر جل فشدعليه الناس من كلجا نب و آخذوه ودخل اناس على على فقالوا 
لمإن فقد نالك و لانفةد ك قنبایم! لسن فقالما آمركرلاأنها کم انت أبص رم آ وص ی أو لاده 
وق‌یو ما لاد ۱۷ رمضانتوق بعد أن یع لی خلا فته أر بع سنينو تسعة أشور الاأياما 
قضاها ق‌هذا العتاء وشدة الجهد ودفن بالكوفة الى كانت حاضرة خلافته 

آدا البرك ن عبدالته فانه قعد لمعاوية ق‌ذلك الیوم الذی ضرب فيه على فلا خر ج. 
معاوية شد عليه بالسيف فوقع السيف قى آلته ودوی من ااضرية وأمر عند ذلك 
يعمل ااتصورة وحرس الليل وقیام الشرط على رأسه إذا د . وأا عمرو 
ان بكر اس لعمرو بن العاص ف تلك الللةفل مخرج لانه كان شا كرا وصلى بدله 
خارجة بن حذافة وکان‌صاحب شرطته فشد عايهالخارجى فقتله وهو يظن أنه عمرو 
فقالوا أراد عمرا وأراد الله خارجة 

بيت عل 

تروج عق بن أبى طالب 

(۱) فاطمة بنت رسول اللہ صل اله عليه وسلم وهی آۆل زوجاته وم يتدج 
علہا حتی توفیت عنده وكان لەمنہا الحسز والحسينوزينب اللكبرىوأم کلثوم الکری 

(۲) آم البنین بنت حزام من پنی عامر بن كلاب فولدت له العباس وجعفرآ 
وعبد الله وعثان 

)۳( لبلى بنت مسعود التميمية فولدت له عبد اللہ وآبا بكر 

(ء) أسماء بنت میس الخثءمية فولدت له حی وم دا اللاصغر 

(ه) الصہباء بنت‌ربیعة من بی‌جشم بن بکرومی آم ولد من سی تغلب فولدت. 
له عر ورقية (5) آمامة بنت أبى العاص بن الر بیعو ها زیذب بات رسو لاله 
صلی الله عليه وسلمفولدت له ۶دا اللاوسط 


۸۹ -- 

(۷) خولة بنت جعفر الحنفیة فولدت له محمدآ ااشپیر بان الحنفیة 

(۸) أ سعيد بنت عروة بن مسعود فولدت لہ أ الحسین ورهلة الکبری 

(۹) محياة بات امرىٌ القیس الكلبية ولدت له جارية مانت صغيرة 

و کان له بنات هن آمهات شتی منبن أ هانیء و میمونة وزینب الصفری ورملة 
الصغری وم كلثوم ااصغریو فاطمة و أمامة وخدجة و أعالکرام وامسلة وأمّجعفر 
وجانة ونفيسةوأتهامت أتهات أو لادشتی وکان‌النسل‌من ولدهاذسةا لسن والحسين 
و مد بن ال٣ح:فیة‏ والعباس وحمر 


. صفة على و أخلاقه 

خطر ببال عن غص تاريخ الخلفاء الراشدین وعل تفاصیل آحو ام هذا السوال 
كيف دانت قررش لشرخین‌آقلمامن بنی نمم بن كعب وااثای من بیعدی وخضعت 
لا التضوع النام فسار القوم بقاب واحد فى سبیل نصرة الاسلام وعلو شأنه حی 
إذا آلت ابی عبد مناف وولہا انان متهم نغصت على آو لما حياته فى آخره ولم 
یف الامر ثانهما فى جمیم حياته بل كانت 2۰ اختلاف وفرقة مع ماهو معلوم 
من قرب بی عبد مناف للرسول صلى الله عليه وسل فهم عشيرته الادنون وسادة 
قریش فی جاھلیتہم کیا سادوا علهم فالإسلام ذلك إلى ماامتاز به ثانهمامنالمیزات 
الکبری انی لم تجتمع فى غيره . لاب لدلك من آسباب : آما ماکان من آمر دثمان 
ققد بینا أسبابه فيا مضى وأما أهر على فا نا ستجيب عنه الان بیان ما کان من خحاق 
على وما کان من الظروف اتی أحاطت به 

كان على عتازاً خصال قلبا اجتمعت أغيره وهی 


الشجاعة ‏ الفقه ‏ القصا حة 
فأما الشجاعة فقد كان عله منها لامجھل . وقف ا مواقف المءوودة وخاضغمرات 
الموت لابا می أوقع على الموت ام وقع الموت عله و ول ماعرف من تماعته بياته 
موضح رسو لاله صل اللہ عليه وسلم لِلة امجرة وهویءل آن‌قوما بترصدو نه حتى إذا 
خرج يقتلونه فلم یکن ذلك مما یضعف قلبه أو يؤثر فى نقسه ثم فى بدر وما (عدها" 
من ااشاهد کانع] لاعن مکانه يبارز الافران فلایقفون لەویفرق اجماعات بشدة 


مجانه وقد آ تاه الله من قوّة العضل وثبات ال ان الط الاوفر آغمد سیفه مدّة 
آربع وءشر ن سن حتی إذا جات خلافته جردہ على لفيه فعمل به ال'فاعیل وکان 
الاس مابون موافقته و خشون مبارزنه لما بعلون من شدّة صرلده وفق ة طر بته 

وأما الفقه فلم یکن مقامہ فيه با جھول دب رسول اللہ صل الله عليه وسلم منذ 
صيوته و آخذعنه القرآن وكان یکتب له‌مح‌ما أوتيه من ذكاء بی عبد مناف ثم بی هاشم 
ول یزل معہ( ی أن توف عليه السلام كلهذا أ كسبهقؤة فی ا-ة۔باطالاحکام الدينية فکان 
الخلفاء أبوبكر وعمر وعثيان يستشيرونه فى الاحکام ویرجعون إلى رأيه إذا خالفهم 
بض الاحيان وأ کر من عرف ذلك عنہ عمر بن الخطاب 

وأما الفصاحقفیعرف مقدارہ فیم‌امن‌خطبه ومکاتباتہ التىجمع منها السيد المرتضى 
جلة عظيمة فى الکتاب ا موسوم ينرج البلاغة وقد وصفه شارحه الاستاذ الشیخ 
مهد عيده بقو له : 

كنت كرا انتقلت من موضع منه إلى موضع أحس بتخییر ا(شاهد ول العاهد 
فتارة كنت أجدنى فعام يعمره من المعانى أرواح عالية ف حلں من العبارات الزاهية 
تطوف على النةرس الزا كية وتدنو من القلوب الصافية توحى إِلیہا رشادها و تقوم 
منہا مرادها وتنفرم! عن مداحض الزال إلى جواد الفضل والکال 

وطوراً كانت تتكشفلىالجل عن وجوه باسرة وأنياب كاشرة وأرواح ف أشباح 
الغور و خالب النسور وقدتحفزت للوثاب ثم انقضت للاختلاب تفليتالةلوبعن 
هواها وأخذت الخواطر دوت مرعاها واغتالت فاد الاهواء و باطل الآراء : 
وأحيانا كنت آثہد آن عقلا نورانیاً لايشيه خلقا ج-داناً فصل ءن ا موکبالاغی 
واتصل بالروح الإنسانى نذاعه عن غاشيات الطبيعة ومما بهإلى الملتكوت الاعل ونما. 
به إلى مشهد النورا لا جل وسکن بهإلىجانب التقديس بعداستخلاصه‌من شرائب‌التلبیس 

وآنات کآنی أسمع خطیب ال حکة ينادى بأعلیاء الكامة وأولياء أمر الآآدّة يعرفهم 
.مواقم الصواب ویصرم مواضع الارتياب وحذرمم مرالق الاضط راب ويرشدم 
إلى دقائق السياسة ومدبم طرق الكياسة ویر تفحہہم [ل‌منصات ار باسة ويصمدمم 
شرف التدبير ويشرف بهم على حسن المصير 

وقد جمع الكتاب من ال حکمة شیئاً کثیرآ 


هذه الصفات العالة مع مامنحه من شرف القرابة للرسول صلى اه عايه وسلم 
وه‌صاهرته له جملنه بری انفسه فلا على سائر قرش صغیر‌ها وكبيرها شیخها 
وفتاها و یری بذلك له الق فی ولاية الامر دونهم فقد قال لقد تقمصها فلان و هو 
يعم أن عل منہا عل القطب من الرحی ينحدر عنی‌السیل و لایرق إلى الطير . وقال 
فخواللہ مازلت مدفوعا عن-ق مستائرآ على منذ قض الله تبیه ص اللہ عليه وسلم حی 
يوم ال اس هذا وهناك طبیعة ثابتة فیالاس آنوم لا ءیلوت [لی‌شخص بری لنفسه 
التفوق ومزید الفضل و إا يقرب إلى قلوہم منبقول‌ولیت علي ولست خيرم 
جمله مايراه لنفسه ي#تنع أن الق فعا براه وافته عليه غيره آم خالفه ومن هذاشأنه 
لالجا إلىالاستشارة فما مر صافح وهذاشىء شديد لاتقبله أنفسالكبراء والاشیاج 
. روى أنه لما بويع عتب عليه طلحة والزبیں من ترك مشورتهما والاستععانة ق 
الامور بہما فقال لما لقد تقمتا يسيرآ و آرجآعا کثیعاً الاتخبرانی أى ثىء لکا 
فيه حق دفعتکا عنه وأى قىم استأثرت عليكا به آم أى حق أرفعه إلى أحد من 
آ مسلہین ضعفتعنہ أمجهلته آم أخطأت بابه و اه ما كانت لى فا لافة رغبة ولاف 
الولاية أربة والکنکم دعومو الیہاو حملتموق علا فلا آفضت[ل‌نظرت إلىكتاب 
اللہ وماوضح انا وأمرنا اج به فاتبعته ومااستسن النی صلی الله عليه وسل قاقد ته 
فل أحتج ذلك إلى رأیکا ولارأى غیرکا ولاوقع حکم جهلته فأستشیر کا وإخواق 
ا مسلہین ولوكان ذلك لمأرغب عنكدا ولاعن غیرکیا و آماماذ كرتما من آمرالاسوة 
خان ذلك آحک آنا فيه برآ ولا و لته هوی می بل وجدت آنا وانتا ماجاء به 
رسول اللہ صلل اللہ عليه وسسلم ۶ فرغ مته فل احتج الیکھا قد فرغ الله من سمه 
وأمضى حکه فليس لکا واه عندی ولالفیرکا فىهذا عتی أخذ الته بقلو بنا وقلو یک 
إلى الحق وآھمنا ولام الصبر . وأى نفس تصی على مثل هذا 

شا رفعت قضية عبيد الله بن عمر فقتله امرمزان إلى عثمان كان من رأى على 
تقتله ولكن عثمان قضی مخلاف رأيه وحكم بالدية والنزههافىماله وهو خليفة قضاوه 
عترم صوابا كان آم خطأ فلا آ ل الامر إلى على كان يريد قتل عبيد الله يعد أن 
.مضى على القضیة تلك المدة الطريلة فلم يكن من عبید اللہ إلاأنلحق بمعاوية وكانمن 
نقوادہ العظام بصفين . كانت لمتمان قطائع أقطعها الاس ولم يكن ذلك من رأى على 


فقال يعد خلافته والله لو وجدته قد تزواج به النساء وملك به الاماء لرددته فان 
ق‌العدل سعة وەن ضاق عله العدل فا ور عليه أضيق : بويع وولاة الامصار من 
علية قریش و کو الرأی والدهاء فا فأشار عليه مشیروه أن لايعجل بازعهم من 
آمصارم تى یتم أءره فلم یسمع لحد قولابل جل بنزعهم وأظهرسوء الرأى فہم 

حتی خیل الیہم 4 لوءلك علرہم كانت «صيبة کدبریفناوءوہ وكانوا عليه یدآ ا 
آراد ق‌هذه الاو آن عمل الناس على مثلحت السيف مع ماسیق‌م منءضادة 
الخليفة و قتہم قیآغسیم أنه لولاه‌ما بویع فلمےتملوا ذلكله حتی‌قالوا ارض التحكم, 
و(لافعلنا بك مافعلنا بغان : ولا ولى ان‌عیاس علآلصرۃ نظر بەضہم إلى إعض. 
وقالوا قم بن العياس على الجاز وعبیداللہ بن العياس على | لعن وعبد اللہ ن عباس على 
البصرة فام قلنا ان عفان وكانت سامته منرم وسآمتهم منه تزداد کل بوم یل یکن 
له على أنفسہم - لطان یدع و ہم فلا جحيبونو يل:صرخهم فلا مزع ون و جیش‌خصمه قاده 
كبراء قر ش وعظماڑھا فارەقوم بالطاعة وماسکوا قلوبہم بالرفق فلم يكن لهاتين 
الطائفتين توازن عند الخصومة کان معاوية یقساھل بعض الشىء لرءوس آجناده 
ويفيض هليم من‌العطاء مامجعل رقا م خاضعة له وعلى ےاسبہم على الةیر والقطمير 
فى وقت هو متاج الیہم حت كان شىء من ذلك سیا فى تغیر قلب ان عباس عليه 
وفرقته له فترك البصرة وذهب إلى »که . ليس شأن على فى ذلك شأن عمر فان عمر 
كان يشتد على عماله والامة كلها معه وأماعلى فكان ممظم الامة عليه فضلا عن أن 
کثیرا من التہم كانت تاصق بعمالہ من قوم یشون بهم کا لال ق قیسن‌سعدوعبدالقہ 
ان عباس . وعلى الجلة إن أ كير الاس اب فى عدم استفامة الاھر لعلى برجع إلى 
عقیدته فى نقسه و لته المتناهية ینا براه و استغنائه‌عن‌رآی الاشیاخ من‌قر شمر شد ته 
علیہم شتۃ لميءهدهاماءهون أ.رهاوعدم [ءط ته الظر وف التی کان‌فما<ةهامن السياسة 


الحسن بن على 
کانمن رأى جند على أنيبايءوا الحسن ب نعل بالخلافة بعد قتل‌آبه فبايعوهولكن 


الرجل ذظر إلى الظروف اای هو فیہا نظرة صائبة وجد جندا لایرکں اليه وخصیا 
قوى ااشكيءة وفرق ذلك كان یکره الفثن و حب للسلمین الا لفة فلم ير خيرا لنفسه 


سم Ao‏ کے 
ولالامته من أن یتنازل ماو بةوصالحه على 2 روط رضهپاالطرفان وکنب إلىمعاوية 
ببیعته وس اليه الكوفة فى آواخر دیع الا ول سنة ١ء‏ وبذلك تم ماقاله رسو لاله 
صلى القہ عليه وسلم إن انی هذا سيد ولءل الله أن يصلح به بين طائف:ین عظیمتین 
من الو منين . وھداتالاحوال وسی ا 1سلمون ذلك العاموهوالسنةال+اديةوالآاربعونت 
من الطجرة عام اجخاعة 
مدنیة الاسلام فى عهد الذافاء الراشدین 
اصطاح الورخون على تسمية الدولةالاولى من‌دولالاسلام بدولة! ۱22ءالراشدن 
ومدّتها تقرب منثلائين ستة و نحن‌الان ذا کرون شيك من الد نیةالاسلامیة‌آو العرية 
لعهدهم وتريد با مدنیة بج وع النظام‌الذی اتبعوه فى آحراطم الاجتاء.2 سوام فىإدارة 
آمل دم الداخلية أو فى حرو مم 
الخلافة 
أول ما كان شم من مغلاهر الدئية تأسيس الخلافة الإسلامية وكان الرءيس بسمی 
خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا جاء انی الافاء اختار لقب أمير المؤمنين 
مم مازال مستعملا لقبا بیع من أنى بعده من اللفاء وهذه الخلافة رياسة دنيوية 
اسا۔پا الدين وغایتہا حمل الناس على مافيه صلاحهم عتبعا فى ذلك نصوص الكتاب 
وماعرف من سنة رسول الله صل الله عله وسل فا 2212 وا جب الطاعة 2 فيا یمر 
مالم خالف النصوص أو الشريعة الاسللامية وكانآساس القشریع فزمنمم هو والقرآن 
والسنة ا ممروفةفاِن عرض هخم ما لیس ةيما عر فواالا شیاه وال مثال وقاسوامالانخص فيه 
عل مافيه نص ما بینہما من‌الةشایہ . وکان‌الهحلیفة ق‌الاجتهادوالاستیاط کا حں الج بدن 
يستفتيوم فما نزل بەمن‌ا لح وادث فيجربونه عاءندم فان اتفقوا ف الفتوى کان من ا حم 
عليه أن يتبعرأيهموهذا مایسمی فی عرف ! سلمین بالاجماع وإناختلفوا ف الفتيا عمل 
الخليفة عایری‌من آرائهم فل يكن له سلطان دینی أ كش من أنه منفذ لاحکام الدين 
فلیسع! للافة فما ترى سلطانا دیناً کیا برعمون واا هى سلطان أساسه الدين 
لم یکن فی تلك الدولة للخلافة أسرة معينة بل كان تار ا خلیفة من أى آسرة من 
آسر قريش والےلفاء الاربعة من ثلاث أسر فأبوبكر من بی تم وعمر من بی عدی 
۔وعثمان وعل من بنی عبدمناف : وكان آساس الاتتخاب الشورى فالخلافة من جهة 


A= 


كونها لاتتعين‌ ها أسرة وصاحها یتەین بالا تخاب ومقيد فمایعمل بالقانون الشرعی 
تشبه رياسة ا جھوریة وتمتاز الخلافة بأہا عختصة باليت القرشی 

وكانت الناس تبایع الخليفة على العمل بکتابالله وسنة رسوله صل اللہ عليه وسل . 
وزادوا ق‌بيعة عثان وسنة الشرخين أبى نکر وعمر و حذفت هذه الزيادة فی بیعةعلى لا نه 
أناه! شاعرض عله الامر عبدالرحن منعوف وکان الےلفاء يستشير ون فما یعرض 
حم من الا مور أو اہم لم يكونوا على درجة واحدة فى ذلك وكان أكثرم اماما 
بالشوری عبر بن الخطاب فإته كان قلا یقدم على آمرزلابعد أن يستشير و عحص 
الاراء وكانت لەشوری خاصة‌من‌آعلام (اصحابة ومد ختہم منالمهاجرين و الا تصار 
و مشرخة قرش مال ۔ثان بن عفان والعباس بن عبدالمطلب وعبد الرهن بن عوف 
وعلى بن أبىطالب ومن مائاهم وکان یلحق ہم عدالقہ بن عباس لما یرام من فقهه 
وجودة رأيه : وشورى عاقة ٠‏ نكل من له رأى ءن الم لمين یعرض علیمم الامر 
فى الم جد بعد أنيدءو (للصلاة جامعة) فیقول کل مابدالہ وربما ا۔تشار بعدذلك 
خاصته . وکان کثیرآ مار جع عن رأيه ءتی تين له الاق وناهيك برجل كان یقول 
من رأى منک فى اعوجاجا فلیةومه . ورجال الشوری کانوا عذتارين من قبله إلاأنه 
م یکن آحد نہیں من [بداء رأعه مهما كان صاحب الرأى صغیر القدر لان حیاتہم 
كانت مبنية على المساواة 

و كن ينقص هذا الاظام البدیع إلاثىء واحد وهو لعیین ءن لم الصوت ق 
انتخاب الخلفاء بوصف بینہم لان عدم هذا التعيين کان سيآ من آسباب الفرقة بين 
على ومعاو ية لاعلا کان بری آّھذا الق لاحل المدينة وحدم لایشرکیم فذلك 
آهل الامصار الاخری فتی‌بایع أهل المدينة لواحد نمت بعته ولیس لاحدیعد ذلك 
اعتراض ومعاوية ومن معه من آهل اشام کانوا يرون غير ذلك ون البيعة لاتم. 
[لابرضا آهل‌الامصار فکانت تلكالفرقة ا ماللة و تلتہا الحروب العظیمة بين المسلين 
لم یکن للخلافة فى هذه الدولة شىء من شارات الملك ولا آمته بل کان الخليفة يسير 
فى طريقه وف بیته کسائر الناس لاحاجب ولا حارس یقف للصغير والكير وكان 
مر یکره أن یکون لاله جاب حت أنه أرسل لسعد بن أبى وقاص من أحرق. 
باب دار الامارة الذى حال ہین العامة وبين رقع شکرام إليه 


القضاء 

كان القضاء معتمراً من عمل الخليفة لان معناه فصل الخصومات والنازعات على 
حسب القانون الشرعی المأخوذ من االکتاب والسنة فكان الخلفاء يباشرون هذا 
العمل بأنفسمم و یستفتون فیا حکم إن كانت هناك حاجة إلى الاستفتاء : ولا کثرت 
ااشاغل و امت اافتوح وا طرالحافاءالا شتغال با یوش و تدبیرهاف وضو اهذاالعمل 
81 هن و مکنتهم الام اط و کم 0 یقسمو! باس الٰۃَضضاۃ الا من عهد ر ن 
الطاب فاته بعت تضاة إلى الا عار ووضع لم آعوذجا یسیرون عليه واستمر 
الحال على ذلك إلى آخر عهد الخافاء الراشدين : ومن أعظم ما کان لاو لك القضاة 
من لاخر شرفہم واستقلاظم فى الك ال يعرف عن آحد منہم فى ذلك العصر ميل 
1 الد نیا واغترار بزخر تھا يعدل ہم عن قول الق والحم ه وکان سواء ی نظرھم 
ااشر رف و ال و ضیح والخليفة والرعية ولم یکن لامراء الا مصار سلطان عليرمفىقضاتهم 
وکان آعبيتیم من ا حایفة رأسا وأحياءا یکتب الخليفة إلى الامير أن يولى فلاناقضاء 
بلدہ وعلىالهالين التعيين صادر ور. الخليفة : و کان للضاد رذق من بیت الال 
لما لزهمم من الانةطاع ذا العمل وترك مایرتزقون منه ومن أحسن مارأينا فى 
آمر القضاة ما کتبه على بن أبى طالب إلى آحد عماله ثم اختر لاحك بين الناس افضل 
رعیتك فى نفسك من لاتضيق به الامور ولا تک الخصوم ولا يتهادى فالزلةولا 
محصر من النىء إلى الق إذا عرفه ولا يشرف نفسه على طمع ولا یکتنی بآدنی فهم 
على تکشف الامور وأصرءهم عند اتضاح الک من لايزدهيه (طراء ولا يستميله 
إغراء وآولئك قليل ثم أ كثر تعاهد تضائه وأفسم له ف البذل مايزيل عليه وتقل 
معه‌حاجته إلى الناس و اأعطه من[ انز ل2 لد ك مالا یطمح فيه غيره من خاصتك ليأمن 
بقلك اغتيال الرجال له عندك ) 

وکان ق کل ٠صر‏ جاعةاشتهروابالفقه‌واستنباط الاحکام كان يستعين بهم القاضی 
ويستفتيهم إذا آشکل علیه‌آمر و آم ما كان يدعوم إلى ذلك أن سنة رسول التهصلى 
اللہ عليه و سل لم تكن بموعة فى کتاب بل كانت فى صدور الناس محفظ منبا أحدمم 
جزءآ والثانى جزعا وقد لا حذظ آحدم ماحفظه الآخر فرعا ع ردت للقاضى مسا لقد 


س ۸ ۸ بج 
فلا پری فا نصاً ویکون النص وهو الحديث عندہ غيره و بذلك کانوا یسآلون هل 
عندع شیء فیھذا من سنة رسول الله صلى الله علیەوسل ول جمعوا هذه الفتاوی‌و لا 
الاقضية فى کتاب حاص يرجح إليه من بعدهم وكان ماذ کرناہ من أمر السنة سيا 
كبيرآ من آسراب اختلافیم ف الفتاوی وال فضية 
لم یک القاضی فى احکامه م و کولا إلى الاجتهاد الصرف کا یظن بعض الباحثین 
و جعل ذلك من‌عیوب القضاء و[ :ا کان موکولا إلى الاجتهاد فی فھم القانون‌الشرعی 
وتطبيقه على الحوادث والواقعات حقيقة أن ذلك القانون لميعتن بالتفصیل التام بل 
اهتم بالقواعد الكلرة ولوس هذا عيبا فى الغوانين النى يراد متها البقاء بل هو ما 
عنما وجعلها صالحة لكل زمان ومكان ‏ , 
الاجتہاد اقاضى والحال ماذكرنا أمر لايد منه ولذلك أعدّه آلتقدمون من 
الشروط التحتمة 
لم يكن تعیین القضاة ماذعا الخافاء من ذظر أى خصومة آعرض علیہم وقد حصل 
ذلك من اللافاء فى ۲ نات كثيرة فكأ القضاة كانوا نوا للخلفاء 
و لیس‌عندنا دلیل على و جود جلات يضبط فيا ما یصدرمن‌الاحکام ولاآن‌صور 
الاحکام كانت تعطى للحکوم له لآن ذلك لم یکن‌ماید عو لله مادام التتفیذ قی‌بدالقاضی 
قهوالذى یقضی وهرالذی نف اج ویظهرلنا تا قرآنا من‌آخبارم آہم قلا کانوا 
حتاجون للانفیذ للان من حم عليه کان ادر بقنفیذ مافضی علیہ به من الحقوق فکان 
التنازعون أقرب إلى کونہم مستفتین 
ويظهرلا أن‌قطضاء القضاء فی عودالسےاذاء الراشدن کان قاص رآ ءل ةمل ال صومات 
ا مدنیة آما القصاص الحدودفكانت ترجعإلىالذافاء وولاة الا مصار لا نار آینا قضا یا 
حکم فا الخلفاء وال مراء بقتل‌قصاصا أوجلد بسكر ولميلةناأن قاضیالیسآمیر؟ قضی 
بعقوبة متها أو نفذها و كا العقو بات التأديدية كا لحيس لاأمرہپاإلاالےلیفة آوعا مله 
فکانت الدائرة القضائية ضیقة : ولم لتنا أيضا أن قضاة الامصار کانواینیونءنہم 
غضاة فیغیر الحواط رالکبری وذلك كله دلیل ع لی قلة القضايا والخصومات 
قرادة الجيوش 
كانت قيادة الجنود من أعمال الافة کیا كان رسول اللہ صل الله عليه وسلم قود 


الجنود بنفسه ولكن الافاء فا لم عکنيمآن یقودوا جیما نود ا مرسلة زل‌البلدان 
الختلفة كانواعختارون قائدآ للجيش من يرون فيه النجدة والشجاعة وتکون طاعتهم 
واجبة كطاعة الذليفة سواء بسواء وبعد انتهاء الفتح واستقرارالامن يكون سلطانہم 
اصم أعلى تدبير مرا ةنو دوالنظر فی معدالہمو لمكن هذه النو دعصورة فديوان إلامن 
عهد عير نا خطاب فھوالنی دؤن شم الدواو یت وا حصاہ حتی صاریعرف جنود کل وجه 
ومن تأخرمنهم عن وجهه وکان يعاقب المتأخر بأن یقام ق‌مسجدحیه و بقال[ن‌هذا 
تخلف : وهذا التو بيخ كان ق‌نظرم أمض من ضربة السیف الما هو معروف عنهم 
من‌الشجا عقو الاقدام ویرون فی الاحجامعاراً لا ءحی وکا <صرم عم ر رتب شم الا رزاق 
من بيت ا مال ول یکن قبل‌ذلك حر رزق معين [لاآنه میسو بینالنود فى العطه وقد 
سوی بینہم على بنأن طالب وکان لکل جندعرفاء يلون أمورا+ندويقبضون آرزاقهم 
ویوڑعونہا علیہم ۱ 
ما عتة ال وش ققد نالوامنہا حظاعظمافیعد آن کانت العرب تحارب فی جاھلیتہا 
یقة السککت والفتومی‌آن يكرالحارب على خصمه ثم یفڑ ویکڑ وهکنا لایتبمون 
ذلك نظامار آی قوادال نود من‌ا سلین آن‌ھذا النظام لا یصلح معه حر وبالامالاظمة 
خربطوامسیرال نود يعضوم ببعض حى یکون الصف متضامنا و لیس لا حدم آن يتآ خر عن 
صفه أو یتقدمعنه وكان للجيش مقدمة تسكونفالأاماموهى الت ىتيدأ الماوشات وتتعرف 
۲لطر یقو تر تا دا مو اضع وقلب وهووسط الیش وفيهأميرا ند وج جتان عی‌ویسری 
أو جناحانو ساقةولکل فرقة آمیر يأ مر بأمرااتھا؟د وکا نوا علون عل الفرسان خاصة أًمیرآ 
وكا نهم الشأن العظيم فى الاحتفاظ مخطوط رجعتہم حتی لای توا من خلفهم وکانوا 
حذرون من أليات جهدم 
ومن أحسن ما اطلمت عليه من الاوامر الخاصة يتسيير الجتود ماكتيه عر 
ابن الخطاب إلى سعد بن أنى رقا ص من كتا يله فى ذلك حيث یقول (وترفقبالمسلمين 
ق سيرم ولاتجشمهم مسيرآ یتصهم و لاتقصر بہسم عن متزل یرفق بهم حى يبلغوا 
عدوم والسفر لم ینتقص من قوتهم فإنهم سائرون إلى عدو مقیم حاى الانفس 
والکراع وام من معك ف کل جمعة یوما وليلة حى تکون لحم راحة یوت بها 
؟ٗنفسہم ویرمون آسلحتہم و أمتعتهم ونح منازشم عن قرى آهل الصلح و الذمة فلا 
ری ا- ۲) 


ہے آھ ۹ ۳ 
بدخاها من آحابك إلا من‌تثق به ولايرزأ أحدآ منأهاها شیٹا فان م حرمة وذقة: 
ابتلیتم بالوفاء با کا ابتلوا بالصير علیہا فا صبروا سک فتولوم خيرآ ولا تنتصروا' 
على آمل الحرب بظل آهل الصاح . وإذا وطةت أرض عدوك فاذك العيون بينك. 
وبينهم ولا خف عايك من آمرم شىء وليسكن عندك من‌العرب أومن أهل الأارض 


من آطء ين إلى تصحه وصدته فان الکذوب لاينفءلك خبره وإن صدقك فى بعضه 
والغاش عبن عليك ولسکن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع 
وتبث السرایا بینك و بینہم فتقطع ااسرایا أمدادم وهرافةهموتتبع الطلائع عوراتہم 
واختر للطلائع أهل الب‌آس والرأى من آصحابك و تضیر حم سوابق الیل فان لقوا 
عدوا کان ول ماتلقام او واجعل آهل‌ااسرایا من آهل الجهاد و ااصبر علا لاد 
ولا نخص أحدآ موی فتضيع من رأيك وأمرك أكثر ما حابيت به آهل‌خاصتك 
ولاتبعث طليعة ولاسرية فى وجه تتخوف فيه غلبة أو ضيعة ونكاية فاذا عایذت 
العدو فاضهم إليك أقاصيك وأجع إليك مکیدتك وقوتك ثم لاتعاجلهم بالناجزة 
مالم إستشكرهلك قتال حتیتبصر عورة عد وك ومقاتلہ وتعرف الأارض كلها كحرفة 
أدلها پا صنع بعدوك كصنعه بك ثم اذك حراسك على عس-كرك وتيةقظ من, 
السات جهدك اخ ) 

ار اج و جبایتھ 

كان ا حخلماء من عهد عبر بن الطاب یعینون للجباية عسالا مستقلين عن المال 
والقواد وقدلا ما کانوا يكاون أمرالجباية إلىالءهال وکانوا بدفعونیاجبون أرزاق 
ال ند و صاررف ما یآمر به الخليفة مما تةتضيه ااصال ااعامة والباق برسل [ل‌دار 
الخلافة لصرف فى مصارفه 

وكانت هناك إيرادات ثامة أو عادية أو [برادات غير ثابتة : أما الأآولى فهى. 
الخراج والعشر و الصدقات والجزية 

والخراج هو ءا كان يو ضع على الاراضی اتی امتلکها السلون عنوة وترکوها 
فى آیدی اهلها یوخ منم كأنه أجرة لللارض الى أبقيت ف آیدیہم وکانوا جملونه 
أحياناشث مقڈ رکا جعل عدر والسواد وأحيانا يجح ملو نەحصةشائعة ماخر ج من الأارض 
اما الا راضی الئی اسلم آهاهاعلهاومی‌من رض العرب آوالعجم كالمدينةرالين أو ملکھلا 


اوه ب 
السلون عنوة وأهلها لاتقبل منهم الجزية كعبدة الاوثان من العرب فہذہ أرض 
حشر ومثلها الاراضی التی امتلكها ااسلمون عنوة وقسمت بين الغانمين : والعشر 
هو عشر ماخرج من الأارض 

وكان عمر لما فتح السواد والشام شاور الناس فى قسمة اللارضين التى فتحها 
المسلون فت كلم فبا قوم وأرادوا أن يقس لمم حقوقهم ومافتحوا فقالعر فکیف 


يمن يآتى من الم لين فیجدون الارض قد اقتسمت وورثت عن الاباء وحيزت 
ماهذا برأى فقال عبد الرحمن بنعوف فا الرأى ماالارض والعلوج إلاما آفاء 
الله علیہمفقال عمر ماهو إلاماتقول واست آر ی ذلك والله لایفتح بعدی بلدفیکون 
فيه كبير نیل ہل عسی أن يكون كلا على الہ لين فإذاقس.مت أرض العراق بعلوجها 
وأرض الشام بءلوجها فا یسد به الئخور وما يكون للذرية والاراه_ل متا اليلد 
وبغيره من أملااشام والعراق فأكثروا علىعمر وقالوا تقف ماأفاء الله علینا بأسيافنا 
على قوم لم>ضروا و لمي دوا ولابناء القوم ولابناء أبنا ثم ولمحضروا فكان عر 
لايزيد على أن يقول هذا رأبى قالوا فاستشر فاستشار الماجرين الاو لین فاختلفوا 
فأماع.د الرحمن تن وف فكان رأيه أن تقسم م حقوةهم ورأىءثان وعلىو طلحة 
وابن عمر رأى عمر فأرسل إلى عشرة من الا تصار وخسة من الاوس وخسة من 
الخزرج من کبرانهم وأشرافهم فلا اجتمعوا حمد الله وأثنى عليه عماهوأهله ثمقال 
إن لم آرجک إلا لان تشت رکوا معى فما حمات من‌آمورک فان واحد كأحدم و آنتم 
الوم تفرقون بالق خالغنی من خالفنى ووافقنی من وافقنی ولست أريد أن تتبعوا 
هذا الذى هوای . معکم من اللہ كتاب ينطق با لحسق فوالہ لن كنت نطقت بآمر 
آریدہ ماأريد به إلا الق قالوا قل نسمع باآمير المؤمنين قال قد مت کلام هو لاء 
القوم الذین زعوا آنی آظلہم حقوقہم وای أعوذ بالله أن أركب ظلا اہن كنت 
ظلتہم شیثا هولم و عطیته غيرمم لقد شقیت ولكن رأيت أنه بق ثىء يفتح بعد 
آرض کسری وقدغنمنا الله آمو الحم وأرضبم وعلوجهم فقسمت ماغتموا من‌آموال 
بين أهله وأخرجت الخس فوجمته على وجه وآنا فى توجيمه وقد ریت أن أحيس 
الارضين بعلوجما وأضع عليهم فها الخراج فتکون فا للسلین المقاتلة والذرية 
ولن يات من بعدم : آرآیتم هذه الاخور لابد لها من رجال يلزه ونما آرأیتم هذه 


المدن العظام کالشام والجزيرة والكوفة والعمرة ومصر لاہڈ ها من أن تشحن 
بالجيوش وإدرار العطاء علیہم فن أبن یمطی هوّلاء إذاةسمت الأارضون والعلوج 
فقالوا جميعاً الرأى رأيك فنعا قلت ومارأيت إن لمتشحن هذه اللذور وهذه المدن 
بالرجال و تعری علیہم ماينفقون به رجع آهل السکفر إلى مدنہم : فقال قد بان فى 
الامرفن رجل لہ جزالة وعقل يضع الا رض مواضعها ویضع علىالعلوج ماحتملون 
فاجتمعوا له على عثمان بن حنيف وقالوا تبعثه إلى أهم ذلك فان له بص رآ وعقلا 
وتجربة فأرسل اليه عمر فولاه مساحة آرض‌السواد فأدت جبایة سواد الكوفة قبل 
أن بموت عمر بعام مئة آلف آلف درم وكان وزن الدرم يومئذ وزن الثقال 

وأرادوا مته أن يقسم الشام كا قسم الرسول,خیبر وكان آشت الناس عليه فى ذلك 
الزبیر بن العوام و بلال تآ رباح فقال عمر إذآ أترك من‌بعدکم من!لسلمین لائی۔ 
لم : و فعل بالشام کافعل بالعراقفترك آهله ذمة ندون را للسلین 

قال أبويوسف القاضى والذى رآى عمر من الامتناع من قسمة الآرضين بينمن 
افتتحها توفيقا من الله كان لفیا صنح وفيه کات الخيرة يع السلین وفيا رآه من 
جمع خراج ذلك وقسمته بين السللین موم النفع خماعتہم لان‌هذا لو لم یکی موقوفا 
على الناس فى الاعطيات والارزاق لم تشحن الثغور ول تقو الجيوش على السير فى 
الجهاد ولا آمن رجوع أهل الکفر إلى مدنہم إذا خلت من المقاتلة والمرتزقة 

وم یکن مقدار الخراج معروفا تماما فى عهد الخلفاء الراشدن 

وا جزیة ما کات يوضع علی روس آهل الذمة علىالرجال دونالنساء والصییان 
وكانت توخذ منہم جزاءعنحایتہم ودفع العدق عنہم و یکو نوایآخذو نہامن‌ا کین 
الذی تصدق عليه ولامن لاقدرة له على العمل 

روى أبوبوسف القاضى فی كتابه ا موسوم با راج ص ۷۲ قال م عمر نالخطاب 
يباب قوم وعليه سائل يسأل شيخ كبير ضرير البصر فضرب عضده من خلفه وقال 
من أى آهل الکتاب آنت فقال بہودی قال فا آ جأك إلى ماأرى قال أسأل الجزية 
والحاجةوالسن قال فأخذ عمر يده وذهب به إلى منزله فرضخ له بشىء من النزل 
حم أرسل إلى خازن بيت ا مال فقال انظر هذاوضرباءه فوالله ماأنصفناه إن اکنا 
شبيبته م نخذله عند ارم نا الصدقات للفقراء وا مسا کین والفقراء مم المسلدون 


5 
وهذا من المساكين من أهل الکتاب ووضع عنه الجزية وعن ضر بائہ 

وکانوا يقدرون الجزية على حسب أحول الناس و يسارم لاتزيدعن ۸) درهما 
فى السنة ولاتنقص عن ائنى عشر . روى أن رسول الله صلى اللہ عليه وسل قال من 
ظل معاهدا أوكلفه فوق طاقته فأنا حجيجه . وكان فها تكلم به عمر بن الخطاب عند 
وفاته أوصى الخليفة من بعدى بذمة رسول اللہ صلى الله عليەوسل أن یوق لهم بعدھم 
وآن یقاتل من وراتهم ولا يكلفوا فوق طاقتهم 

الصدقات 

کانت الصدقات توخ من ا مسلمین من جميع أموالم نعمهم السائمُة الابل والبقر 
والغم و نقودهم الدرم والدینار وماخرج من أرضمم وقد بينت الشريعة لکل ذلك 
تصابا معینا لاب الركاة فما دونەوقدرا معینا لایوخذ فوقه بین ذلكف کتاب کته 
رسول القہ صل الله عليه وسلم بل وفاتہ وعمل به السلمون بعده‌وکانوا يعينون لهل 
البادية مصدقين وهم الذين يأخذون الصدقات ليصرفها الامام فى مصارفھا الشرعية 

العشور (الخار ك) 

كان تجار من الم امین پذهبون يتجارتهم إلىديارا رب فیتقاضی منہم آهلالبلادعشر 
آموالہمفکتب أبومومىالاشءرى إلى ع رأنتجارا منقبلامن ال ملمين,أتون أرض 
ارب فیآخذون منہمالعشر فکتب الہ م عمرخذ أنت متهم کایآختون من تجارالمسدین 
و خذمن آهل الذمةر بح العشر و منا مسلمین من کل آر بمین در ما در هیاو لیس فماد ون ا این 
ثىء فاذا كانت مائتین ففہا خصة درام وما زاد فيحسابه 

وروی أبو بوسف القاضی أن جاعة من آهل ا حرب من وراء البحر کتبوا إلى 
حمر بن الخطاب دعنا ندخل ارضك #ارآ وتعشرنا فشاور عمر آعحاب رسول اللہ 
صل اه عليه وسل فأشاروا عليه به فكان أول من عشر آهل المرب 

وبعث زیادین حدير على عشور العراقوالشام وعا ستطرف من خيرهأنرجلا 
من‌تصاری تغلب هر عليه بفرس قومت بعشر بن ألمآ فاخذ م:ەالفآ ممرعلیه راجما 
فى ستته فقال اعطی ألفا آخری فقال له التغلى كلا مررت بك تأخذ منی ألفا قال 
تم فرجح التخلى إلى عمر فوفاه بمكة وهو فى بیت فاستأذن عليه قال من آنت قال 


رجل من فصاری العرب وقص عليه قصته فقال عمر ( کفیت ) ول برد على ذلك 
فرجع التغلی إلى زياد بن حدير وقد وطن نفسه على أن يعطيه ألفا آخری فوجد 
كتاب عمر قد سبقه إليه من س عليك فاخذت منه صدقة فلا تأخذ منه شيدًا إلىمثل 
ذلك اليوم منقابل إلاأن تجد فضلا فقا لالرجل قد والله كانت نفسىطيبةأن أعطيك 
ألفا وإنى آشہد آنی على دين الرجل الذى بت إلك السکتاب 

قد اتبع السلیون عمر شیر أموال التجارة التى ترد من خارجالبلادالاسلامية 
ڑل بلاد المسلمين : قال أنسبن سیر ان آرادرا آن بستعه لوق على عشور الاابلة فا بوت 
غلةينى أنس بن مالك فقال ماعنمك فقلت العشور آخبت ماعمل عليه الانسان قال 
غقاللى لاتفعل عمر صنعه لعل على أه ل الإسلام ربع العشر وعلى آهل الذمّة سف 
العشر وعلى ا مش مکین من لیس له ذقة الشرك 7 

ولم يريدوا أن يآخذوا من أموال ا مسدین التجارية أ كش ما جب علیہم من 
الركاة وضاءفوا ذلك على آهل الذمة کیا فعلوا مع نصارى تغلب من العرب وعاملوا 
آمل ارب ٤ا‏ يعاملون به تجار المسامين فى بلدانہم 

وليس عندنا ءلم عجمو ع ما كان برد فى السنة إلى بيت الال ولا بتقدير ما كان 
يصرف إلا أنهم لم یکو نوا يتركون بيت ا مال وفرآ وكان لبيت!لمالخازنخر ج 
منه بمقدار مایأمر الخليفة 

أما الغناكم فكانت تقسم أربعة أخماسها على الغانمين والخس الباق برد إلى بيت 
المال لیصرف ف مصارفه 

النقود 

كان العرب قبل الاسلام یتماملون بنقود کسری وفارس من الذهب والفضة وم 
یکن لحم سك خاصة بهم لا نهاتتبع الدنية والحضارة وکانت الامة العربية تغلب عليها 
إذ ذاك اليداوة ولا جاء الاسلام ۸ يتغير هذا التعامل بل سار على تلك الال مدة 
رسول انته ص الله عليهوسلم وآبی بكر وعمر فلما افتتحت الفتوح على عهدعمر واستول 
المسلون على بلادفارس وكثير من بلاد الروم رأى عمر بن الخطاب أن یمین‌وزن 
الدرم لانه نظر فرأیالدرام ااسکسرو ية المسكوكة مختلفة الوزن فنها درم عل‌وزن 
المثقال عشرون قيراطاومنهادرمم وزنه انا عشر قیراطاو درم وزنه عشرة قراربط 


۵ھ — 


فأخذ عمر جمیم هذه الاوزان الثلاثة وهی ٣٤‏ قيراطا وأخذ ثيا وهو آربعة عشر 
قیراطا من قرار یط الثتقال وضرب الدرام على ذلك فکان کل عشرة درام وزن 
سبعة مثاقیل لان كل منہا - ۱:۰ فصارت النسبة بین‌الدرام وامثقال کنسبة ۷۰۱۰ 
نقل المرحوم على ميارك اشا فى خططه عن المقريزى قال وق سنة م١‏ من الهجرة 
اضرب الدرم على نقش الكسروية وشكلها يأعيانها غير أنه زاد فى بعضها الد لله 
وق بءضها ممد رسول ال وق بعضما لاإله إلا الله وحده وءلى آخری عمر وجعل 
.وزن کل عدر ةدرام ستةمثاقیل فلابویم عثمانضربفخلافتهدراهم و نقشہا الله أ كير 

اج 

كان منا اعمال الکبری لإمام ا سلہین[إقامة حجهم وكان الحج معتبرآ فی نظر الخافاء 
:الراشدين موسا عامابحتمع فيه آمراء الجهات ليدلوا إلی الحلیفة عاعندم منالاحوال 
فى بلادم ولتسمع شکوی من يشكرم من رعیتہم وكان الےلفاء یلو نه بأنفسہم وقدا 
يتخلفون وكان أ كثرم تولیا لامراطج بنفسه عمرين اللخطاب حج سنيه كلها لم بتخاف 
آیدا إلا أنه حصل‌خلاف فالسنة الآولى من حكمه فقيل[نه أناب عنه عبدال رحن بن 
.عوف . وأبوبكر حج بنفسه مرة وآناب عنه‌مرة وعثمان حج معظم سنیه وعلى آناب 
عنه کل سنی خلافته لما شل به من الاضطراب الذى كان بینه وبين معاوية 

كان هذا الاهتهام بأمر الج قد جمل له مظهرآً عظما وفائدة کبری فى تعارف 
سین بعضہمببەض و ات ء مجیتهم من اللا خبار مالا بمکز نأنيكون يوا طةالولاة 

السلاة 

كانت [قامة الصلاة من أعمال الخليفة فهو الذى يقيمها بنفسه أو بواسطذ تائيه 
وکان فى كل مصر مسجد جامع واحد آؤدی به اللحعة ولا ینصب منبر فى غيره فل 
تكن تقام إلا جمعة واحدة فى المصر یقی‌ها الخليفة إن كان أو الوا ی وم يباغنا أنه 
.قعددت ا ذناہر فى البلد الواحد فى عهد الخلفاء الراشدین 

العلم والتعلم 

كانت الكتابة قبل مجى. الاسلام نادرة فى الامة العريية خصوصا الحجاز و تمد 
۔غلما جا۔ الإسلام ساعد علىانتشار الکتابة بين العرب . فنی زمن رسول اللہ صل الله 
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عليه وسل استخدم جماعة من فقراء آسری بدر ف أن یم کل منهم عشرة من صیان 
المدينة الكتابة وکان ذلكفداءه . ولما افتحتالبلاد الفارسية وكان بالحيرة کثیر 
عن يكتبون جلبوا جماءة منہم یعلون االکتابة با مدینة وكان أ کثر النشء الذى 
تعاً فى عبد الخلفاء الراشدين يعرف الكتابة . أما الخلماء أنفسهم فكانوا كلهم من. 
الكتاب قبل الحجرة وقد كتبوا لرسول الہ صلی الله عليه وس 

ول یکتب شىء من الكتب فى ذلك المهد إلا القرآن قاه جمع فى صف فى عبد 
أبى بكر وق ءهد عثیان کیت مته مصاحف عدّة أرسل بها إلى الامصار لیکون کل 
مصحف إماما لآهل المصر الذى أرسل إليه . آما سنة رسول الله صل الله عليه وسلم, 
فلم تجمعفق كتاب ‏ وكذلك لم یکتب شی۔ ف‌الملوم . آما الدينية متها فكانوا مكتفين 
يما فطروا عليه من معرفة اللغة العربية وفهم أساليبها والشريعة [نما جاءتهم ہذہ۔ 
اللغة فكانوا یستقلون بةهمها وأما العلومالصناعية فان الامة كانت لاتزال فها علل. 
بداوتها وت كان قد نبغ منها من أءكتهم إنشاء المدن ومسح الاٴراضی بامرانہ 
على ذلك لا تع سابق 


امحاضرة المانية والملائون 
الدولة الاموية م معاوية وترجمته ‏ انتخابه 
حال الامة حين انتخابه 
الدولة الاموبة 
كان آمية بن عبد مس بن عبد مناف سيدآ من سادات قریش ف الجاهلية يعادل. 
فى الشرف والرفعة مه هاشم بن عبد مناف وكانا يتنافسان رياسة قريش وكان آمیقہ 
رجلا تاجرآ كثير المال أعقب كثيرآ من الاولاد والمال وكثرة العصبة کانا 
فى الجاهلية من أ كبرآسباب‌السيادة بعد شرف النسب وكان لا میةعشرة من الاو لاد 
كلهم ساد وشرف فنہم العنابس وم حرب وأبوحرب وسفيان وأيوسفيان وعمرو 
وبوعمرو ومنہم 91 عیاص وم العاص وأبوالعاص والعيص وآبو العيص وقد كان 


حرب بن أمية قائد قريش كلها يوم الفجار وهو الذی تحمل الديات فى ماله حينا 
دعا الناس إلى الصلح ف ذلك اليوم رهن لسدادھا ولده آبا سسفیان : وكان حرب 
يسمر مع عبد المطلب بن هاشم وقددامت الا لفة بیتہماطویلا وأبوسفيان كا نصديقا 
للعباس بن عبدالمطلب فلم يكن هذان البطان متعاديين فى ا جاهلية کایظنه بمض من 
لايدةق فى ا مسائل التارضية وإتماكان یظور فى بءض الان ثىء من التنافس 
الضرورى وجوده فى الاحيان التقاربة وقد أشرنا إلى ذلك فما مضی وم يك نهذان 
البطنان عختلةين فا به الشرفف ا ل جاهلية الاو ی بل كان كل منهما قد آخذمنه قسطأوافرآ 

لا جاءت البو ودعا رسول اللہ الناس إلى اللہ أجابه من بنی عبد شس جح کا 
أجابه من بنی هاشم وعاداه كثير من هو لاء کا صت عنه كثير من أواتك إلا أنّ فى 
هاشم وبنی المطلب حدبا على رسولالته للعصبية القومية العربیة حيث حاہ أيوطالب 
کبیر بيته . وکان یزاحم بنى عبد مناف ق|اشرف بيوت قرشية آخری كآل خزوم 
وآل أسد بن عبد العزى بن قصى 1 

ولما ائتمرالمشركون على اغتيال رسول اللہ صل‌اته عليه وآ له وسلم کان الؤ رون 
من جميع قبائل قریش إلاأنه لهسکن فيهم من‌بی‌هاشم إلا آبو لحب : جاءت ا حروب 
الإسلامية والمشاهد الکری النبوية من بدر فا بعدھا ولم ينل حظ الوقوف جاب 
رسول الله صلى الله عليه ول إلا عدد قلیل من بی عبد شس وکان القائد ال كير 
لقریش فى بدر من بی عبد تمس بن عبد مناف‌وهو عتبة بن ربيعة ورئيسهم فى أحد 
واللحزاب آبوسفیان بنحرب بن أمية بن‌عبد شمسولميزل الامرعلى ذلك حت تأذن 
الله بقتحمکه ف السنة الثامنة منالهجرةوكان ابو سفيان ر جلا ءظماف نفسهذا شرف مخشى 
على تو مه آن تصیهم مها نة آو مذ لةو قبع تلك الصفة غالا محبة الةخر والذكر فآنبی العباس 
كی رسول اللہ صلی اق عليه ول فاعطاه الرسو لق ذلك اليومتآلفآله وتبا إليه مالم 
بعطءاًحدآو هوأ نأمرمنادياينادى که من أغمد سيفه فه وآمن و من‌دخل المسجد فهو آمن 
ومن‌دخل‌دار آی‌سفیان فهوآمن فسوی بین بیتەو بین بیت اللہ و هذاشرفعظم ينل 
أحد مثله ان وق ذلك الیوم آسل‌معظ المتأخرين عن‌الاسلام من رجالات قریش 
وذوى النجدة فيهاوكا نوايسمون مشیخةالفتح . وکان‌رسول اللہ صل اللہ عليه وسل آسر 
الناس باسلامهم وکان یقابلهم قاتسا فاتعاً ذراعیه معانقا لم كافمل بصفوان بن أمية 


/ ۹ حتت 

والحارث ن‌هشام وغيرثم ویر رسولانته صل ‌اته عليه وسلم أن عفوه هنهم سیکون 
عا لاحقاپم يعيرون به ق‌مستقبل آیامهم 

وبعداتهاء فتح مک ول‌علم شابامن بنی عبدث س . ام تعمل آبو بكرمشيخة الفتح 
ومن لم تلحقهم أعمالحم مالسا بین ق‌حروب الردّة فأبلو افیا بلاء عظماو أغنواغناء حسنا 
ثم سير هم إلىثغورالشام وکانوا كلهم ق‌شوق إلى وقائع يقضون فيهاالواجب الذی 
علمهم ال<سلام‌حی يكتب هم فنص ر ته ما عحو ما کتب‌علهم فى مغاضيته 

وعناشتهرغناق هم وعظرذ کرم يزنك نآ سفیان فقد كان ولاه أبو بكرقيادة أحد 
الجنودالاريعة التىتوجهت لفتوح‌الشام وكا نالوالى علىدمشق لعمر نطاب وكان 
أخوه معاوية عاملا على إحدىالجهات الشامیة فلا مات بز يدا ستعمل عم ر على عمله أخاه 
معاوية ءضافا إلىما كانله قبل من العمل وكانعمر بح س منہ مسن السياسة وقؤة التدبير 
والامانة وهذا كلما كان يطابعمرمنعماله : وف عهدعثان جعت الشام كلها لماوية 
قصار و الما العام ویو یع لی اکور عمالامن قبله . ونزلهناك العددالطیب من قريش 
ومن بتىعيد شس فساسوا ا نود وأرهةوها بالطاعة 

وعلىاجملة فان بدت عبد ءوس تقل من‌سيادة قااهلة [ل‌سادة ق‌الاسلام وقد 
قال عليه السلام ( الناس معادن قرارم فى الجاهلية خيارم فى الاسلام إذا فقهوا) 
فاتصلت له السیادتان 

وفروء» التى كانت فماالشهرة والخلافة ائنان فرع حرب بزأمية وفرعآی‌الءاص 
ان‌آمية وکان من‌الفرع الأول ثلاثة خلماء ومن‌الثای عشرة علىالشكل الا : 


۱ 
آبو سفیان ا حم 
۱ ۱ 


+ معاوءة الاو > صوانالاول 
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۲ بز بد اللاول ° عبداللك عبدالمزز ردن 
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م معاوية الثانی + الوليد بسلمان ۹ يزيد ١.١‏ ہشام م حر ۱۳ روات 
الاول الثانى الثاق 
پک 5 ۱ الوايد الثانى 
فقدتولى من الفرع الأول ثلاة خلفاء ومن الثانىعشرة وءتة خلافة هذه الدولة 
تبتدئىٌ من اليوم الذى بويع فيهمعاوية بیعة عامَة فى 7٠‏ ربع سنة >١‏ وتنتہی عقتل 
مروان الثانین محمد سنة ۱۳۲ لثلاث بقين من ذی ا حجة وهی ۹۱ سنة وتسعة أشهر 


٩‏ - معاوية بنأبىسفيان 

ترجته 
هو معاوية بن أبىسغيان كذر بنحرب بنأمیة بن عبدشمس بن عبدمناف و لدعکه 
۰ قل ال هجرة مس عثمرة سنة وق‌بوم الفتح كان سنه ۲۳ سنة وق ذلك الیوم دخل ىف 
الإسلام مع من آسلم من مسلبة اافتح وكان بعد إسلامه يكتب بین‌یدی رسو ل الله 
صل‌انته عليه وسل > وق خلافة أبىبكر ولاه‌قيادة چیش مدداً لا خیه يزيد ب نأبى سفيان 
و آمره أنيلحق به فکان غازبا تحت اء أخيه وکان على مقدمته فى فتح مدن صیدا 
.و عرقه وجبیل وبروت وهی سواحل دمشق عمولاه عرولاية اللاردن : وفاتوق 
يزيد ق‌طاعون واس ولاه عمر بن الخطاب عمل يزيد عل دمشق ومامعها . وق عهد 


س ٠۰٠ل‏ ہس 


عثيان جمع لماوية الشام كلها فكان ولاة آمصارها تحت آمره وما زال والاً حى 
استشہد عثمان بن عفان وبويع عل بالمدينة فرأی أنلايبايعه ل نه اتهمهبالحوادةىأمر 
عثان وإبواء قتلته فى جیشه وبا یمه‌آمل‌اشام علىالمطالبة يدم عثهان وكان وراء ذلك 
أنحاربه عل‌ن أبىطااب ق‌صفین وانتهت الوقعة بينهما بالتحكم کامڑ ذكره فلا 
اجتمع ا حکانواتفقا على خلع على ومعاويةمناخلافة و آن‌یکون آمرالسلین شوری 
یتخبون لهم من یصلح لامامتهم بايع أهل الشام معاوية بالخلافة فصار معاوية 
[مام آهل الشام ول إمام أهل العراق ومازالالخلاف عتدما بينهما حتی قتلعل 
ابن أنى طالب وسلم ابته الحسن بن على الخلافة إلى معاوءة وحینٹذ اجتمع على بيعة 
معاوية أهل العراق والشام ومی ذلك ود الحادى والآاريعون من اغجرة عام 
اساعة لاتفاق كلة المسلدين بعد الفرقة و بذلك يكون ابتداء خلافة معاوية الخللافة 
العامة فق‌ربیم الال سنة ۱ 

طر َة ۱ :تخاب معاوية 

9 یتخب معاویة للخلافة انتخايا عاما یعنی من جميع آهل ا حل و العقد مں ا مسمین 
وإتما انتخه آهل الشام للخلاقة بعد صدور حم الحكدين ولایعتیره التاریخ بذلك 
خليفة . فلا قتل وبايع جند العراق ابته الحسن رأى من مصلحة المسلين أن يبايع 
معلو ية و یسم الامر ليه فبايعه فی ربیع الال سنة 4۱ فبيعته اختیار منأه ل الشام 
وبطریق القلية والقهر من آهل العراق إلا آنا انتہت ف الاخر بالرضا عن معاو ية 
والتسلم له من جمیح الامة ماعدا الخوارج 

حال الامة عند استلام معأو , ية الامر 


تولى معاویة اھر الآمة وهی أقسام ثلاثة القسم الاول شيعة بی أمية من أهل 
الشام ومن غيرهم فی سار الا مصار الاسلاصة . القسم الثانى شيعة على بن آفى طالب 
وم الذن کانوا حبونه ویرون آنه آحق بالامر من معاوية وغيره وأن أعقابه أحق 
پولاية آمر السلین من غيرم ومعظم هو لاء کان ببلادالعراق و قلی.ل مثیم عصر : 
القسم الثالث ا خوارج وه أعداء الفر يقين یستحلون‌دماء عذالفيهم ويروتهم مارقیت 
من الدين وم آشدا. الشكيمة متفانون فيا یمتقدون يروت أن أول واجب علهم. 
قتال معاوية ومن تبعه وقتال شیعة عل لان كلا قد الحد على زعمهم فالدين ومع 
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- ا۔م 
مابینہما وم من هذا التباين كانت أمة متمتعة بصفة الشجاعة والاقدام ومثل هذه 
الامة تحتاج لسياسة حكيمة فىإدارة شوّنها وإفاضة ثوب ال2امن علا : آمامعاو ية 
نفسه فلم يكن أحد آوفرمنه يدأفىالسياسة صاذع روس العرب وقروممضر بالإغضاء 
والاحتال والصعر على الاذی والکروه وكانت غایتہ فیا حل لاتدرك وعصابته فيه 
لاتنزع ومرقاته فيه تزل عنها الاقدام 
كان الذى -هممعاوية ويقلقه أمرالخوارج لاهم قوم قلماینفع معبم حسن السياسة 
لانہم قوم غلوا فالدين غلوآ عظما وفہموا كثيرآ منه على غير وجمه ففرقوا کلة 
الامة ورأوا من واجم استعراض الانفس وأخذ اللاموال ولنبدأ يذكر آخبار م 
“لبيان تفاصيل آحو الم 
لما بويع معاوية بالكوفة کان‌فروة بننوفل الاث#عى معنزلاق ..ه منالحوارج 
فرآوا أنالوقت قدحانلتجريد السيف فأقباواحتی نزلوا النخيلة فأرسل الهم معاوية 
جمعآ من آهل الشام فانبزم آهل الشام آمامهسم فتال معاوية لهل الكوفة والله 
لا آمان لک عندی حتى تکفونہم غرج اليم أهل الكوفة فقال لم الخوارج 
أليس معاوية عدونا وعدوم دعونا حتی نقاتله فان أصيناه كنا قد كفينا م عدوم 
وإن أصابنا کنتم قد کفیتمو نا فقالوا لابڈلنا منقتالكم فأخذت آنجم صاحيهمفروة 
قھرآ وأدخلوه الكوفة فولى الوارج علیہم عبدالق بن آنا لمحوساء الطائی‌فقا تلهم آهل 
الكوفة فقتاو م وكان ابن أی الحوساء قد خرف بالصلب فقال 
ما إن أبالى إذا أرواحتا قبضت ه ماذا فعلتم بأوصال وأيشار 
تجری ا جرۃ واانسران عن قدر ٭ والشمس والقمرالساری عقدار 
وقد علمت وخير القول آنفعه ه أن السعيد الذی ينجو من النار 
فلما قتل آبن‌الحوساء ولى الخوارج آمرم حوئرة الاسدی فسار حی قدم الاخيلة 
فى ۱6۰ وانضم إلیەفل انا حوساء وهرقلیل فقال معاوية ابی‌حوئرة ١‏ کفنی‌آمرابنك 
خصار له آبوه فدعاه إلى الرجرع فاب فآداره فصمم فقال لہ بابي“ أجيتك بابنك 
غلعلك تراه فتحن إليه فقال باآبت أناوالته إلىطمنة نافذة آتقلب فیہاعل کموب‌الرج 
أشوق منی إلى انی فرجع إلى معاوية فأخبره فقال با أباحوثرة عتا هذا جداً وا 
نظر حوثرة إلى أهل الکوفة قال یاأعداء الله انم بالامس تقاتلون معاوية لتہدوا 


۰٠۳ .-‏ ل 


سلطانەوالیوم تقاتلون معمعاو ية اقشڈوا سلطانه نخر ج إليهأبوه فدعاء إلى البرازفقال 
یاآبت لك فغيرى مندوحة ولىفغيرك مذهب عنك “محل عل‌القوم وهویقول 
١كررعل‏ «هذىاججوع حوئرة ه فعن قلیل ماتنال المغفرة 

خمل عليه رجل من طلىء فقتله فرآى أثر السجود وقد لوح چبته فندمعل‌قتله . 
ثم توالت ا لحخوارج حتی‌آخافوا بلاد العراق فرأى معاوية أنهلايد من تولية العراق 
رجالا دوىقدرة وحکة يأخذون علىأيدىالسفهاء و رشتتون فطلب المريب فاختار 
رجلين كلاهما قد عرف بالسياسة وحسن الرأى و هماز بادین سمية والمغيرة بن شمبة 

فأما زياد فقد کان منشيعة على وكان و الا له على فارس وقتل على وهو ما فذکر 
معاوية اعتصامه بفارس وأهمهذلك فمل المغيرة وسيطآ ق‌استقدامه فآتالمغير ةز بادآ 
وقال له ژن‌معاو ية استخفهالوجل حتی بثنی[إليك وم یکی أحد عد بده إلى هذا الامر 
غير الحسن وقد بايع تفذ لفسك قل التوطين فیستعنی عنلك معاوية فقال ز بادآشر 
على وآرم ااخرض الأاتصى فان ااستشار ءوتن فقالله المغيرة أرى أن تصل حلك 
حبله وتشخص لله و یقضی الله : وكتب إليه معاوية يأمانه بعد عودة المغيرة نشج 
زياد من فارس حتى أتىمعاو 3 فسأله عن‌آموال فارس فأخبره ما أنفق منہاوما 
حمل إلى على و عا بق عنده فصدّقه معاوية وقِض منه مابق عنده 

وفسنة ٤ء‏ استلحق معاوية زيادآ ا حقه بأی‌سفیان لاعتراف کان من أبىسفيان 
يذلك شهد به جمع وكان معاوية قسد کتب إلى زياد فى حياة على يدرض له بولادة 
آبى سفیان إباه فلا علم بذلك على كتب إلى زياد يقول له ( إنى وليتك ما وليتك 
وأنا أراك له آهلا وقد كانت من أبىسفيان فلتة من أمانى الباطل وكذب النفس 
لاتوجب له میرائاً ولا تحل له نسبا وأن معاوية يأتى الانسان من بين يديه ومن 
خلفه وعن ينه ون ماله فاحذر ثماحذر و السلام ) فلا قتل على رأى معاوية 
آن‌یستمیل زيادآ و استصق موذته باستلحاقه فكان يقال لهبعدذلك ز نادي نآ بىسفيان 
و إن كان کثیر من لاس لا و ترف له هذا النسب فقدکتب ز ادلی عا شة ءالمز منین‌یقول 
ها من زیاد بن أبى سفیان وهو بريد آن رک ہت له ہڈا العنوان فکتبت اليه من 
عائشة آم المؤمنين إلى ابنها زياد وأراد زياد أن حج بعد هذا الاستاحاق فسمع يذلك 
آخوه أبو بكرة وكان له مهاجرالاء إلى بيت زياد وکام أحد آبنائه فقال له يابنى قل 


یی ¥ ۱ سد 
لايك ای معت آنك ترید اج ولابدمن قدومك إلى الدينة و لاشك آنك تطلب 
الاجتاع بآم حبيبة بت أبى سفیان زوج النی صل الله عليه و سا فان آذافت لك 
فاحظم به خزيا ممع رسول اق و[ن منعتك فاظم به فضرحة فالدنيافترك زياد اج 


وق الس ة الخامسة والاربعين ولاه معاوية البصرة وخراسان و جستان فقدم 
البصرة آخر شہر ريع الأول سنة هء والفسق ظاهر فاش‌فها فخطابہم خطبته الك پيرة 
بالإتراء وإتما قل لها ذلك لاانه لم محمد الله فيا ولا فی هذه الخطبة من روائح 
ال کلم و بدیع الک و بیان سیاسته فى حکم البلاد أحببنا [برادهاقال 
۱ آما بعد فَإنَالجهالةالجيلاءو 'ضلالةالعمياء وااخی الموفى باه له على النار مافیهسفهاق 
ویشتمل عله لاو عن الا ءور الءظام ینت فا الصغير ولایتحای عنها الکیر 
کانسک لم تقر وا کتاب اق و لمآ معوا ماأعده من الثواب االكر ع لا هل طاءته و العذاب 
الام لا هل ٠.صيته‏ فى الزمن السره‌دی الذی لابزول . أتسكو تون کن طرقت عینیه 
الدنیا وسذت «سامءه ااثمموات واختار الفانية على التاقية ولاتظاون انح أحدثتم 
فى الإسلام الحدث الذى لم تسبقواإلیەمن ت رککالضمیف يقهر و یو خذماله : ماهذه 
ا مو اخیرا1:صو بة وااضعیفة المسلوبة فالنهارالمبصر والعددغير قليل : ألم یکن‌منکنهاة 
نح الغواة : عن دبل اللیل وغارة النهار قر بتم القرابقو با عدالدین تعتذرو نبغیر العذر 
و 3ءطون عل الختلس کل امر ی منک يذب عن‌سفیهه صنيع من‌لامخاف عاقبةو لار جو 
معادا . ماأنتم با دا ولقد اتبعتم السفهاء فلم بزل بكم ماترون من قیامکم دونہم حق 
اتتبكوا حرم الاسلام “ماطرقوا وراءع کنوسا ق‌مکانس الريب . حرام على الطعام 
والشراب حتی آسومما بالآرض هدما و(حراقا . [فىرأيت آخر هذا الآءر لايصاح 
إلا بماصام أوله : این فیغیرضعەف وشتۃ فى غیرعنف وی آقسم اللہ لآخذنالول 
با موی وا قم بالظاءن وا قبل بالمدبروالمطيع بالعاصی و ااصحیح‌منع ق‌نفسه بالسقیم 
حتی یاق الرجل ماك آخاه فقول اج سعد ققد هلك سعد أو تستةقم 5 قناتكم إن 
کذ بة المنبر بلقاء مشہورة فإذا تعلقتم على بكذبة فقدحات لک معصيى فاإذا معتموھا 
منی فاغتمروھا ف واعلوا أنَ هندی آمثاضا من نقب منک عليه فأنا ضامن لما 
ذهب من ماله فإياى و دی الیل فإنى لاأوتى مد إلاسضکت دمه وقد جاک فى 
ذلك عقدار مايآنى الخير الكوفة ویرجع اليك . و امای‌ودعوی ا جاهلية فان لا آجد. 


عو — 
ادا علبا إلا قطعت لسانه . وقد آحدئم أحداثا لم تكن وقلا أحدئنا لكل ذنب 
عقوبة قن غرق قوما غرقناه ومن حرق على قوم حرقناه ومن نقب بيتا نقبت عن 
قلبه ومن نبشقبرادفنته فیەحیافکفوا عنیآیدیکموالسنتم | كففء: كم لسانی ویدی 
ولا يظهرمن أحد منکمخلاف ماعلیه‌عامتک[لاضر بت عنقه » وقدكان بينىوبين أقوام 
[حن جعلت ذلك دير آذنیو تحت قدی فن‌کانمع سنا فليزدد[ حسانا ومن کان مسيئثا 
فلینزع عن [ساءته نی لو علدت أن آحدا منک قتله السل من يغضى ۸ أ كشف له 
قناعا وم آهتك له سترآ حتى یبدی لی صفحته فاذا فمل لم آناظره فاستأنفوا آمورع 
وأعینوا على آنفسع فرب مبتئس بقدومنا سيسر ومسرور بقدو مناسیینئس . آمراالناس 
[نا أصبحنا لکم ساسة وعنک ذادة نسوسكم بسلطان اق النی آعطانا ونذود عنم 
بنی۔ اللهالدىخولنا فلنا عليكم السمع والطاعة فعا أحرينا ولک علينا العدل فيا ولینا 
فاستوجبوا عدلنا و فا بناصحتکم لنا واعلوا أنى مهما قصرت عنه فلن أقصر عن 
ثلاث لست متجبا عن طالب حاجة من ولو أتانى طارقا بايل ولا حابسا رزقا 
ولا عطاء عن إبانه ولا رآ لک ہت فادعوا اللہ بالصلاح لا متس فإنهم ساستکم 
المؤد بون وکرفع الذىإليه تأوون ومتىتصلحون يصلحوا ولاتشربوا قلوبک بفضیم 
فيشتد لذلك غيظكم ويطول له حزنكم ولا تدرکوا حاجتكم مع أنه لواستجيب 
لک فہم لكان شرآ دک . أسأل الله أن یمین كلا على کل فإذا رآیتمونی أنفذ فيكم 
الآمر فانفضذوہ على إذلاله وام الله ان لىفيكم لصرعى كثيرة فلیحذر کل منک أن 
یکرن من صرعاى 

فقام إليه عبد اللہ بن اللامتم فقال أشود اما الامیر لد أوتدت الحكمة وفصل 
الخطاب فقال کذبت ذاك نىالله داود فقال الا حنف لقدقات فأحسذت آماالا"میر 
والثناء بعد البلاء والمد يعد العطاء وإنا لن نثنى حتى نبتلى فقال صدقت : فقام إليه 
أبويلال مرداس بن أدية وهو من ا خوارج وقال آنباً اللہ بغير ماقلت قال الله تمال 
-(وإيراهمالدى وق أنلاتزر وازرةوزر أخرىوأن لي سالا نسان[لاماسعی)فآوعدنا 
الله خيرآ ما أوعدتنا یازیاد . فقال زياد نا لن تصل إلى الق فيك وى أعابك 
حتى تخوض ف الباطل خوضا 

واستعمل على شرطته عبد الله بن حصن وأجل اللاسحتی بلغ الخبرالتكوفة وعاد 


ست 6 مج ٩‏ — 


إليه وصول ابر فکان .وخر العشاء الاخرة ثم يصلى فیأس رجلا أن يقرأ سورة 
البقرة و مثاها يرتل القرآن‌فاذا فرغ آمهلبقدرمایری أن (نسانا يبلغ آقصی البصرة 
ثم يآمر صاحب شرطته باروج فیخرج فلا بری [نسانا إلا قتله فآخذ ذات ليلة 
اعرایا فأتى به زیاد؟ فقال له هل سمحت النداء فقال لا والتهقدمت علوبة لىموغشيى 
الليل فاضطررتما إلى موضع وأقّت #صبح ولا عل لى عا كان من الامير فقال 
أظنك واه صادقا ولکن ف قنلك صلاح الادة ثم اس به فضربت عنقه : وكان 
.زياد أو لمن شتد أمالسلطان وآ كد ال لكمعاویة وجرد سيفه وأخذبالظنة‌وعاقب 
على الشمة وخافه الناس خوفا شدیدا حتی آمن بعضہم بعضا وحی کان الثی. يسقط 
من يد الرجل أو المرأة فلا بعرض له آحد حت يأتيه صاحبه فیأخذه ولا یغلق أحد 
بابه و آدرالعطاء وبنىمدينة الرزق و جمل الشرط أريعة آ لاف . وقیل له إن السيل 
مخرفة فقال لاأعانی شيدًا وراء الصر حتى أصلح الحصر فان علبنی فغیرہ آشت غليةمنه 
لما ضبط ااصر وأصلحه تكلم ما وراء ذلك فأحكمه : قال آبو العیاس ایرد 
فى صفة زياد ومعاملته للخرارج کان یقتل العانو یستصلح ا مسر ولاجردالسف حی 
تزول التہمة . ووجه یوما محینة بن کیش الاعرجی إلى رجل من بی سعد بری رأى 
الوارج اء محينة فآخذه فقال إنىأريد أن أحدثرضوءما! للصلاة فدعنی أدخل إل 
منزلى قال ومن لى تخرو جك قال اللہ عز وجل فتركه فدخل فأحدث وضوءآ ثم خرج 
هقی بهحينة زيادآ فبامثل بين يديه ذ کرانته زياد ثم صل عل نيه “مذ كر أبا بكر وعمر 
وعثيان خير مم قال قعدت عنىفاأ نكرت ذلك فذ کرالرجل‌ربه شمده ووحده مذ کر 
النىعليه السلام ثمذ كر أبا بكر وعمرخيرولم یذ كرعثيان ثمأقيل على زياد فقال|نك قد 
.قلت قولافصدقه بفعلك وكان من قولك ومن قعد عنا لم نبجه فقعدت فآ له بصلة 
وكسوة و حلان‌نفرجالرجل‌من‌عند زياد وتلقاه الاس يسألونه فقال ما كلك أستطيع 
أن آخبره ولکن دخات على رجل لاعلك ضرآ ولانفعا لنفسه ولاحياة ولانشورا 
خرزق الله منه ماترون . وكان زياد يبعث إلىالماءة منہمفیقول ماأحسب الذی »نمكم 
عن [تیانی إلاالرجلة فيقولون أجل فيحجملهم ويقول اغش وی الان واسمروا عندی 
وبلغ زيادآ عن رجل يكنى باالحخیر من أهلالأس. النجدة أنه يرى ری ال خوارج 
خدعاء فولاه جند يسابور ومايايها ورزقه أربعة ۲ لاف درم کل شم وجمل عمالته 
( -۲-۸) 


"موس 
فى کل ة ماثة آلف فكان أبوا حر قول مارآیت شتا خيرآمن لزومالطاعةو التقلب 
بين أظهر الماعة فلم يزل والیاحی آنکرمنہ زياد شرهافتمر از باد خبسه فل خرج من۔ 
حيسه حتی مات 
وفسنة .ه اضاف معاویة ال‌زیاد ولاية الكوفة بعدموتالغیرة ن‌شمبة فصار 
وال ااصرین وهو آول من جعا له فسار [لىالكوفة فلاوصاها خطب آهلها خصب۔ 
وهو ءلىالير لاست آهسکوا تم دعاقوما من‌خاصته فأخذوا آبواب السجد ثم قال 
ليآخذ کل رجل منک جلیسه ولایقوان لاأدرى من جلیسی ثم آمر بكرسى فو ضع له 
عل باب الس جد فد عام أر بعة ربعة محلفون‌مامنا<صرك قن ساف خلاه ومن لم علفه 
حيسه حتی‌صار إلىثلاثين فقطع آیدییم . واتخذ زياد اقصورة حين حصب . وكانه 
م بالبصرۃة ستة آشهر و بالكوفة مثلها 
کان بالكوفة جماعة من شيعة على رآسهم حجر بن عدى الكندى وعمرو بن ا حق 
وآشياههما فاخ زیادا آنہم جتمعون ویقعون فمعاوية وعماله اه الكوفة وصعد 
المنبر وقال آما بعد فإ غب الخی والغى و خم إن عولاء جوا فأشروا وأمنو نی فاجترءوا 
على اللہ امن ۸لستقمو ا لاداو ینم بدو اک و است بئی۔ إن امنم السكوفة من حجر 
و آدعه نكالا ان بعده ويل آمك با<جر ةط العشاء بك على سرحان . وارسل 
إلى ج ريدعوه وهو با مس جد فأبى جر أن يجىء فأمر زياد صاحب شرطته أن ببعف 
له جماعة ففعل فسبهم أصصاب حجر مع زياد أهل الكوفة وقال‌تشجون يبدوتأسون. 
یآخری آہدانم معىوقلو بكم مح‌حجرالاحق هذا واللہ من رجسكم واقہ تظهرن ل 
7 ادنك أو لاتینع‌بقو مآقم بهم أو دک و صعر کم فقالوامعاذاته‌آن یکون‌لنارآی[لاطاتك 
ومافیەرضاك قال فلیقم كل منک قلیدع من عند حجر من عءشیر ته و آمله ففعاو او آقامو اا کش 
آعدابه عنه وقال زياد لصاحب شرطته انطاق إلى حجر فائتى به فان أبىنشدوا علیہم۔ 
بالسيو فحی تاتون به و عن‌معه فمدخطوب‌طر بلة جىء به‌فلبارآه زیادقاللہ مرحيا: 
آباعبدالرحن حربآبام المرب وحرب وقد سال الاس علآهاهاتجنی براقش‌فقال حجر 
ماخلعت طاعة ولا قارقت جماعة وإنى على بیعتی فأمس به إلى السجن ثم طلب آصحابھ 
هرب يعضهم وأخذ يعضوم وعدتهم اثناءشر رجلا فأو دعهم‌السجن وآحضر شو دا 
شهدوا على حجر أنه جع ا حوع وأظهر دتم الخليفة ودعا إلى حرب امیر المؤمنينه 


ظا هید 


وأظبر أن هذا الا لایصاح إلا فى آل أب طالب ووثب با مصر وآخر ج عامل 
أمير المؤمنين وأظهر عذر أبى تراب والترحم عليه والبراءة من عدوه وأهل حریه 
وآن هوّلاء النفر الذين معه ثم روس آحابه على «ثل رأبه وكان الشهود على ذلك 
كثيرين من آهل الُکوفة فکتب شهادتمم وآرسل با وعجر وأحابه إلى معاوية 
فير بہمستی انتبوا إلى هر ج عذراً عند دهث قهأهر معاوية بقتل تمانية مهم وترك 
ستة وهم الذين تبرءوا من على بن آبی طالب 
ولا بلغ عائشة خير حجر أرسات عبد الرحمن بن الحارث إلى معاوية فيه وق 
أصحابه فقدم عليه وقد قتلهم فقال له عبد الرحمن أين غاب عنك حلم أبى سفيان قال 
حون غاب عنى هلك من -لماء قوعی وحمانی ابن میة فاحتملت وقالت عائشة لولاآنا 
لم فغیر شيا إلا صارت بنا الاءور إلى ماهو آشت منه لذيرنا قتل حجر : وقالت هند 
يقت زيد الانصارية تر تی حجر وكانت تتشيع 
ترفع أبها القمر الاير تصر هل ترى حجرآ سیر 
سير ال‌معاویةن‌حرب لقاله کا زعم الامیر 
تجيرت الجبابر بعد حجر وطاب لا ا حورنق والسدیر 
وأصبحت البلاد لهمحولا کات ۸ عا مزن مطیں 
آلایاحجر حجر بی‌عدی تقتك السلامة والسرور 
آخاف عليك ماآردی‌هدیا وشیخا فى دمشق له زیر 
فإن تملك فكلزعم قوم من الدنيا إلى هلك یصیر 
وتوف زیاد فى سنة ۳ه بالطاعون 
والمطلع ع لی اأطریقة الى حکم بهازياد بلادالعراق يراها عثابة (علان‌حع عرفق‌فان 
آخذ الول بااوی والمةم بااظاعن والمةبل بالمدبر والمطيع بالعاصى والصحيح فى 
چسمه بالسقم آم ليس جاريا على القانونالشرعی الذى یقصر على ال لية ع‌اجرم 
و[ نما ذلك شىء يلجأ له الإداريون لاخفیف ۲ لام ا مرام وإرهاب الناس حى 
يآمن الناس‌شرم وفائدة ذلك ق‌الغالب وقتية . ومن ذللك وضعه العقو بات الی شر عها 
فلج رام ا حدئة کیا قال من نقب عن بيت نقبت عن قلبه ومن تبش قیرا دفنته فيه حا 
ومن ذلك : عةوبته لاد بالقتل . کل هذه قوانین عرفية شديدة رآها لائقة لامل 


-ىصس ۸۔ےہ 
المراق وقد آفادت فى إصلاح حالم لان الامان ساد وقل" خرو ج ال خوارج فزمنه 
ولکنه خی فى سبیل الوصول إلى ذلك شيا کثیرآ والتارخ ہما يعطى الإنسات 
صفة السياسة والححکة إذا تمكن من إصلاح الفاسد يقليل من العسفلانقول ذلك 
هنما لحق زبادلانەیمتبرأقل ولا ةالعراق[سرافاف الدماءولقدبذل من وعدہمایقوم بو هیده 
فقالإنه لا حتجب عن طا لب حاجة و [ن آناه‌طارقا بلیل و لاحبس‌عطاء ولارزقا عن[بانه 
و لاجم رم دعثا و هذه‌الاشیاء لاه می‌وفرها الوالىوصدةما لانجدسبا للثورات ولا 
الفتن و ۳۹ یو لب ض ا لو رين [ن‌ز بادآ تج لتنفي ذف ما آو عد به من العقو بات [لاقلیلا 
لآن علیم بصدقه ف الایماد أعافہم وأرهيهم وصيرم یقفون عندالحد الشروع لم 
وعل الحلة فان عرد زياد بالعراق على ما فيه من قسوة کان عرد رفاهة وأمن 
وهذا عا يسطره الناری لعرب العراق آسفا وذلك أنهم قوم لا یصلحہم إلا الشدة 
وإذا ولبهم وال فيه لین ورحمة فسدوا وارتکبوا المصاءب وأجرموا إلى الامراء 
أو الخلفاء من غير مہینة واضحة 


ا حاضرۃ الثالثئة والثلائون 
الغيرة بن شءية ‏ عبید الله بن زياد الفتوح فى عهد معاوية 
بيعة يزيد وفاة معاوية 
المغيرة ن‌شعبة 
آنا الغيرة ن شعبة فکانت سیاسته آرفق ر الق آحب العافية وان ق‌الناس 
السيرة ولم یفتش أهل الاهواء عن أهوائهم وکان یوق فیقال إن فلانا يرى رأى 
الشيعة وإن فلانا بری رأى ا خوارج فکان يول قضی الله أن لا يزالوا مختلفین 
وس اللہ بین عباده فما کانوا فيه تلو رت فآمنه الناس وكانت الخوارج باق 
بمعضہم بعضا ویتذا کرون مكان إخوانہم بالنہروان ويرون ان ف الإقامة الفين 
والوكف وأن ف جهاد آهل القبلة الفضل والاجر : وقد فزع الخوارج فى عهده 
.الى ثلاثة نفر منہم المستورد بن علفة الھیمی من تيم الرباب وحیان بن ظبيان 


سد ۹ سس 


السلى ومعاذ 3 جوين بن حص ين الطاتى فولوا آمرم بعد الشورى الستورد بن 
علفة لانه كان أسن القوم واتعدوا أن بتجهزوا ویقیسروا ثم خرجوا فى غرة 
الملال هلال شعبان سنة ۳ فكانوا فى جهازم وعدم ام رئيس شرطة المغيرة 
إليه وآخبره أن القوم مجتمعون ف منزل حيان بن ظبيان وأنہم اتعدوا 
الخروج فى هلال تی فأمه المغيرة أن يسير بالشرطة وحيط بدار حيان ويأتيه 
پم فسار رئيس الشرطة وأحاط بدار حیان وقبض على ا جتمعین هناك فقال خم 
المغيرة ماحملکم على ما ۳۳۹ من شق عصا السلین فقالود ما آردنا من ذلك شيا 
ومن الغر یب آنهم يكذبون مع أن الخوارج تبرأ من الکاذب ۔ قال المغيرة بل قد 
بلغنى ذلك عنکم قد صدق ذلك عنسدی جاعتع . قالوا له أما اجتماعنا فى هذا النزل 
إن حيان بن ظبيان أقرؤنا للقرآن فنحن نجتمع عنده فی منزله فنقرأ القرآن عليه 
فاصرہہم [ی‌السجن فلم بزالوا فيه نعو من‌سنة ومع [خوانهم بآخذم غذروا وخرچ 
المستورد وآصحامه فباغ ار المغيرة أنْ الخوارج خارجة عليه فى أيامه تلك و تلك وأنہم 
قداجتمعوا على رجل منہم فقام فى أهل ااسكوفة خطیبا فقال : 

( ما بعد : فقد عتم أیہا الناس آی لم أزل أحب جماعتک العافية وأ كف عنم 
الاذی و [‌واته لقد خشيت أن يكون أدب سوء لسفهائكم فأما الحداء الا تقباءفلا 
واع الله لقد خشيت أنلاأجد بدآ من أن يعصب الم التق بذاب السفيه الجاهل 
فکفوا أيها الناس سفهاءع قبل أن يشمل البلاء عوامكم وقد ذکرل أن رجالامنم 
بر دون آن يظهروا فی ااصر بالشقاق والخلاف وام الله لاخرجون فى حى من 
آحیاء العرب فى هذا ااصر إلاآبدتہم وجعلتہم نکالا لمن بعدم فظر قوم لانفسیم 
قبل الا-دم فقد قت هذا القام إرادة الحجة والاعذار ) فقام إليه معقل بن قيس 
الریاحی فقالأيها ال هیر مل می لك آحد منهو لاء القوم فان کانوا وا لك فأعلمنا 
منم فان كانوا منا کفینا کہم وان کانوا من‌غیر نا آمرت آأهل‌الطاعة من‌آهل مصرنا 
فاتتك کل قبيلة بسفهاتما فقال ماسمىلى آحد منہم ولکن قد قیل ی إنجاعة يريدون. 
أن خرجوا بالمصر فقال معقل آمصلحك فإنى آسسیر فی قوی وأ كفيك مام فيه 
فليكفك کل امرىٌّ من الروساء قومه : فنزل المغيرة وأرسل إلى الرؤساء وقال لم 
لیکغنی كلاميىٌ من‌الروساء قومهوإلا فوالذى لاإلهغيره لاتحوانعما كلتم تعرفون 


اه ۱ 


[ل‌ماتتکرون وعا تحبون لی ماتکرهون فلا یل لام إلا تفه وقد آعذر من آنذر 
عفرجت الرؤساء إلى عشاٹرم فاشدوم الته والاسلام إلا دلوم على من يرون أنه 
میج فتنة أويفارق جماعة 

ولماكانا خوارج قدنزلوافى[حدى دور عبدالقیس قام-ءصمةبنصوحان العيدى 
وقد بلغه خير نزول المستورد ومن معه فى دار العبدى فكره آن‌یوخذوا فعشيرته 
وكره مساءة آهل بیتہ منقومه تقطبهم خطابا حسنا قال فىآخره ( ولاقوم اعدیتہ 
ولک ولاهل بيت نبيكم وخناعة المسدین منهذه المارقة االے'طژة الذين فارقوا (مامتا 
واستحلوا دماءنا وشهدوا علينا بالكفر فإيا كم أن تژوم فدارم أو تکنموا علیہم 
انه ليس يتبنى ی من آحياء العرب أن يكوين أعدى هذه المارةة منک وقد والله 
ذكر لی أنْبعضهم فى جانب من ا حی وآنا باحث عن ذلك وسائل فان كان حىل 
ذلك حقا تقربت إلى الله بدمائهم فان دماءهم حلال ) ولا بلغ ذلك الستورد کره 
المقام عتزل العبدی ولما بلغ من فىعبس المغيرة [جماع آهل المصر على نئی من كان 
بینہم من الخوارج وأخذمقال معاذبن جوين فذلك 


آلاآما الشاروری قد حان لامری 
اقم بدار الخاطئ-یت جوالة 
قشدوا على القوم السداة قانها 
ألا فاقص_دوا باقوم للفاية الى 
فياليتتى فيكم على ظور ساح 
و بالیقتی فيكم آعادی دوک 
یز على آرت تفافوا وتطردوا 
ولا فرق جمعهم کل ماجد 
مشیحا بنصل‌السیف فى حمس الوغی 
وعز على أن تضاموا وتتقصوا 
ولو آتی یکم وقد قصدوا لح 


غیارب جح قد فلأت وغارة 


شری نضه لله آت بتر حلا 
وکل امری من يصاد ليقتلا 
إقامتكمع للذيح رأيا مضللا 
إذا ذكرت كانت أبر وأعدلا 
شديد القصيرى دارعا غير أعزلا 
فيسقينى کاس النية آولا 
ولا أجرد فى الحلين منصلا 
إذا قلت قد ول وأدير أقبلا 
بری الصبر فى بعض المواطن أمثلا 
وأصبح ڌا بث آسیرا مکلا 
أثرت إذا بين الفريقين قسطلا 
شهدت وقرن قد ترركت دلا 


ثم حرج الستورد وأصحابه إلى سورآ فتتاموا بها ۳۰۰ رجل مسارو! إلىالصراة 


مت ۷ ٩۱‏ — 
فباتوا بها ليلة فلا عم بذلك الغيرة دعا رؤساء الناس فقال إن هؤلاء اللاشقیا۔ قد 
آخرجهم این وسوء الرأی فن‌ترون أبعث الیم فام اليه عدی بن حاتم فقا لكلنا 
لم عدق ولرآمهم مسفهوبطاعتك مستمسك فأينا شت سار الهم فقام‌معقل ت‌قبی 
خقال [نك لاتبعث اليم أحدا من ترى حولك من آشراف المطر إلا وجدته سامعا 
مطيعا وحم مفارقا وطلاكهم محبا ولا أرى أصلحك الله أن تبعث الهم أحدا من 
الناس أعدى لمم ولاأشد علیہم منی فابعثنى اليم فإنى أ كفيكهم بإذزالله فقال اخرج 
على اسم اللہ جهز معه ثلاثة لاف رجل وتخیرو ثم من نقاوة شيعة على وفرسانہم 
حفرجتبع آمارھہم ولما وص( الدائن قدم بين يديه با الرواغاليشكرىق ۳۰۰ فلحقہم 
بالمذار مقيمين فبات ليلته حتى إذا آصبح خرج عليه ا خوارج فشدوا عليه وعلىمن 
معه فائبت لم إنسان ثم إنأبا الرواغ صاح وقال بافرسان السوء قبحكم القہ سائر 
الیوم الكرة السكرةفعادوا إلى اللةمرة ثانيةوا-كتهم لميصيروافيها أيضاوا نكشفوا 
خقال لم الرواغ انصرفوا بنا فللنکن قریبا منهم لانزايلهم حتى يقدم علينا أميرنا 
ها أةبم بنا أن ترجم إلى الجيش وقدانہزمنا منعدونا ول نصبر لمحت يشتد القتال 
ونکثالقتل فقال لەرجل [ن‌انته لايستحى من الحققد واقه هزمونا قالآبوالرواغ 
لاأكثر القہ فینا مثلك [نامالم ندع المعركةفم نہزم [نامتى عطفنا عليهم وكتاقريبامتهم 
فنكن على حال حسنة حى يقدم علينا الجيش فوقفوا قريبا منہم حتى قدم معقل 
غشكرأبا الرواغ على ثباته فقال له أبوالرواغأصلحك اللہ إن لم شدات منکرات 
غلاتكن أنت تليهابنفسك ولكنقدم بین يديك منيقاتلهم وكنأنت منوراء الناس 
رآ لم فقال نما رأیت فا كان ریما قالها حتی شتوا عليه وعلى آععابه فلا غشوه 
اتعقل عنه آصحابہ وثبت ونزل وقال الارض الارض با أهل الإسلام ونزل معه 
أبو الرواغ و ناس كثير من الفرسان وأهل الحفاظ تحو من ۲۰۰ رجل ولما رآه 
الناس قد ثبت كروا راجعين ثم حجز بينم اللیل وف آثنائه بلغ الخوارج أن جيشآ 
من البصرة قد أرسل لقتالحم فلم يروا أن یقفوا حذار أن یقعوا بين جيشين فرحلوا 
من ورامچش معقل وم یعل معقل برحیاہم[لاعندالصبح فعادمتبعا آارم وأبوالرواغ 
على مقدمته فی 4.۰ فلحقہم جر جرا باقلما رآهالخوارج شدواعليهشدة واحدة صدقوا 
خہااخلة فانک ف جندأ بو الرواغ وبق معه نحو مائة رجل فمطفعلیہم و هویقول : 


ITE 


إن الفتى کل الف من م مل إذا الجبان حاد عن و قع الابل 
قد علت أنى إذا البآس نرل آروع یوما یج مقسدام بطل 

ثم عطف وعطف معہ أصحابه الذين ثبتوا فصدقوا القتال حتى ردوم إلى مکانہم 
الذى كانوافيه ولمارأىالخوارج ذلك‌خافوا من جی۔ معقل فتركوا الموقعة وساروا 
وأبوالرواغ فآ ارھم . قال المستورد لصحابہ [نالذين مع أنىالر واغ ہم حر أحداب. 
معقل فهلم فلنقابل معقلا قبل‌آن یلتق بأصحابه فعاد المستورد جنده وترك آبا الرواغ 
یمد أن خدعه ولم يكن إلاقلیل حت التق معقل و امه ومقدمته ليست عنده فلا 
رہم معقل فصب رايته ونزل ونادی باعباد الله الارض الارض فنزل معه نحو من 
۰ رجل لخم لعليهم ا خوارج فاستقبلوهم بأطرا ف الرماح جثاة على ال رکب و صيرو! 
على حملات الخوارج الشديدة : وبيناهم على تل كالحال [ذاطلعت علیہم مقدمة آحاب 
الرواغ واش-تد القتال وكانت نقیجتہ أن قتل المستورد وسائر آصحابہ ماعدا وة 
منهم وقتل معقل بن قيس رائيس الجيش وكان معقل قد بارز ا مستورد يبد معقل 
السيف وبيد ا مستورد الرح فآشرع المستورد الرمح قیصدر معقل حتى خرج‌السنان 
من ظم_ه وضربه معقل بالسيف عل رأسه حتی خالط آم الدماغ عفرا ميتين وبذلك 
انتہی آمر هو لاء القوم الذن لم يكن عکن أن عائلهم أحد فى شدانمم المنكرة قال 
الشعی ماولينا وال بعد المغيرة مثله وإن کان لاحقا صاخ من کان قبله من العمال . 
وأقام المغيرة عاملا لماوية سبع سنین وأشهرآ وهو من آحسن شىء سيرة وآشدہ 
حا للعافية غير أنه لایدع ذم علىوالوةوع فيه والعیب لقتلة عثمان‌واللعن ‏ حم والدعاء 
لعثمان بالرحة والاستخفار له والتزكية لاصحابه وكان يقول لاأحب أن أبتدیٗ آهل 
هذا المصر بقتل خيارم وسفك دمالہم فیسعدوا بذلك و آشق ویعز فالدنیا معاوية 
ویذل يومالقيامة المغيرة ولكنى قابل من حسنہم وعاف عن‌مسیئہم وحامد حليمهم 
وواءظ سفييهمى یفرق بینی وبينهم الموت وسیذ كرونتىلوقد جربوا العمال بعدی 
قال شخ من أهل الكوفة قد واللہ جربنام فوجدنا خیرم آحدم للبری. وأغفرمم. 
للسىء وأقبلهم لاعذر . وتوف المغيرة سنة ١ه‏ ولو وازناه بزياد لرجح عليه لائہ۔ 
اصلح المصر بقلیل من الشدة والعنف 

ومن ولاة العراق اللاشداء عبيد اللہ بن زياد ولاه معاوية البصرة سنة هه وقد 


۔- ۳ ۔- 


اشتد على الخوارج شدة لميفعلها أبو زياد فقتل متهم سنة ۸ه جماعة كثيرة صيراآً 
وق ارب جماعة أخرى ومن قتسل صيرآ عروة بن أدية آخو أبى بلال مرداس 
ابن أدية وكان سيب ذلك آنان‌ز باد خرج فىرهانله فلا جلس یفتظر الخيل اجتمع 
الناس وفیہم عروة بن أدية فأقبل على ابن زياد فقال خس کن‌فالام قبلنا فقد صرن 
فینا: (آتبتون يكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصافع لعالکم تخلدرن وإذا بعاشتم 
بطشت جبارین) وذ کرخصلنین آخر بین . فلا سمع ذلكابنزیاد ظن‌آنه لميحترئ عليه 
[لاومعه جماعة منآها به فقام‌و رکب وترك رهانه : فقيل لعروۃ ما صنعت قعلمنوالله 
لیقتانك فتواری فطلبه ان زياد ف الکو فة فأخذ.ها فقدم به على ان زیادفأمر بەفقطعت 
يداه ورجلاه‌عدعا به‌فقال كيف تری‌قال‌اری أنك آفسدت دای وافسدت آخرتك 
فقتله وارسل إلى ابنته فقتاها وخرج آخوه مرداس ف أربءين رجلا بالاهواز 
قیعت الهم ابن زياد جيشا عدته آلمان وعلیرسم آبن حصن الأيمى فوزمه الخوارج 
فقال شاعرم 1 
أألفا مومن فیا زعتم ويقتلكم باسك آربمونا 
كذبتم لیس ذاك کا زعم دک الخوارج مومتو نا 
هى الفثة القلِلة قد عام على الفئة الكثيرة اپنصرونا 
ولم بزل عبیداشوالیا على اللصرةحتى توق معاوية 
وقمصر کان الوالى عمرو بن العاص فاتحھا وأعرف الناس ما و میزل والیا علها 
حتی مات سنة 4۳ فو لی بدله ابنه ثم عزله بعد ذلك وو لی غيره ولاة سیآتی ذکرھم 
متی بدآنا فى تاریخ مصر 
آما الحجاز فکان ولاته داتما من بى أمية وكانت ولاية اادينة بين مروان ان 
اک وسعید ن‌العاص يتداولانها وکان‌معاو ية إذا آراد أن یو لی رجلا من‌بی‌حرب 
ولاه الطائف فان‌رآی منه خيرآ وما یدجبه ولاه مكة مدها فان أحسن الولاية وقام 
بما ولى قیاما حسنا جمع له معهما المدينة فکان إذا ولى ااطائف رجلا قل هو فى 
أبى جادفإذا ولاه مك قيل هو ف القرآن فإذا ولاه الدينة قيل هوقد حذق : وکان 
ولاء الدينة فى الغالب هثمالذين بقیمون للنا سالج فان معاو ية لمج بنفسهلامر تين 
سنة یو وسنة .ه وفيا عداهما کان يقيمه هؤلاء الولاة وکلهم من بى امية 


الفتوح ق عهد معاویة 

لم يكن ق‌الشرق على حدود بلادالفرس إلا فتوح تقليلةوالذى کان (غا هوزرجاع 
النا كثين من آهل تلك البلاد إلى الطاعة وغزا عبدالل بن سوار العبدی الذی کان 
أميرآ على غر السند القیقان ٥۷‏ مرتين وف المرة الثانية استعان‌القیقان بالبرك فقتلوه 
وغزا ا مھلب بن أبى صفرة الازدی نر السند فأنى بنة ولاهور ۲ وهما بين الاتان 
وكابل فلقيه العدو وقاتله ولق الهلب ببلاد القیقان مانية عدر فارسا من الترك 
خقا نلوه فقتلوا جمیما فقال ا مھاب ماجمل هؤلاء الاعاجم أولى بالتشمير منا ذف 
الخیل وکان أول من حذفها من المسلءين . وکانت همة ا مسدین مرجهة غو الشمال 
والغرب حيث ملك الروم كان على عهد مءاؤية من ملوك الروم ملکان آحدهما 
خسطنطين الثانین‌هرقل ا ان ىالذى و یا مك من‌سنة 54١‏ إلى سنة 1۸“ وقسطنطين 
الرابع بوغانانس الذی وی من سنه ٦٦۸‏ إلى سنة ۵ب ودولة الروم لم تزل فجا 
الحياة تغير على البلاد الاسلامية لما بینہما من الجرار فرتب معاوية الغزو المابراً 
وعرآ آما البحر فکانت الاساطيل فزمنه کثيرة لاهتيامه بأمرها وساعده عل‌ذلك 
كثرة الغا بات بال‌لینان حى بلغت آساطیله ۱۷۰۰ ألفا وسبعمائة سفينة كاملة العدد 
والعدد وصار یسیرھا ق‌البحر فت رجح غاعة وافتتحا عذقچهات مها جز برة قرص 
وبعض جزائر الیو نان وجزيرة رودس افتتحها جنادة بن أبى أمية الازدی ونزغا 
مسلدون وم على حذر من الروم وكانوا آشة شىء على الروم یعترضونہم ف البحر 
ويأخذون سفنہم وكان معاویة يكثر لم العطاء وكان العدو ةد عافھم 

وأما فی البر فر تب الشوانىرالصوائف والشوانی جمع‌شاتية وهىالجيش الذى يغزو 
فى الشتاء والصوائف جمعصائفة وم ا یش الذی يغزو ف الصیف فكانت الغزوات 
متتابعة والئثخورح نو ظةمن‌العدو وفسنة 4۸ جهزمعاوية جیشاعظما لفت حالقسطنطينية 
ہرآوبحرآ وكان عل ا جیش سفيان بنءوف وأمراينه يزيدأن يغزوامعهم وكان ق‌هذا 
«الجيش ابن عباس وابزعمر وابن الربیں وأبوأيو بالانصارى وغيرمم وعبدالعزيز بن 
خزرارة الكلابىفسارواحت بلغوا القسطنطينية فاقتدلا+سلمون والروم فى بعض الا یام 


(۱) من بلاد السند مايل خراسان (؟) مدينة بکابل 


— ۹١۵ - 


واشتدت الحرب بينم فلم يزل عبدالعزيز يتعرض للشمادة فل يقتل فأنشأ يقول : 
قد عشت ف الدهر أطوارآءلى طرق شتى فصادفت منها اللين واليشعا 
كلا بلوت فلا النماه تطرينى ‏ ولا تخشعت مر لاوائما جزعا 
لاملا“ الامر صدرى قبل موقعه ولا أضيق به ذرعا [ذا وقعا 
م حمل على من يليه فقتل فهم وانغمس بیهم فشجره الروم برماحهم حتی قتلوه 

خبلخ خير قتله معاوية نقال لابه والله هلك فی العرب فقال ابنی أو ابنك قال ابنك 

خاجرك الله فقال : 

فإن یکن الموت آودی به وآصح مخ الكلابى زرا 
فكل فى شارب کاسه فاما صغيرآ وإما حكبيرا 
ولم یتمکن هذا الجيش من فتح القسطنطينية لنابة أسوارها ومنعة موةءها وفتك 
لنار الإغريقية بسفنہم . وقأثناء الحصار توف أبو أيوب اللانصارى خالد بن زيد 
.وهو الذى نزل عليه رسول الله صل الله عليه وسل بالمدينة حا هاجر وقد دقن 
خارج المدينة قریبا من سور الفسطنطينية ولا يزال قبرہ بها يزار للآن وعليه مسجد 
مشيد يتوج فيه خلفاء ١ل‏ عثهان ثم اضطر ا مسدون للعودة إلى الشام بعد آن فقدوا 
کثیرا من جنودم ومرا کہم 
ومن الفتوح العظيمة ماکان ف إفريقية فنی سنة .ه ولى معاوية عقبة بن نافع 
ركان مقما ببرقة وزويلة مذ فتحها آيام عمرو بن العاص وله فى تلك البلاد جهاد 
وفتوح فلا استعمله معاوية سیر إليه عشرة آلاف فدخل أفريقية وانضاف إليه 
من اسم من البرير فکثر جمعه ووضح السيف فى أهل البلاد انبم کانوا إذا دخل 
علیہم أمير أطاعوا وأظهر بعضمم الاسلام فإذا عاد الامير عنہم نکٹوا وارتدمن 
سل تم رأى أن یتخذمدینة یکرن,باعسکرا سین و آهام م و امو ام لامتوامن‌تورةتکون 
من أهل البلاد فقصد موضع القیرران وكان دجلة مشتبکة فقطم الات جار و أمربيناء 

المدينة فبنیت و ب ىالمسجدالجامع و بی‌الناس‌مساجدم ومسا کنهم وکان‌دورها ۰ ۳٩۰‏ 

باع وتم أمرها سنة هه وسكنها الناس وکان فى أثناء عمارة الدينة یغزو ویرسل 

السرایا فتغير ودخل کثیرمن البربر فىالإسلام وانسعت خطةالمسدين وقوىجنان من 
حناك من الجنود یمدینة القيروان وآمنوا واطمأنوا عل المقام قثبت الإسلام فيا 


٩ ٩ ٩ --‏ تب 

وحصل بعد ذلك أن معاوية ولى على مصر وأفريةية مسللة بن عخلد فاستعمل على 
أفريقية مولى له يقال له أبو الهاجر فقدم أفريقية وأساء عزل عقبة واستخف به 
وهذا من الخلل القدم الذی يتن منه ا مسدون إلى الآن فإِن الخلف كان من الولاة 
عوضا عن آن يستعين بآراه سلقه و ار به تمد فی تصذيره وتحقیرہ حی ينطقء اسه 
ویکون لهذا الخلف الذكر ا حمود وحده ولابدری أنه بہذا یقتطع من نفسه قوة 
كان ءکی الانتفاع بها وترون مثل هذا بين أظبرم ان فاته ماوی [ذسان عملایعد 
رجل آخر إلاأن اجتہد أن يسىء سمعته ویبین للناس أنه لم يكن حسن أن يسير فيا 
ولىسيرة رجل عارف بالامور وكذلك السلف عترد آن خی عن خلفه كل ماعکن 
آن تفعه ليرتيك فی إدارته حى بكرن لاو ل الاسم وحده والاامة الى عندها مثل 
هذا الفسكر العقم لاعکن أن :جح أوتسود 

عاد عقبة إلىااشام وعاتب معاوية علىمافعله آبوالهاجر فاعتذرائيه ووعده باعادتہ 
إلى عله وتمادى الامر حتی توف معاوية وسنبین ا فى خلافة يزيد ما كان منسه 
حين أعيد إلى عمله 

البيعة ليزيد بولا نة العهد 

فكر معاوية أن يآخف على الاس البيعة ليزيدابنه بولاية العبد وکان‌الواضم لهذه 
الفكرة المغيرة بن شعبة قبل وفاته فإنه دخ ل على يزيد وقالله قد ذهب أعيانأحاب 
رسو لاله ص اه عايه وسل وكبراءقريش وذووأسنانیم ولا أبناءهم وأفضلهم 
وآحسنہم رأا وآعلهم بالسنة والسياسة ولاآدری ما نح أمير المؤمنين آن‌یمقدلك 
البيعة . قال آوتری ذلك یتم قال ذعم . فأخبر يزيد باه بماقالالمذيرة فأحضره معاوية 
وسأله عما قال ليزيد فقال قد رأيت ماکان ٠ر‏ سفكث الدماء والاختلاف بعد 
عثان وق‌بزید منك خلف فاعمد له فان حدث بك حادث كان کهفا لال اس وخلفا 
منك ولاتسفك دماء ولا تكرن فتنة قال ومن لى .ذلك قال أ كفيك آهل الکو فة 
ويكفيك زياد آهل البصرة وليس بعد هذين الصرین أحد بخالفك قال فارجع إلى 
عملك وتحدث مع من تثق به فى ذلك وترى ونری 

فسار المغيرة إلى الكوفة وذاكر من يثق به ومن یعلم أنه شيعة لبنى أمية ء امر_ 
يزيد فأجابوا إلى بیعتہ فآوفد منهم وفدآ عليهم ابنه موسی فقدموا على معاوية فزينوا: 
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له ببعة بزید فقال معاویة لاتعجلوا بإظهار هذا وكونوا على رأيم فرجعوا وقوی 
عزم معاو بة على البيعة لیزید . فأرسل إلى زياد يستشيره فأحضر زياد عبيد بنكعيه 
الفیری وقال ان لكل مستشیر ثقة ولکل سر مستودعا وان الناس قد أبدع چم 
خصلتان إذاعة السر وإخراج النصيحة إلى غير أهلها وليس موضوع السر إلاأحد 
رجلين رجل آخرة برجو ثوابها ورجل دنا له شرف ق‌نفسه وعقل يصون حسيه 
وقد خبرتہما عنك وقد دعوتك لامر اتہمت عليه بطون الصحف إن أمير المؤمنين 
كتب إلى يستشيرنى فالبيعة لزید وأنه یتخوف نفرة الناس ویرجوطاعتہم وعلاقة 
آمر الاسلام وضمانه عظم ويزيد صاحب رسلة وتهاون مع ماقد أولع به منالصيد 
فالق أمير المؤمنين وآد اليه فعلات يزيد وقال له رويدك بالامر فأحرى لك أن م 
لك ولاتعجل فإن درکا فی آخیر خير من فوت فج اة فقالله عبيد أفلا غير هذاقال 
وماهو قال لاتفسد على معاویة رأيه ولا تبخض اليه ابنه وألق آنا يزيد فأخيره أن 
أمير المؤمنين كتب الك يستشيرك ف البيعة له و[نك تتخوف خلاف الناس عليه 
نات ینقموتہا عليه وإنك تری له ترك ماینقم عليه لاستحع له الحجة على الاس 
ويتم مانرید فنکون قدنصحت أمير الومنین وسلت ما تخاف من آمرالامة فقال 
زياد لقد رميت الامر عجره آشذص على بركة اللہ فان آصبت تما لاينكر وإنيكن 
خطأ فغیر مستغش وتقول بما ترى ويقضى الله بغیب مایعلم فقدم على يزيد فذكر 
ذلك له فكف عن كثير مما كان یصنم و کتب زياد معه إلى معاوية يشير بالتؤدة 
وأن لايعجل فقبل منه فلا مات زياد عزم معاوية على البيعة لابنه يزيد فکتب إلى 
مروان بن الحكم أميرالمدينة يقولله إنى كيرت ستىودق عظمىوخشيت الاختلاف 
.على ال2 من بعدى وقد رأيت أن أتخير لم من یقوم بعدى وكرهت أن أقطع 
أمرآ دون مشورة من عندك فأعرض ذلك علیہم وآعلنی بالذی‌بردون عليك فقام 
مروان ف الناس فآخبرم فقالوا أصاب ووفق وقد أحببنا أن يتخير لا فلا يألو 
خکتب مروان إلى معاوية بذلك فأعاد اليه الجواب فذ کر يزيد فقام مروان فيم 
خقال إن أمير المؤمنین قد اختار لك فلم يأل وقد استخلف ابنه يزيد : فقام عبد 
الرحمن بن أنى بكر وقال ما الخیار أردتم لاهة عمد ولکنم تريدون أن تجعلوها 
حرقلية كلما مات هرقل قام هرقل و آنکر ذلك الحسين بن على وعبد الله بن عمر 
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وعبد اقه بن الزبير فکتب مروان إلى معاو بة بذلك 
وكان معاویة قد کتب إلى الہ بتقر يظ يزيد ووصفه وأن يوفدوا اليه الوفود 
من المصار فكان فمن آناه عمد بن عر بن حزم هن الدينة واللاحنف بن قيس 
فى وفد آهل الإصرة فقال محمد بن عمرو لمعاوية ان کل راع مسئول عن رعيته فانظر 
هن تولى أءر أمَة مد ثم أن معاوية قال لاضحاك بن قيس اافھری لما اجتمصت 
الوفود عنده [تى متکلم فإذا سكت فکن أنت الذى تدعو إلى ببعة يزيد وتحثتى علیہ 
تلا جاس معاوية للناس تكلم فعغام أمرالاسلام و حرمة ااخلافة وحةها وماأمراقه 
مه من طاءة و لاء الاءر مم ذ کر يزيد وفضله وعله بااسیات2 وعرض بيعته فقام 
الضحاك خمد اللہ وأثنى عايه ثم قال باآءیر مین أنه لايد للناس من وال بعدك 
وقد بلو نا ا ماعة وال لفة فوجدناہما أحةنلادماء و أصاح للدهماء وآمنللسبل وخيرة 
ق‌الماقة و الا بام عوج رواجع والقہ كل يوم هو فشأن ويزيد بن أمير ااومنیت فى 
حسن هد به و قصد سبرته أعلى ماعلدت وهومن أنضلا عداً وحداً وأبعدنا رأيافوله 
عهد لك و اجعله لا دا بعدك ومئزعا ناجأ یه و نسکن ق‌ظله : ثم تكلم غبره عثل 
کلامه فقال معاو ية اللا حاف بزقيس ماتقول باآبا بحر فقال تحخافکم أن صدةناو نخاف 
اللہ ان کذبنا و آنت باآهبر ا ا منین اءل يزيد لله ونهاره وسره وعلانیتہ ومدخله 
وعخفرجه فان كنت تعله مه واللامة رضا فلا تشاور فيه وان كنت تدم فيه غيرذلك 
قلا تزوده الدنیا وأنت صائر إلى لآخرة و[تما علينا أن تقول سععنا وأطعنا . كان 
معاوية يعطى المقارب ويدارى المباعد ویاطف به حتی استوسق له أ کثر الناس 
وبايعوه فلما بايعه أهل العراق وأهل اشام سار إلى لجاز ق‌آاف‌فارس فلا دخل 
المدينة شطب الناس فذ كر يزيد فدحه وقال من آحق مه بالخلافة ق‌فضله وعقله 
وموضعہ وما أظن قوما بنترین حتی آصیہم بوائق تحتث أصولم وقد أنذرت انه 
أغنت النذر ثم آنشد متمثلا 
قد كنت حذرتك ۲ ل الصطای وقات باعمرو آطعتی وانطلق 
إنك ات کهسستی مالم لق سامك ماسرك منی من خلق 
دوالك مااستسقیته فاحسن وذق 
وکان أواتك النفر الثلائثة قد ترکوا الدينة إلى .که گر ج معاویة للی مک5 وقضی 


هضوا ب 


بها فسکه ثم جمعهم لاتېم وکانوا قد اتفقوا على أن يكون الذى يخاطيه بن الزبیں 
فقال لم معاوية قدعلم سیرتی فيكم وصای لارحامكم وحلی ماکانمنم ويزيدأخوم 
وان‌صع وأردت أن تقدموه باسم اللات وتکو‌ وا آتم تعزلون وتأمرون وتجبون 
أحدآ فارآضی الناس با بكر : قال ماو ية لیس فيكم مثل آیی بكر فاه عهد ژر جل 
من قاصية قریش لیس من بنی أبيه فاستخلفه . وإن شنت فاصنع کا صنح عبر جعل 
اامر شو ری ف ستة تەر آیس قوم آحد ون و لده ولا بی أببه قال معاو یةهل‌عندع" 
غير هذا «قالوا لاقال فای آحببت أن اتقدم !لیم آنه قد آعذر من آنذر آی كنت 
آخطب فيكم فیقوم إلى القائم منک فيكذبى على روس الناس فاحل ذلك فاصفح. 
فإتى قائم عقالة ناقم باه ان رك ع لی آحد منک کلة فى مقای هذا لاترجع إليه کلة 
غيرها حى يسبةها لليف إلى رأسه فلا يبقين رجل إلا على نقسه ثم دعا صاحب 
حرسه محضرتيم فقال آم على رأ سكل رجل ٭ن «ؤلاء رجلين مع كل أحد سیف 
فإن ذهب رجل متهم يرد على كلة بتصدیق أو تکذیب فليضر باه بسیفهما مم خرج 
وخر جوا معه‌حتی رق‌الایر حمدالقہ وآئنی عليه ثم قال إن هو لاءالرهط سادةالمسلين 
وخیارم لایتز آمر دونہم ولا يقعنى إلا عن مشورتہم و[نهم قد رضوا وبایعوا 
ليزيد قبايعوا على اسم الله فبایع الناس وکانوا یتریصون ببعة هولاء النفر ثم رکب 
رواحلہ وانصرف إلى المدينة ثم إلى الشام ويروى أن ابن عر قال لمعاوية آبايمك 
على آنی ادخل فیا تمع عليه اللامة و ٭ لو اجتمءعت على دبای إدخلت معها 
قاعدة لانتخاب ال حلفاء ولم یمین هلال والعقدالذین برجم إل مالاختيار فأحسن. 
مایفعل هو آن‌ختار الخليفة ول عهده قبل آن عوت لان ذلك بعد الاختلاف الذى 
هو شر على الامة من‌جور [مامها وقد فعل معاو ية مایظهر معه أنه لم يستيد بالامر 
حونالا مة نطاب وفود الا نصار قضر وا عنده و أجابوه مل طلبته من ببعة ۔زیدابنه 
و الذی ينقده التارعخ من آمره هو 

(۱) آنه‌استهان بآ واك النفر الذين لميرضوا بييعة يزيد وهم من‌سادة الامة الذین۔ 
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یتطلمون لولاية آمر ا مسلدین فلم یہتم تخلافهم بل ادعی أنهم بايعوا لینال بیعته آهل 
مكة وهذا غیرلائق بمقام خلیفةالسلین لاجرم إن كان مننناتج ذلك تلك الحوادث 
امحزنة النی سن و مھا ىخلافة يزيد 

(۲) مما انتقده الناس أنه اختار ابنه للخلافة و يذلك سن ف الاسلام سنة الملك 
النحصر ف أسرة معينة بعدإن كان آساسه الشوریو ختار من‌عامة قریش وقالوا إن 
هذه الطر یقة الى سنہا معا و ة ند عو ق الغا لب إلى نتخاب غير الا فضلا لا لیق‌من‌ا لا مةو تجحعل 
فىأسرة الخلافة النزف رالا نغیاس‌ق‌الشم و ات و ا للا ذو الرفعة على سا رالناس آمارینا فى 
ذلك فان هذ ا۱ لان صا رکا نامرآ <تها لا بدمنه لصلاح أ مر ا مسلمین وألفتهم وم شمثہم فا نه كلما 
اتسعت الدائرة الى منہا تارا لخليفة كثرالذين ير كر نأ نف هم لتيل لخلافة وإذا انضم 
مل ذلك انساع المملكة الإسلامية وصعوبة المواصلات بين أطرافها وعدم وجود 
قوم معينين برجع إلیہم الانتخاب فان الاختلاف لايد واقع وحن نشامد أله مع 
تفوق بی عبدمناف على ساثر قریش واعتراف الناس لم بذلك وم جزء صغير من 
قریش فإنهم تنافسوا الآمر وأہلکوا 229 بينهم فلو رضی الناس عن‌آسرة ودانوا 
حا بالطاعة واعترقوا باستحقاق الولاية لكان هذا خير مایفعل لضم شعت ا مسلمت 
آن أعظم منينتقد معاوية فی تولیة ابنه ہم الشیعة معأنهم يرون انحصار ولاية الامر 
۲ ل على ويسوقون الخلافة فى بنيه يتركما الاب متهم للاہن وبنو العباس أنفسوم 
ساروا علىهذه الخطة٣علوا‏ الللافة حقاً من حقوق بيتهم لايعدوم [لىغيرهم والنتيجة 
آن‌مافعله معاوية كا نأمرآ لايدمنه مع الال التى كانت علا البلاد الإسلامية 

مقارنة الحم فى عهد معاو ية باجح مدة الخلفاء الراشدين 

إن الناظر ال سياسة الناس وعهد معاوية براها لاتشيه من کل‌الوجوه‌ما كانت 
عليهالحال فىعهدالخلفاء الراشدين قبل الفتنة فقد كانت الناس قساس بالقانون‌الشرعی 
تماما یأخذ کل" [ذسان مالهويعطى ماعليه فان‌تآخر فی واجب مما عليه عاقته الدزة 
درّة عمر وكان الناس أنفسهم متحدی الیل ۸تکش بهم الاختلافات ق‌الارا. ول 
یت لوا القرآن تاو لاخرجه عن حقيقته التىتدعو الناس إلىالنآ لف والتآزر والتحاب 
أما فى هذا العهد فان الاعة اختلفت أهواؤها وسول علیہا شق عصا الطاعة ودخلوا 
فىغمارالمتنة متأو لين للقرآن فکات السياسة التى حكدوا با شديدة قاهرة حى سهل 
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[هراق الدماء آلا ترون إلى زياد وما كان يفعله فإنه قتل ذلك اللاعرابى الذى آخذ 
من الجامع مع اعتقاد زياد صدقه لکنه قال إن فى قتلك صلاحالارعية . لاننکر أن 
معاوية نفسه كان سهلا لينا يعفو ویغفر ويفيض عل الناس من حله الواسع وب 

العافية ولكن بعض‌عاله اشتدوا علىالناس شتة لانظن أنهاتصلح القلوب وما 
فف 21م عن الاة تخفیغاً وقتاً 

ومما ننقدہ على هذا العهد اهتهام معاوية بالتشبير يعلى على ا نابر مع أن الرجل 
قد لق بربه وانتهى يأمره وكان يعم یقینا أنهذه الاقرال ما بيرج صدور شيعته 
و علهم يتأففون ويتذترون ولا ندرى ماالنی حمله على أن جعل ذلك فرضا حا 
فى کل خطبة كأنه رکن من‌آرکانما لاتتم [لابه . 

منالحدثات ايل ةالتى حدثت فی عھدمعاو ية البر ید معنی ذلك أن تقسی‌الطرق منازل 
ی کل منزلة دواب مهيأة معتة حمل كتب الحلیفة إلى البلدان الختلفة فتسل الکتب 
بالحاضرة فيا خذهاصاحب البريد ویمژمسرعاحتیإذا وع لل یل منزلةسلدھالصاحب 
البرید فها فیفعل بها کالاول و بذلك كانت تصل‌الکتب إلى اللامراء والعمال ق‌آسرع 
.و قت یمکن‌وکان بین كل منز لتین آر بعة فراسخ آوائناعشر میلا وتسمىهذهالمسافة بريدآ ۔ 
.وروی ياقوت فمعجم البلدان أنه | مایت خرل‌البرید هذا الاسم لاان بءض ماو لك 
:الق رس اعتاق عنه رسل بعض جهات علکته فلياجاءته الرسل اا عن سبب بطتہا 
خشکوا من مرو ابه من‌الولاة وآنہم لس سنوامعاو نتم فا حطر للك وأرادعةوتهم 
خاحتجوا يأنهم ۸بعلموا أنهم رس لالملك فآمرآن کون اذا اب خیلالرسل وآعرانها 
مقطوعة لتکون علامة لمن عرو به لیزصوا عللهم فی سیرہم فقيل يريد آی‌قطع فعرب 
فقيل خي ل البريد . وقال باقوت إنه روی هذاعن بعض من لابو ثق به ولکنه کح 
فى القياس والاظر 

معاوية أول مناتحذالحرس ولم یکن شىء منذلك فعبدالخلفاء الراشدن و]إما 
ناتخذہ بعد أن كان ما كان من [رادة ا حارجی قتله 

اتخذمعاوية دبوان ا حاتم وكانسبب ذلك انه‌آمر لعمروينالزبير عائة آلف درم 
وکت له بذلك إلى زياد ففتح عمرو الکتاب وصير المائة مائنین فلا رفع زياد 
حسابه نکرھامعاو یة و طا هامن‌عمرو وحيسه فقصاهاعنه اوہ عبدالقہ ن‌الر يرفآ حدث 

(م۔ ۹۔۲) 
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معاوية عند ذلك دیوان الخاتم وحزم الکتب وكانت قبل لاتحزم 
كان كاتب معاوية سرجو زالروى لان ديوان الشام کان‌لعھدہ بالرومية ويظهر أنه 
کاتب الخراج وكان سرجون صاحب آمره ومديره ومشيره وکان‌حاجبه سعد مولاہ 
وقاضیه فضالة تعد الا نصاری تم بو [دریس اولای ومعتى ذلك أنه كان قاضی 
الشام وکان لکل ولاية قاض اص 
بدت مصاویة 
)00 نزو ج میسون بنت حدل وهی آم يزيدابنه (۲) فاختة بنت فرظه التوفل. 
فولدت له عبد الرحن وعبد الله ومات عبدالرجن صغيرآ (م) نائلة بينتعمارة. 
الكلابيةوهذه طلقها (4) كتوةبنت قرظة أخت فاختة غزاقبرسفاتت معه‌هنالگ 
و فا معاوية 
مرض معاوية بدمشق فى جدادىالدانية وكان بزدابنه غائيافاًحضرمعاوية الضحاك 
١ن‏ قيس و مسل بن عقية اذری و آدی (لیہما وصیته إ پییزید وکان فا (يابى إلى قد 
كفتك الشد و الترحال ووطأت لكالاموروذلات لك الاءداء وأخضعت لكرقاب 
العرب و جمعت لك مالم جمعه أحدفانظر آهل الجاز فانیم آصلك وأ کرم من‌قدم عليك 
منہم و تما هدمن غاب وانظرآھل الءراقفإنسألوك آن تز ل عنم کل بو معا ملافافعل فان 
عزل عامل آسہل منآن یشپرعليك مائة آلف سیف و انظر آهل‌الشام فلكو نو ابطا نلک 
وغيبتك فانر ابك من هدو ك شىءفا نتصر مهم فاذا أصبتهم فاردد أ هل الشام إلى بلادم فانجم. 
إن أقاموابغير بلادم تغيرتآخلاقهم ول یلست أخا ف أنينازعك ق‌هذاا لا مرالاار بمقة 
من قریش الحسین بزنعلى وعبدالہ بن عمر وعبدالقہ بن الزبير وعبدالرحن إن أبى بكر 
فآما ابن عمر فإنه رجل قد وقذته العبادة فإذا لم يبق أحد غيره بايعك وأما الحسين 
ابن على فهو رجل خفیف وان یترک آهل العراق حی بخرجوہ فان خر ج وظفرته 
يه فاصفح عنه فان له رجا ماسة وحقاً عظما وقرابة من مد صل الله عليه وس . 
وآما ابن أبى بكر فان رأى آصابه صنعوا شید صنم مثله ليس له همة إلا فى النسا۔ 
واللهر و أماالذى يجام لك جثوم لا سد و براوغك مراوغةالثعلب فذاك انال بير فان‌هو 
فعلها فتلفرت به فقطمه زر با ار با واحقن دماء قرمك مااستطعت ) ثم مات مد ءشق. 


۱۲۳ 


خلال رجب سنة .+ ه ( ۷ [بریل سنة .مه م ) تفر ج الضحاكن‌قیس حی‌صعد 
المنبر وأ کفان‌معاوية على یدیہ فمدالله وائنی علیہ ثم قال : إِنمعاویة کان عودالعرب 
وحد العرب وجت العرب قطع الله به الفتنة وملسکه على العباد وفتح به‌البلاد إلاآنہ 
قد مات وهذه أ کفانه ونحن مدرجوه فا و مدخلوه قبره وعذلون بينه وبين عله 
مہو ارج إلى بوم‌القيامة فن کان يريد أنيشوده فعنده الاولى وصل عليەالضحاك 


وکان قد آرسل ابر إلى يزيد قفال فى ذلك يزيد 


جاء البريد بقرطاس خب به 

قلا لك الویل ماذا فى کتابم 

ثم ا بعثنا إل خوص مزمة 
فاد تالآر ضأوكادت ميد بنا 
من لمتزل نفس هتوق على شرف 
لما انتهیتا و باب الدار منصفق 
*مارعوى القلب شیا اعد طیر ته 


3 آبدج یستسق الغام به 


فأوجس القلب من قرطاسه فزعا 
قال الخليفة آمسی مثبتا وجعا 
نری الفجاج بها لانآتل سرعا 
کان أغير من آرکانہا انقطعا 
توشك مقالید تلك النفس آن‌تقعا 
وصوت رملة ريع القلب‌فانصدعا 
والنفس تعلم أن قد أثيتت جزعا 
انا جيءا اتا قاطنين معا 
لو قار ع الناس عن حسام قرعا 


ثم أقبل يزيد وقد دفن معاوية فأتى قبره فصلى عليه 


احاضرة الرابعة والئلائون 
بزید الاول-کفيه انتخابه ‏ مقتل الحسين ‏ وقعة اطيرة: 
حصار مک الفتوح فى عهد يزيد بیته ووفاته 


د زد الاول 


هو يزيد بن معاویة بن أبى سسفیان وأمه ميسمون بنت حدل ولد سدة > هم 
و آبوه أمير الشام لعثان بن عغان فتربى فى حجر الامارة ولما شب فى خلافة أيه 
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كان برشحہ للإمارة فولاه المج سرتین وولاہ الصائفة وآرسلہ ف ال یش الذی غزا 
القسطنطينية لاول مرة وكان مغرما بالصيد وهذا ءا آخذه عليه الناس (ذ ذاكلانہم 

لم ینکونوا فارقوا البداوة العربية والجد الاسلای بعد 

کفة انتخابه 

عهد إلیه آبوه بالخلافة من بعده بعد أن استشار فى ذلك وفود اللامصار فبايعه 
الناس ولم یتخاف عن‌البيعة إلا نفر قلیل منأهالمدينة وهم المسين بن على وعبدالله 
ابن الربیر وعبد الله بن عمر : فلا توق معاوية لم یکن ليزيد إلا مايءتهم له فأرسل 
إلى الوليد بن عتبة بن أبىسفيان أمير المدينة یقول له ( أما بعد نفد حسیناً و عبدانته 
ابن عمر وان الزبير أخذآ ليس فيه رخصة حتی يبايعوا والسلام ) فلا أناه فى 
معاوية فظع به وكير عليه فآرسل إلى هؤلاء النفرةأما حسين ؤاءه فلا عرض عليه 
البيعة وأخيره عوت معاوية استرجع وترحم على معاویة وقال أما البیعة فإن مثل 
لا يبايع سرا ولا يحتزى بها مى سرا فإذا خرجت إلى الناس ودعوتہم إلى البيعة 
ودعوتنا معہم كان الأامرواحدآ فقال له الوليد وكان حبالعافیة انصرف فانصرف 
وأما ابن الزبير فترك المدينة وذهب إلى مك وقال إن عائذ البیت وم يكن یصیل 
بصلاتم ولا يفيض ف الج بإفاضتهم وكان یقف هو وأصحابه ناحية وخرج من 
المدينة بعده الحسين بن على وأخذ معه بذيه و[خوته وبی آخیه إلا عمد بن اللحنضة 
قإنه أبى الخروج معه ونصحه فلم يقيل نصحه 

أما ابن عمر فإنه قال إذا بايع الناس بایعت فتركوه وکانوا لا یتخوفونه ولا 

بایم الناس بايع هو وان عباس 

حادثة الحسين 

جاء ا حسسین مک فكان أهلها مختلفوت اليه ويآتونه ومن پا من 

المعتمرين وأهل الافاق وان الزبير قد ازم جانب الكعبة فهو تام يصلى 
عندها عامة النهبار ويطوف ويآنى الحسسین فيمن يأتيه ولا يزال يشير عليه 
بالرأى وهو اثقل خلق الله على ابن الزبير لان آهل الجازلایایمونه مادامالحسین 
بالبلد : لما بلغ أهل الكوفة موت معاوية وبیعة يزيد أرجفوابيز يدوا جتمعت الشيعة 
إلى منزل کبیرم سلمان بن صرد الخزاعى واتفةوا أن یکتبوا إلى ال حسین یستقدمونه 
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لیبایموه فکتبوا اليه تحوآ من .۵ و صحيفة و شا اجتمعت السکتب عنده کتب‌الهم 
(آما بعد فقد فهمت کل الذی اقتصصت وقد بعثت الیم یخی وان می وثقتی من 
آمل بيتى مسلم بن عقيل وأمرته أن کتب إلى حالكم وآمرکم ورأيكم فان کتب 
إل أنه قد اجتمع رأى ماشکم وذوى الحجى منک على مثل ماقدمت بەر ساك أقدم 
الیم وشیکا إن شاء الله فلعمری ماالامام إلا العامل بالکتاب والقائم بالقسط 
والداتن بدین الق والسلام) مدعا الحسين مسل بن عقيل فسيره نحو الکوة وأمره 
يتقوى الله وكتهان آمره واللطف فان رأى الناس جتمعین ل اليه بذلك فسارمسل 
تحو الكوفة و آءیرها النعمان بنبشير الا نصارى فأقبلت اليه الشيعة نختلف اليه . ولما 
باخ ذلك النعمان صعد النبر وقال أما بعد فلا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة فإنَ فہما 
تبلك الرجال وقسةك الدماء وتخصب الامو ال وكان النعمان حلما ناسكا حي العافية 
27 قال نی لاآقاتل الامن یقاتانی و لاآئب عل‌من لاب على ولاأنبهنا مک لاآعرش 
بكم ولا آخد بالقرف ولا ااظنة ولا التهمة ولكنكم. إن أبديتم صفحتع و نكثم 
بيعتكم وخالفتم [مامكم فوالته الذى لاإله إلاهو لاضر بنکم بسيق ماثبت قائمه بیدی 
ولو لم یکن لی منک ناصر ولامعین آما إنى أرجو أن يكون من يعرف الق منک 
أكثر من يرديه الباطل فقام اليه رجل من شیعةبنی أمية وقال له إنه لایصاح ماترى 
(لاالغتم إن هذا الذى أنت عليهرأى المستضعفين فقالا کون منالمستضعفينؤطاءة 
الله أحب إلى من أن أكون من‌الاعز ین فى معصية الله و نزل . فکتب ذلك الرجل 
إلى يزيد تخبره بقدوم مسل بن عقيل ومبايعة الناس له ویقول إن كان لك با کوفة 
حاجة فايعث الما رجلا قويا ينفذ أمرك ويعمل مثل عملك فى عدوك فان النعان 
وجل ضعيف أويتضعف فعزل يزيد النعمان وولى على السكوفة عبد اللہ بن زبادآمير 
البصرةۃ عله وال المصرين وأمره إطلب مسل بن عقيل وقتله أونفيه فقام ابن زياد 
إلى الكوقة وخطب ف أهلها فقال ( أمابعد فن أمير المؤمنين ولانی مصرکم و ثغرم 
وفیشک وأمرق بإنصاف مظلومكم وإعطاء محرومم و بالاحسان إلى سامعكم ومطيعكم 
و بالشتة على مریکم وعاصیک و آنا متبع فی آمرہ ومنفذ فیک عهده فأنا لوستم 
كالوالد البر و لطیمع كالأام الشفيق وسبنى وسوطى علىمن ترك أمرىوخالفعهدى 
فلييق امرق على نفسه ) ثم نزل فأخذ العرفاء والناس أخذا شدیدا وقال اکتبوا لى 
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الغرباء ومن فیک من طلبة أمير المؤمنين ومن فيك من ا حروریة وأهل الريبالذين 
دأبهم الخلاف والشقاق فن کتهم إلى برىّ ومن لم يكتب لنا آحدا فلیضمنلنا ماق 
عرافته أن لابخالفنا فیہم مخالف ولايبغى علينا متهم باغ قن لم یفعل برقت منهالذمة 
وحلال لنا دمه وماله وأبما عريف وجد فى عرافته من بغية أمير المؤمنين أحد لم 
لميرفعه الیناصلب على باب‌داره ألقيت تلك المر افة من العطاء و سير لى موضع بعیان الزارة 
ممع مسل بمقالابن زیادفاستجار بہاتی۔ بنعروةالرادى فأجارهمتسكرهينوصارت 
الشيعة تختلف اليه هناك فعلم أبن زياد عقره بدار هالىء فاستقدم ها ثا ققدم عليه 
ولا دنا منه قال عبید الله 
آرید حياته ويريد قلي عذیرك من خليلك من مراد 
فقال هانى. وماذاك فقال باهاتیء ماهذه اللامورالى تربص فی دارك لامیرالومتین 
وا مسدین جثت عسل فأدخلته دارك وجعت له السلاح والرجال وظنتت أن ذلك 
خن لك وقد آراد مانىء أن ینکر فلم جد إلى الإنكار سيلا فطلب مته ابن زياد 
أن يسم اليه مسلا فامتتع خوف السية والعار فآ ابن زياد به فضرب وحبسه 
بالقصر . ولما عل ذلك مس نادى ق أحدابه بشعارم بامنصور وکات قد 
بايعه تمانية عشر آلفاً وحوله فى الدور أربعة آ لاف فاجتمع اليه ناس كدير قعباہم 
وأقبل إلى القصر فأحاط به وامتلاث المسجد والسوق من الناس ولم يكن مع 
ابن زياد إلا ثلاثون رجلا من الشرط وءشرون رجلا من الشراف وأهل بيته 
ومواليه وأقبلآشراف الناس يأتونه فدعا كثير بن شراب ا حارئی وأمره أن خرج 
فمن أطاعه من مذحج و خذل الناس عن ابن عقیل وخوفهم وأم#د ن‌الاشصت 
أن تخرج فيمن أطاعه من كندة فيرقع رایة أمان ان جاءه من الناس وآ عشل 
ذلك غيره من‌الاشراف وأبق عندہ يعضوم استئناسا بوم نفرج الذي نآ صو ابا جروج 
خذلون الناس وأشرف الذین بالقصر على الناس قنعوا أهل الطاعة وخوفوا آهل 
المعصية ولما رأى الناس ذلك شرعوا يتفرقون حى لميبق مع ابن عقیل فالمسجد 
[لاثلاثون رجلا فار فى آصه أبن يذهب واختق قعل انز باد عکان اختفائه فأرسل 
اليه عد بن اللاشعثك خاء به فقال مسلم لابن اللاشعث نی أراك تعجزعن أمانىفهل 
قستطيع أن تیعث من عندك رسولا يخبر الحسین با ی ويقول له عى ليرجع بأهل 


RAA بت‎ 


بيته ولا يغره آهل ااكوفة فإنهم أصحاب أبيه الذی كان فراقهم با موت أوالقتلففعل 
ذلك ات‌الاشعت وناجیء عسل إلىاين زياد قتله “مقتل بعدہ هانىء بن عروۃا مرادی 
آما آمر الحسين فإنه لما عزم على ا مسیر إلى الكوفة جاءه عمروبن عبدالرهن‌ن 
با حارث بن هشام فقال له بلغنی آنك ترید العراق وإنى مشفق عليك أن تآتی بلدا 
فيه ماله وأمراؤه ومعهم بیوت الاموال ولا الناس عبید الدره والدینار فلا 
آمن عليك أن يقاتلك من وعدك نصره ومن أنت أحب اليه من يقاتلك معه چزاه 
۔الحسین خيرآ . وجاءه ان عباس فقال له قد آرجف الناس أنك تریدالعراق ضرق 
ماآنت صانع . فقال قد أجمعت المسير فىأحد يوى هذين فقال له ان‌عباس أعيذك 
باه من ذلك خبرنی رححمك ال آتسیر إلى قوم قتلوا أميرهم وضبطوا بلادم ونفوا 
عدوم فان کانوا فعلوا ذلك فسر الیہم وإن کانوا نما دعوك الهم وآمسیرہم عليوم 
قاهرلم وعسالہ تجی بلادم ذإنما دعوك إلى ارب ولا آمن عليك أن يغروك 
ويكذبوك ويخالفوك وذذلوك ویستنفروا اليك فيكو نوا آشت الناس عليك فقال 
الحسين فإنى أستخير اللہ وأنظر ما یکون . ثم جاءه ابن عباس ثانى يوم فقال ان 
عم إفى أتصير ولا أصبر إنى أتخوف عليك فى هذا الوجه الحلاك والاستثصال 
ان آهل العراق قوم غدر فلا تقر بنہم أقم بهذا البلد فإنك سید آمل الحجاز فإن 
كان آهل العراق يريدونك کیا زعموا فا كتب اليهم فلینفوا عاملهم و دوم 
م أقدم عام فإن أبيت إلا أ تخرج قسر إلى الین فان بها حصونا وشعابا 
وهی أرض عريضة طويلةولابيك بها شيعة وأنت عن الناس قعزلة فتكت ب إل الناس 
وترسلوتيث دعاتك فإ ىأرجو آن‌بأتيك عند ذلك الذىتحب فعافية . فلم بسمعمنه 
الحسین فقاللهان عباس فان كنت سائرآ فلاتسر بنسائك وصبيتك فلیلحائف أن 
تقتل كاقتل عثمان وذساؤہ وولدہ ینظرون(له‌فلم يفد کلامه‌شینا . “مسار بأعلەوأولادہ 
غقابله بالطريق الفرزدق الشاعر فسأله عن خبر الناس فقال له قلوب الناس معك ] 
وسیوفهم مع‌بی‌آمية والقضاء ینزل من السماء واقه يفعل مایشاء . ثمجاءه کتاب من" 
عبدالته بن جعفریقسم عليه فیه باته إلا ماانصرف ومع کتابه کتاب من عمرو بن‌سعید 
أمير الدينة فيه الامان له ويسأله الرجوع فأبی و تم علىوجهه فقابله عبدالقہ بن مطیح 
بولاءل بوجهه قاللہ أذ كرك التهياابنرسولانته وحرمةالاسلام آن تنتہك أ نشد كاله 


- ۸ 
فى حرمة المرب فواته لن طلبت ماف أيدى بنی آمية ليقتلنك ولئن قتلوك لايهابون 
يعدك أحدآ واته إنها جح رمةالاسلام وحرمة قريش وحرمةالعرب فلاتفعل ولاتآت 
الكوفة ولاقعرض نفسك لبنی‌آمية فأبىإلاآن یمضی 
ولما كان بالثعلبية جاءه مقتل مسلم بن عقيل فقال له بعض أصعابه ننشدك الله 
لاما جعت من مكا نك إ نه لیس لك با لكو فة ناصر و لاشيعة بل اخ وف أن یکو نواعليك 
قوب بنوعقیل وقالو او اه لانرح حتی ند ر ك ثأر ناو نڌو قکاذاق مسلفسارحت نزلبطن 
العقبة وهنا ك لقیه ر جل من الەرب فة الآ نشد ك اللہ[ لا ما١‏ نصر فت فو ال ما تقدم[لاع لی الا سنة 
وحدالسیوف(إنھولاءالذینبعثوا [للكلوكانوا كفو هو نةالقتال وو طوا لكالاشیا۔ 
فقدمت عليهم لکان ذلك رأيافأماءلىهذه ا حال التیتذ کرفلاآری‌آن تفعل فا آنیر جم 
و1اترك شراف قابلته خیل عدتما آلف فارس‌معاطر بن يزيدالقيمى فقال !سین أيبا 
الناس [نپام‌عذرة لی اللہ و[ لک[ نیلم ۲ تک حتیآتتی کتبکم ورسلکآنآقدم علینافلیس لا 
[مام لل انته أن جملنا بك عب ا دی فقدجٹنکم فان تەطو ی‌ما اطم تن إليه من‌عهو دک أقدم. 
مصرع و انل تفعلوا کنتملمقدی کار هین! نصر فت منک ا لیا لمکان‌الذ ی آقبلنا منه فل يبوه 
بشىء فی ذلك شمقال لہا حر( ما آمر ناإذا نحن لقيناك أنلانفارقك حى نقدمك الکو فةعل 
عبیدانته نز بادفقال! سینا لمو ت آد نی[ ليك من ذلك ثم آمر اعا بف رکیوالی:صر فو افنعهم. 
ا ح رمن ذلك فقالا سین كلتك آمك ماتر یدفقال آماواللہ لوغيرك من‌العرب بقوضا 
ماترکتذ كر أمه با کل کائنآمن كانو لسکنیو الما ی إلىذ کر آمك‌من‌سبل|لا,آحسن 
مایقدر عليه حمصارا حر براقبه حت لايتمكن من الانصراف إلى المدينة فسار الحسين. 
يتجه إلىالشمالحتى و صل نینوی وحينذاك قدم‌علهم جيش سيره انز بادلقتالاطسین 
یقدمه‌عمر ن‌سعد بنآبى وقاص فلاقدمأرسل الحسين رسو لایسآله ماالذیجاءبه‌فقال 
الحسين كتب إلىأهل مصر کم هذا أن أقدم عليهم فليا أذ كرهوق فانیآنصرف عنہم 
فكت يعمر إلى !بنزياد بذلك فقال 
آلاات إذ عرضت خالینا به برجو النجاة ولاة حين مناص 
ثم كت ب إلى ابن سعديآمرهآن يعرض على الحسينبيعة يزيد فاذا قبل ذلك رآیتاراینا 

وأن عنعه هو ومن معه الماء : وكان المسين يعرض علہم أرب يدعوه یرجم 
إلى المكان الذى خرج منه ولیس يصحيح أنه عرض علهم أن يضح بده فى ید بزید 


۲۵ 


فلم یقبلوا منه تلك المودة وعرضوا عليه أن ينزل على حکم ابن زياد وءثل‌هذاالطلب 
لايةبله الحسین مهما يكن من الامفلم يكن إلاالقتال وفعاشر الحرم سنة ۱+آنتشب 
القتال بين هاتين الفرئنين جيش العراق الذى لم يكن فيه أحد من أهل الشام وهذه 
الفثة القايلة ومن معه وم لايزيدون عن ۸۰ رجلا ولم یکن إلا قلیل وقت حی‌قتل 
الحسین وسائر من‌معه وعدة من قتلاثنان وسبعون رجلا وقتل من أكداب ان‌سعد 
حم رجلا مم آخذوارآس الحسين وحلوها إلى ان زياد ومءها بناتاسین‌و [خوته 
ومعهم على بن الحسين صذير مر یض‌فآمرا بن زياد عمل ال رآس و معهاالنساءو الصبیان 
إلى يزيد فلا بلغوا الشام وآخبر بزید با طیردمعت عیناہ وقال كنت أرضىمن طاعتكم 
بدون قتل الحسين لعن الله ابنسمية أماواتهلوأنى صاحبه لعفوت عنه ثم قال نعنده 
أتدرونمن أبن أتى هذا قال أبى خير من أبيه وی شير من أمه وجدی رسول الله 
خير من جده وآنا خير منه وأحق ذا الامر فآما قوله آبوه خير من أبى فقدتحاج 
أبى وأبو ٭ إلى الله وعم الناس أجماحكم له وأماقوله آمه خير منأى فلعمری فاطمة 
بنت رسو ل التهخير من آمی وأماقولهجده خير من جدی فلعمری ماأحديومن بالله 
والیوم الآخر بری لرسول الله فينا عدلا ولاندا ولکنه إنما آق من قبل فقهه وم 
يقرأ (قل اللوم مالك الملك تی الملك من تشاه) ثم آمر بالنساء فأدخلن دور يزيد 
فلم تبقامرأة من ل يزيد إلا آتتہن وأقن11أم وسأهن عا آخذ منہن فأضعفه لهنم 
قرب اليه على بن الحسين وجهزهن بعد ذلك إلى ال مدینة وقال لعلى يابنى کاتبنی يكل 
حاجة تکون لك 

بذلك الشکل ا حزن انتہت هذه الحادثة التی أثارها عدمالاناة والتبصرفالعواقب 
فان الحسین بن على ری بقول مشير به جميعا عرض ال حائط وظن بأهل العراق‌خیر؟ 
وآهم أصحاب أبيه فقد کان آبوه خيرآ منه وأكثر عند اناس وجاهة وکانت له بيعة 
ق‌الاعناق ومع کل ذلك ۸ینقعوه حی نی فیآخر حياته الخلاص منہم ۔ آما لحسین 
فل تکن له عة وكان ق‌المراق عساله و أمراوه فاغتر ببعض کتب كتا دعاة الف 
وعبو الشر غمل أهله وأولاده وسار إل قوم ليس لم عهد وانظروا كيف تألف 
الجيش الذى حار به هل كان إلامن أهل العراق وحدهمالذين برفعون عقيرتهم بأ: 


grt pr 
شيعة على بن ألى طالب وعل الحلة فان الحسين آخطاخطآعظا ق‌خروجه هذا الذى‎ 


سس ہر 
جر على الامة وبال الفرقة والاختلاف وزعزع عماد ألفتها إلى یومنا هذا وقد 
أكثر الناس من الکتابة فى هذه الحادثة لابریدون بذلك إلاآن تشتعل النيران فى 
القلوب فيشتد تباعدھا : غاية ماف الامرآن الرجل طلب أمرآ لميتهيا له ولميعدلهعدته 
فيل بينه وبين مايشتهى وقتل دونه وقبل ذلك قتل أبوه فلم يحد منأقلام الکاتبین 
ومن يبشع أمر قتلہ ويزيد به نار العداوة تأجيجا وقد ذهب الميع إلى رهم 
حاسبہم على مافعلوا والتاریخ يأخذ من ذلك عبرة وهی آنه لاینبغی لمن يريد عظائم 
الامور أن يسير الما بغير عسدتها الطبيعية فلا يرفع سيفه إلا إذا کات معه من 
القوة ما يكفل له النجاح أو یقرب من ذلك کا أنه لايد أن تکون هناك آسباب 
حقیقیة لمصلحة الا22 يأن يكون هناك جور ظاهر لاحتمل وعسف شديد ينوء الناس 
حمله أما الحسين فانه حالف على يزيد وقد بايعه الناس ول یفاہر مته ذلك الجور 
ولا المسف عند إظبار هذا الخلااف 

وقعة اطرة 

لم تقف مسا المسلمين عند قتل الحسين ومن معه بل حدثت حادثة هی ق 

نظرنا آدهی وأشنع وهی اناك حرمة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وهمبط 
الوحی الڑھی وهی التى رهبا عليه السلام کا حرم ابراهيم مک فصارت ماتات 
الدینتان مقدستین لا عل فما القتال فانتہاك حرمة آحدهما من الشرور العظیمة 
والمصائب الكيرى فکیف باءتهاك حرمتهما معأ فى سنة واحدة 

أما حادثة المدينة فإنه فى عهد إمارة عغان بن كر أبى سفیان عليها أوفد إلى 


يزيد بدمشق وفدآ من‌آشراف أهلالدينة فيهم عبدالله بنحنظلة الانصارى وعبدالته 


ان آی مرو بن حفص بن المغيرة ا خزوی والنذر بن الزبیر وغيرم ولا قدموا 
على يزيد أ کره‌هم وآحسن الم و اعظم جوائزهم فأعطى عبد الله بن حنظلة وكان 
شريفا فاضلا عاہداً سيدآ مائة الف درم وکان ممه ثمانية بنين «أعطى کل ولد عشرة 
آلاف وأعطى الماذر بن الزبیر مائة آلف فلا قدموا إلى المديئة آقاموا فى آمابا 
فأظبرو اشتم يزيد وعیبه وأعلنوا آنېم خلعوہ فتابیم الناس وو لوا آمرم عبد الله 
ابن حنظلة ولا ءلم بذلك يزيد أرسل النعمان بن بشير الانصارى إلى المدينة لینصح 
قومه جاءهم وأمرمم بمزوء+م الطاعة وخوفہم الفتنة وقال لم انم لاطاقة لح باعل 


٦۳۱ -‏ ۔ 
الشام فل د فصيحته نفعا فعاد عنهم وحي:_ذاك قام هؤلاء الثائرون وحصروامن 
فى المدينة من بنى آمية ق‌دارمروان فکتبوا إلى يزيد وستغیثون به فلا جاءه كنا بهم 
قال متمثلا 
لقد بدلوا اج الذى فى می في دلت قوىغلظة بارس 
وحينذاك جهز جيشا أمر عليه مسلم بن عقبة المزى وكان عدة من تجوز معه 
ائناعشر الفا وقال له يزيد ادع القوم ثلاثا فإن أجابوك وإلا فقاتاہم فان ظہرت 
علیہم فآعها ثلاثما فكل ما فا من مال أو دابة أو سلاح أو طعام فهو للجند فإذا 
مضت اثلاث فأ كف عن الناس وانظر على بن الحسين فا کفف عنه واستوص به 
خيرا فإنه لم يدخل مع الناس وإنه قد أتاتى كتابه . سار مسل بالجيش فلا بلغ آهل 
المدينة الخبر شتدوا فى حصار بى أمية وم یفکرا عنهم الحصار إلا بعد أن عاهدومم 
أن لايبغوثم غائلة ولايدلوا لهم على عورة ولايظاهروا علیہم عدوا و بذلك جعلوھم 
خرجون من المدينة جوا وقابلوا مسلا بوادی القرى فدعا عمرو بن مان وقال 
له ما وراءك فقال لا أستطیع فقد أخذت علينا العهود وا موائیق أن لا ندل على 
عورة ولانظاهرعدوا فانتہرہ وقال واله‌لولا أنك ابن عثمان لضر بت ءنقك ثم دخل 
عليه عبد الملك ينمروانفقالهاتماعندك فقال نم آری أن تسیر من معك فاذا ا نتهيت إلى 
ذى نل نز لت فاستظل الن اس فی ظله وأ کاو امن مره فاذا آصبحت منالغد مضيت وتركت 
المدينة ذات اليسار شم درت ما حتی تامهم من قبل ا حر ة مشر قاثم تسقیل القومفاذا استقيلتهم 
و قدأشرقت علیہمالشمس طلعت بينأ كتاف آصحابك فلا تو ذےم و یصهہمآٗذاھاویرون 
من اثتلاق بيضكم وأسنة رماحكم وسیوفع ودروعع مالاترو نه آنم ماداموامغربين 
سم قاتلهم واستعن باه عليهم . ثم دعل عليه مروان فقال [به فقال مروان‌آلیس قد 
.دعل عليك عبد الملك قال لی وأى رجل عبداللك قلماكلات من‌رجال قريش رجلا 
شبہا به قال مروان إذا لقيت عبد ا ملك فقد اقیتی 
ثم سار مسلم حسب وصية عبد الملك فلا ورد المدينة دعا أهلها وقال إن أمير 
المؤمنين يزعم انم الاصلواق اکر ه إراقةدما:_كم وإ ىأ جلک ثلاثثا فن‌ارعوی 
وراجم الق قبلنا منه وانصرفت عنكم وسرت إلى هذا ا حل الذی عکه و(ن آییم 
کنا قد أعذرنا الیم فلم یبالواوحاربوا وکان القتال بین الفریقین شدیدا جداودکن 


بت ۱۱۳۲ سب 

انتبی مز عة آهل المدينة بعد آن‌قتلت ساداتهم وأباحمسلم الدينة ثلائایقتلون الناس 
و یأخذون امناع والاموال وبعد ذلك دعا ملم الناس للبیعة ليزيد على آم خول 
له حكم فى دمائہم و آمواغم وأعلیہم فن امتنع عن ذلك قتله ثم أنى بمل بن الحسین 
فأ كرمه لو صية يزيد وم لز مه بالبيعة وكات هذه الوقءة لللين بقيتا من ذى الحجة سنة ٩۳‏ 

وإن الانسان لعجب من هذا التهور الغريب والمظهر الذى ظهر به آهل المدينة 
فى قياءهم وحدم خلع خلفة فى إمكانه أن جرد علیہم من الجيوش مالایمکنہم أن 
يقفوا فى وجهه ولا يدرى ماالذی کانوا يريدونه بعد خلع يزيد أيتكونون مستقلين 
عن بقیة الامصار الإسلامية لحم خليفة متهم یل آمم أمحمل بقیة الامة على الدخول 
فى آرم وكيف يكون هذا وم منقطعون عن بقية الامصار ولم يكن معهم فى هذا 
1مر آحد من الجنودالإسلامية ۔ [نہمفتقو ا فتقاوارتکیوا جرما فعلیہم جزءا عظيم 
من تبعة انتهاك حرمة ا مدینة وكان من اللازم لى يزيد وأمير امیش أن لايرف 
فى معاملتهم بہذہ العاملة فإنه کان من المکن أن يأخذم بالحصار فان ا مدینةلاتحتمل 
ا حصار کثیرا لآنه لیس فا ماعرن أهلها وماژها بجی۔ من ا حارج فلوقطعوه عنہم 
مااستمروا یو مین كاملين ور ما يقال إن أهل ا مدینة تعجلوا عرب أهل الشام لا نه 
كان حم خندق ترکوه وراه ظهورهم وخرجوا حاربین . بعد الانتصار لم یکن هناك 
معنی لإباحة ذلك الحرم ثلاثا احتراما لرسول القہ ص‌اقه عليه و-لم : هذاو[ناذمود 
باه من الرءوس الى إذا هاجت لاننظر ف عاقبة ولاتفكر فى مستقبل 

حصار مه 

وثالثة الحوادث'اتی معظم تبعتہا علىعبدالته بن الزبير حصارمكة فاِنّمسدامااتہی 
من آمر ا مدینقسارقاصدا مه لخر بابنالزبير واستخلف على مكةروح بنزتباعالجذاى 
وقدأدركت المنية مسلما بالشالفاستخاف على الجند الحصين بن نہیرکاآمر يزيد فسار 
با جند إلى فقدمها لاربع بقین من الحرم سنة ۶+ وقد بايع أهلها وأهل الحجاز 
لعبد الله بن الزبير وقدم عليه تجدة بن عامر الننی ا حخارجی هنع البیت : حرج ابن 
الربیرلھاء آهل الشام غار .هم حر باانکشف فما عا به فسارراجعا إلى مك ةأقاموا عليه 
یقاتلونه بقية الحرم وصفر كله حتی [ذامضت ثلاثة أيام من ربيعالآقل رموا اليلد 
پا منجنیق ولم يزلالحصار حى بلغهم فعی بزید بن معاوية فوقف القتال : هذه ثلاث 


۹۳۳ ۔ 
کبری داخلیة حصلت ف أيام يزيد جعلت امه عندعامة المسلمین مک و ها حتی استحل بعضہم 
لعنه و نحن بعدأن بسطنا آمامکمھذہال حوادث وآ ثارهالانری من‌آلمدل‌آن يتحمليزيد 
کلتبعتها بل [ن‌الذی يتحمله جزم صغیرمنہا لا نه خليفة بایعه معظما مسلہین وخالف عليه 
قلیل منهم فليس منا معقول أن يتركهم ومایشتہون لنتفرق الکلمة و لیس‌من‌السهل‌آن 
نز لطم حاتقلدہ فهوفهائترى>بور على فعل مافمل و [ تماالذىعليه تلك الشدة الی آجرتها 
جنودہ بعد أن تم ها النصر 
الفتوح فى عهد يزيد 
استعمل يزيد عقبة بن نافع‌عل(فر يقية كا وعده معاوية يذلك فسار لها وف اوصل 
[لىالةيرران قض‌عل آ‌الهاجر وأوثقه فی الحدید وترك بالقیران جندآ مع‌الذراری 
والاموال “مسار فعسكر عظم حتی‌دخل مدينة باغایه وقداجتمع بها كثير من‌الروم 
.فقاتلوه قتالاشديدآ وانهزمواعنه ودخل النهزمون ا مد ینة ےحاص رہ عقبة ثم كره القام 
عليهم فسار إلى بلادالراب وهی بلادواسعة فہاعدة مدن وقرى كثيرة فقصد مدينتها 
العظمى وا مھا أربة فامتنع‌من بہامن‌الروم فقاتلتہمال نود الاسلاعية حتىهزمتهم ثم 
رح ل إلى تاهرت : فلبابلغ الروم خبرہ استعانوا بالبرير فأجابومم و نصروم‌فاجتمعوا 
قیجمع كثير واشتد الام عل المسلدين لكثرة العدو ولك العاقبة كانت هم فانہرمت 
الروم والبرير وغنما مسلون آمواغم وسلاحهم مسار حت نز ل على طنجه فلقيه بطریق 
رو یامه یلان فأهدى له هدية حسنة و نزل‌عیل‌حکنه “مسار تحوالسوسالادق وعو 
مغرب طنجه فلقیته الربر فى جموع كثيرة فقاتلهم وهزمهم هزعة مذكرة “مسار نحو 
السوسالاقصی و قداجتمح له جحعظم من البر بر فقا تلهم و هز مهم و سار بعدذلك حت بلغ 
عر الظلءات فقا ليارب لو لاهذا البحرلضیت فالبلاد>اهدآ فی سییلك معا دفنفرالروم 
والبربرمن‌طریقہ خوفامنه ولاوصل[لمدينة طبنة ویینہاو بین القیروان مسانية أيام 
آمر صحابەآن یتقڈموافوجافوجا ثقة منه بما نال من العدو وأنه لميبقأ حدخشاء وسار 
1 ی تہوذا لينظر للہا فى نفریسیر فا رآءالروم فی قلةطمعوافیهفأغلقوا باب ال حصنوشتموہ 
وقاتلوه وهويدءوثم إلى الإإسلام فل يةبلوامنه وكان ف الجيش كير من البر براسمہ کسیلة 
قدأسل ف بام بىالمها جر فلا جاء عقبة وأساء إلى آنی لها جر استخف بکسیلقوصارحتقرہ 
خقال لهأ بوالمهاجرأوائق ال جلف نی آخاف عليك منه فتهاون به عقیةفدار ای الر وم قلة من مع 


۳٣ -‏ 
عقبة راسلوا کسیلة ق‌آن ینضم [لهم ققبل و جع أهلهو بی عمهو قصدعقبة فقا ل له آب وا لپا جر 
عاجله قبل أنيةوى جمعهفز حف عقبة إلى كسيلة فتنحی‌هذاعن طريقه لیکشجمعه‌و دا کش 
اتفق مع الروم فهاجموا الملمين وقتلوهم فقتل السلون جیعوم لم یفلت منہم أحد 
وقتل عقبة وأبو المباجر وكان ف القیروان قيس بن زهير البلوى خليفة علها فأراد 
القتال فلم يطعه الجيش فاضطر إلى مبارحة القيروان وا سیر إلى برقة والمقام بها 
آما كسيلة فإنه جاء القيروان وامتلکھا وآمن مزفبا من آصحاب الا نقال والذرارى 

من ا مسدین واستولى على إفریقیة وسنبین ما كان من أمره بعد 

وفاة يزيد 

لاربع عشر خلت من شهر ربيع الاول سنة ٠١ ( ٦٤‏ نوقير سنة ۹۸۳ ) توق 
يزيد بن معاو ية حوران من أرض الشام و سنه آسح و ثلائون سنة و مدءة خلافته 
ثلاث سنوات وثمازة آشهر وأربعة ءعثر یوما 

بيت يزيد 

تزق ج يزيد آم‌هاشم بنت عتبة بن ربیعة وكان لدمنها معاوية وخالد و يكن ىأ باهاشم. 
و تزوج آم كلثوم بتع يدالله ن‌عامر وكان لدمنهاعبدالله وكان آری‌العرب وكان لەمن 
الاو لادعبدانتهالا صفر وعمر وأبوبكر وعتبة وحرب وعبدالرجن لامهات آولادشی. 
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ا حاضرۃا لحامسةوالثلائون 
معاویة الثای س عبد الله بن الزبير ‏ حال الشام مروان الاول 
عبد الملك س تغلبه على اہن الزببر وقتله ‏ ا لحجاج بالعراق 
معاوية الثابى ۔۔ عبدالله بن الزيير 

بعدموت يزيد كانت بيعتان أحدهما بالشام لمعاوية بن يزيد والثانية عکتواطجاز 
لعبدالقہ بن الر بير 

فآما معاوية فکانت سنه إحدى وعشرن سنة اختاره أهل الشام للخلافة بعد 
موت أبه إلا أنه بعد قايل من شلافته نادی الصلاة جامعة فاجتمع الناس -3مدالته 
وأثنى عليه ثم قال ( أما بعد فأنى قد ضعفت عن أمرم فابتغيت لک مثل عبر بن 
الطاب دين اس خلفه أبو کر 0 أجده فابتخیت ستة مثل ستة الشورى قل آجدم 
فأنتم آو لی بأمرکم فاختاروا له من أحببتم ) ثم دخل منزلہ وتخیبحتی مات بعد ثلاثة 

هکذا فعل ذلك الشاب ااضعیف حرا رأى عصا المسلين منشقة ولم بر من نقسه 
القدرة على لم شعثها وإصلاح آمرها 

أمااين الزبیر فإِنْ يزيد مات وحصین بن تمير حاصرله و قداشتد اطصار عله ؤامه 
الخير قبل أن يصل ارئیس ال جند احاصر فناداه عللام تقاتلون و قددلك طاغيتكم فل 
یصة‌قوه و فا وصل الخير الحصین بت إلى ان الزبير بريد محادئته اه فکان فيا 
قالله آنت آحق بهذا الاس هلم فلتبايعك ثم اخر ج معنا إلى الشام فإن هذا الجند 
الذين معیھہم وجوه ااشام وفرسانه فوالله لاختاف عايك انان و تومن‌الناس وتہدر 
هذه الدماء آاتی كانت بيننا و بيك وبين أهل الحرم فقال له آنا لاأهدر الدماء واته 
لاأرضى أن أقتل بکل رجل منم عثمرة منج وأخذ الحصين یکلمه سرآ وهو جهر 
ويقول و اه لا آفعل فقالله الحصين قد كنت أظنلك رأياوأنا اکلك سرآوتکله‌ی 
چهراً وآدعوك إلى الخلافة وآنت لاتريد إلا القتسل والهلكه ثم فارقه ورحل إل 


— ۳۹ - 

ا مدینة قالشام فوصاوها وقد ريع لمعأو ية بن يزيد 
هذا حال الشام لا [مام فيه والحجاز فيه ان الزبير ۔ أما العراق فان عبید الله بن 
زياد لما ذه نمی يزيد نادی الصلاة جامعة فلا اجتمع الناس قال با أهل البصرة 
إن مهاجر نا الیم ودار نا فيكم وه‌ولدی فیح ولقد ولیۃ۔کم وماصصی دیوان مقاتلج 
إلاسبعین آلفا ولقد أحصى الیوم مائة آلف وما کان حصی ديوان عمالكم (لاتسمین 
أا ولقد أ-صى الوم مائة وأربعين آلماً وماترکت لک قاطبة من أعافہ عليكم 
إلاوهو فى :کم 0 يزيد قدتوفی واختاف الناس بالشام و أن اليوم ا کثر الناس 
عددا وأعرضهم فناء و أغی عن الناس وأوسمهم بلادآ فاختاروا لانفسكم رجلا 
ترضونه لدینکم وجماعتكم فآنا آول راض من رطیتموه فان اجتمع أهل الشام على 
رجل ترو به لدنج e‏ دخام فيه فيا دخل الأسدون وإن کرهم تم ذلك کنم 
على أحد یدج حی تقضی حاجتج فاب ال آحد من آهل اللدان حاجة و لایستفی 
الاس عنك : فقالواله قدمعنا مقالتك ومانعل أحدآ أقرى علييا منك في لم فلنبايمك 
فا علیہم ذلك ثلاثا ثم بسط يده قبايعومثم انصرفواعنه عسحون‌آیدهم بالحيطان 
ويقولون أيظن ابن مرجانة آنا ننقادلہ فى اجماعة والفرقة ثم أرسل إلى آهل الكوفة 
من يطلب بیعتہم له فأبوا عليه : ولا عل أهل البصرة بابائهم آظهروا النفرة منه 
وخلعوه ودعا بعضهم إلى بيعة ان الزبير فأجابه إلى دلك أ كثرم وضعف آمر ابن 
زياد وخاف آمل البصرة على نفسه فاساچار بالحرث بن قيس اللازدى م عسعود 
ابن عمرو سید الازد فأجاراه حثىهرب إلى الشام : واختار آهل البصرة والیا علييم 
عبد الله بن الحرث بن نوفل ال ملقب بية فایعوه وأقبلوا به إلى دار الامارة وذلك 
آول جادی الاخرة سنة ی٦‏ واكذلك اختار آهل الكرفة لم أمير وکتب آهل 
المصرين إلى ان الزبير بالبيعة فأرسل لم الال من عنده : و کذلك دعل ف بيعة ابن 


الزبير آهل مصر ول بيق إلاالشام 
حال الشام 


کان راس وى ای اکان زاقن سے :وان اماد مشق الضحاك بن 
خيس و کان هواه فى ان الزبير يدعوله وأمير مص العمان بن بشير وأمير قنسريت 
زفر بن الحارث الكلابى وهوام كلهم ق ابن الزبیر يدعون له وكان أمير فلسطين 


۱۳۷ - 


حسان بن مالك الکلی وهواه فی بى آمية وقد بايعه على الدعوة شم آهل الاردت 
على شرط أن عنهم هذبن الغلامین عبد اللہ وخالداً انی يزيد لانم قالوا إنا نكره 
أن يآتينا ناس بشیخ ونأتهم بغلام فکتب حسان [لىالضحاك بن‌قیس كتايايعظم 
فيه حق بنی أمية وحسن بلاغتهم عنده ويقم ابن‌الزبیر وأنه خلع خلیفتین وآمسهءآن 
يقرأ كتابه على الناس وكتب کتابا آخرسامه لرسوله وقالله زن‌قر! الضحاك‌کتای 
على الناس و[لافقم واقرأه علهم فلا ورد كتابهعلىالضحاك لميقرأه عی‌الاس فقام 
رسول‌حسان وقرا علهم الکتاب فقال الولید بن عتبة بنأبيسفيان صدق <سانوقام 
غيره فقالوا مثل مقاله فآ مهم حسان كبسوا ولکن‌عشانرم آخرجوم من الحبس 
وكات الذين فدمشق فريقين فقیس‌تدعو [للان الزبیر وکلب تدعو إلى بی آمیة 
خرج الضحاك حموعه فبزل مر ج‌راهط ودمشق بيده واجتمع بنوآمية وحسان 
بالجابية فتشاوروا فيمن ىلیآمرا مسدین واتفق رام آخيرآ عی‌تو لةصروان بنا لیک 
خیایموه ثلاث خلون من‌ذیالقعدة سنة ٦٤‏ 
ولا تمت بيعته سار بالناس من ال ایة إلى مرج راهط ويه الضحاك بن قيس 

ومن على رأيه واجتمع على مروان کلب وغسان والسكاسك والسکون وكانت بین 
الفریقین مواقع هائلة عشرين ليلة فى مرج راهط وكانت الغلبة أخيرآ ۔مروان فقتل 
الضحاكوقتل منقيس مقتلة عظيمة لميقتل مثاها فىموطن قطوكانت الوقعة فى ا حزم 
سنة هه : ولا يلخ خير اهز عة النعمان بنيشير خرج من حص هاريا فتبعه جماعة 
منأهلها فقتلوه : ولما بلغ تالمزعة زفر بن الحارث بقنسرین هرب فلحق بقرقیسیا 
وغلب علیہا وتحصن ما واجتمعت إليهقيسو قدصحبہ ق‌هز عته‌شابان من بی سلم قاعت 
خیل موان يطلبه فقال الشابان لزفر ج بنفسلك فاا غر نقتل فضی وت رکہما 
خقتلا وقال زفر فى ذلك 

آریی سلاسی لا لك ایام آریاطرب لا ترداد إلا عادبا 

أناتى عن مروان بالغیب أنه ه مقید دی أو قاطع من لسانا 

فی المیس منجاةو ف الأارض٠هرب‏ + إذا تحن رفعنا لحت المانيا 

فلا تحسيوى إن تغيبت غافلا > ولا تفرحوا إن جتنكم بلقایا " ' 

خقد ينبت المرعى على دمن الى > و تبق حزازات النفوس کا هیا ١٠ب‏ 

)۲ -۱۰-( 
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أتذهب کلب لم تنلها رماحنا ٠‏ وتترك قتل راهط هى ماهیا 
لعمرى لقد أبقت وقیعة راهط م لحسان صدعاً بيننا متنائيا 
آبعد ابن عرو وان معن تتابعا + ومقتل همام أمنى الامانا 
قل تر منی نبوة قبل هذه » فراری وتری صاحی ورائيا 
عشية آعدو بالقران فلا آری ‏ من الناس إلا من عل ولا لیا 
آیذهب يوم واحد إن أسآته م بصاخ آیای وحسن بلائا 
فلا صلح حتى تحط الیل بالقنا » وثأر من نسوان کلب فسائيا 
ألاليت شعری هل تصیین قاری ٠‏ تنوخا وحی طی" من شفائیا 
ولا تم الامر روات بالشام سار .إلى مصر فافتتحها و بایعه آهلها ثم عادال 
دمشق فأقام با 
لم تطل مدة مروان فى سلطانه فانه‌توق ق‌رمضان سنة ہ٦‏ وکان قد عهد با ذلاند 
لابنیه عبد االك ثم عبد العز یز 


ترجمة مروان 

هو مروان بن الحكم بن أنى العاص بن أمية و أمه آمنة بنت علقمة بن صفوان۔ 
الكنانى ولد ق السنة الثانية من الحجرة وأسل آبوه ا حکم يوم الفتح فنشاً مروان 
مسلا وکان ف مهد عثمان بن عفان كاتا له ومدیرا وولى لعاوية المدينة جملة مراته 
واا مات يزيد آوشك أن يذهب إلى ابن الزبير فيبايعه لولا عبد اللہ بن زياد قانه 
آشار عليه أن يطلب الخلافة لنفسه انه شيخ بى أءية. فاستشرف لما ووجد من 
ينصره على ذلك وم له الامر بعد وقعة مرج راهط وكان آمره فى الشام ومصر 
یتجاوزهما حتى ماتوولى أمر الامة من بعده آبنه 


ه ‏ عبد اللك 


هوعبد الماك بن مروان بنا کم ولد سنة ج ه بالمدينة وأمه عائشة بنتمعاوية 
ان الوليد بن المغيرة بن أنى العاص بن أمية ولا شب كان عاقلا حازما آدیا ليا 
وكان معدودا من فقهاء المدينة يقرن بسعید بن المسوب وعروة بن ال بير وقال الشعی 


بت ۷۲۳۵ سب 

ماذا کرت آحدا إلا وجدت ل الفضل عليه [لاعبد الملك فا ماذا کرته حديثاً إلا 
زآدق فيه و لاشمراً (لازادی فيه 

ول الخلافة بعدأبيه بمهد منه وکانت ا حال ق‌البلاد الاسلامية عل‌غا بةالاضطراب 
فإن الحجاز به عبد اللہ بن الزبیر وقد بایمه أهله وبلاد الہراق آهلها ثلاث فرق 
وبيرية قد بايعوا ابن الزبير ودخلوا ق‌طاعته وشيعة تد ندعو إلى آ ل البيت وخوارج 
وم من عرفم حدم قبل فتای الامر بقلب ثابت وعزعة صادقة حى دان الناس 
له واجتمعت الكلمة عليه 

كان مروان قبل وفاته قد جهز جیشا یقودہ عبد اللہ بن زياد إلىالجزيرة وعارية 
قر بن الحارث بفقرقیسیا واستعمله على كل مایفتحه فإذا فرغ من الجزيرة توجسه 
إلى العراق وآخذه من ابن الزبير فلا كان بالجزيرة بلغه موت عروان واناه کتاب 
عبد الملك يستعمله على مااستعمله عليه آبوه وحثه على المسير إلى العراق فسار حى 
إذا کان بعين الوردة قابلته جنود مقبلة من العراق لم يبعثهم أمير ولکنهم خرجوا 
للمطالية يدمال+سين ومعوا أنفسهم التوابين وم جماعة من‌الشیعة ندموا على خذلانہم 
الحسين بن على ول یروا آم خرجون من هذا الذنب إلا إذا قاموا للمطالبة بثآره 
وقتلوا قتاته وكان رئيسهم كبير الشيعة بالكوفة سلمان بن صرد الخزاعى فا زالوا 
جحمعون 5 لة الحرب ویدعون الناس سر إلى ماعزموا عليه حتی تم شم ما أرادوا 
سنة هه نفرجوا حتی إذا كانوا بعين الوردة قاباتهم جنود الشام فكان بين الفریقیت 
عوقية عظيمة كل نیا سلمان بن صرد ركيين الشيعة ومعظظم من معه ونا قلیل مهم . 
وكانوا نحوآ من ستة 7 لاف ولا باخ عبدالملك قتل سامان‌قام عطاق امزالم 
ققال إن اللہ قد أهلك من رءوس آهل العراق ملقح فتنة ورأس ضلالة سلمان ن 
صرد آلا وإنّ السيوف قد رکت رأشالسیب خذاریف وقد قتل اللہ متهم رأسیت 
عظيمين ضالين مضلین عبد الله بن سعد الازدى وعبد الله بن وال البكرى وم يق 
معدم من عنده امتناع 

بعد مقتل هوّلاء ثار بالكوفة رجل الفتنة الکبیرا ختار بن أبى عبيد الثةنى وكان 
وثويه با رابع هشر ربيع الال سنة > فأخرج منها عامل ابن الزبير وهوعبداللہ 
آبن مطيع وكان وثوبه باسم عمد بن ا حنفیة زاعمآ آنه هو الذى آرسلہ للاخذ بثار 


سام #6 سم 
الحسين ولقبه بالامام الهدی وكان هذا التلقیب‌آوّل ظهور کلةالهدی ف عالمالوجود 
وكان يود أن یقبعہ على رايه إبراهيم بن الآشتر لقوة بطشه وسمو شرفه فأرسل إليه 
الختار من يعرض عليه ذلك فقبل على شرط أن یکون هو ول الام فقالوا له إن 
الختار قد جاء من قبل المهدى وهو المأمور بالقتال وقد آم‌نا بطاعته فسكت ولما 
كان بعد ثلاث توجه إليه الختار بكتاب مفتعل من ابنالحنفية إلى ابن الا شتریساله 
فيه أن یکون مع ا خنار وعنوان الكتاب (هذا کتاب من محمد المهدى إلى إبراهيم 
ابن مالك الاشتر) فقال [براہم قد كتبت إلى ابن الحنفية قبل اليوم وكتب إلى فلم 
كتب [لاياسعه واسم أيه قال ا ختار ذاك زمان وهذا زمان قال ان الاشتر فن یعل 
آن هذا كتابه فشہد جماعة من مع الختار أنه كتابه فتأخر [براهیم عن صدرالفراش 
و آجلس آختار عليه و بایمه واتفقوا على الوثوب ف التار شخ الذی بیناه . ولا حان 
ا موعد و ثیوا وغليوا على الکوفة و کانوا ينادون بالثارات الحسین و كانت بيعة آهل 
الكوفة على کتاب اللہ وسنة رسوله و الطلب ہدماء آهل الببت وقتال ا حلین و الدفع 
عن‌الضعفاء وقتال من قاتلنا وس من سا ما ثم بعث العمال على أمصارالكرفة وکان 
من أمم ال مور لدیه انتخاب جيش یوجهه إلى قتال ابن زياد الذى آرسله عبد الاك 
لافتتاح العراق وقبل ذلك تتبع قتلة الحسين بالكوفة فقتلهم قتلا ذريعاً ومنهم عمر 
بت سعد وغيره من كان فی ذلك البعث ثم دخات ف بیعته البدرة وكان عمل الختار 
سيبا لتغيير ابنالزبير على محمد بنا حنفیة ومن معه من آهل بيته فدعاهم ليبايعوه فأیوا 
عليه حبسہم فارسل ليم ا مختارمن خلصہم من جنه ثم خرج إلىالشام نحوعبدالملك 
وکا وصل أيلة بدا له فعادإلى مک ونزل شعب آئی طالب فآسه ابنالزبير بالرحيل 
غذهب إلى الطائف وآقام با 
م إن ا ختار كيرا :د خاربة ان‌زیاد وجعل قاتدم [براهيبن الاشتر فسارحی 
التق نود الشام على نهر الخازر فكان بين الفریقین موقعة هائلة انتصر فيا ابن 
الاشتر وقتل عبيد اه بن زياد بعد أن ذهب من جند الشام عدد وافر قتلا وغرقا 
فى تهر الخازر ولا انتہت الموقعة أرسل ابن الاشتر العمال إلى البلاد الجزرية 
بعد أن تم الا للختار ولى ابن الزبیر آخاه مصعبا على البصرة ا.ها وصمد 
منبرھا وقال للناس بعدآن حمد اللہ وأئنىعليه (طسم تلك آ بات الکتاب ا بین نتلوا 
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. عليك من نبأ موسی وفرعون بالق لقوم یؤمنون إنّ فرعون علاف الارض وجعل 
أهلها شيعا يستضعف طائفة منہم یذبح آبناءھم ویستحی نساءهم نه کان منالمفسدين) 
وأشار نحو الشام - (ونرید أن من على الذين استضعفوا فى الارض ونجعلهم أتمة 
وتجعلهم الوارثين و نکن شم فى الارض) ‏ وأشار غو الحجاز ‏ (وئرى فرءون 
وهامان وجنودهما منهم‌ما كانوا حذرون) وأشار >والكوفة ‏ وقال باأهل البصرة 
يلغنى آنکم تاقبون آماء كم وقد لقبت نفسى بالجزار 

وجاءه وهو بالصرة آشراف منأهل الكوفة وم الذين ليسوا راضين عن ال ختار 
وطلوا منه أن يسير لتخليص الكوفة منه ند مصعب جنداً عظما قاده بنقسه ومعه 
شراف المصرين وسار نحو الکوفةفباخ‌خبره الختار فانتدب لہ جنداً قابل مصعیا عند 
الذار و کان الاصر لمصعب فانوزم جند الكوفة فسار مصعب يتبعهم حى وصل 
االكوفة وقاتل ا أصحاب ا ختار حتى قهرم وخرج الختار من القصر مستقتلا فقتل 
وقتل جميع من کانوا معه بالقصر صيرآً ومن غريب ماوقع أنهم قتلوا ام أة الختار 
عمرة بنت النعمان بن بشير فقال فى ذلك عبر بن أبى ربيعة 
إن من آتجب العجائب عنعدی قل بضاء حرة عطبول 
قتلت «حکذا على غير جرم إن ال درها مر قتیسل 
کب القتل والقتال علینا وعل الغانیات جر الذبول 
و بذلك عادآمر العراق لانن ااز بر و کان آلامر بالشام ومصر لعبد الملك بن‌مروان 
فأراد أن يمع كلة الناس عليه فتجهز لقصد العراق ولما أراد الخروج و دعز و جته 
عات بنت بز یدینمعاو بة فكت فتال قاتل الله كثير عزةلكأنه شد تا حيث قو ل 
إذ ماآراد الغزو لم یئن هه حصان عليها عقد در يزيتها 
تبه فلا لم تر النہی عاقه يكت وبی عا عناما قطيتها 
“مسار عبد ا الك إلى العراق فباخ خيره مصعياً فتجوز له وجعل على مقذمته إبراهيم 
١ب‏ نالاشتر فتقابل الجيشان عسکن وكان كثير منأهل العراق الذين کاتبوا عبدالملك 
و کاتهم فكانت نياتهم فاسدة فلا حصلت الموقعة انہزم آهل العراق وق مصعب 
مع قليل من الخلصین له فأنشد 
وإن الآلى بآلطف من آ ل هاشم تأسوا فستوا للكرام التأسيا 


ہے LA‏ ی 
وما زال يقاتل حتی قتسل ودخل عبد الملك الكوفة فوعد ا حسن وتوعد المسىء 
وولى على ا مصرین ممالا من قبله قال بعض الشعراء فى مقتل مصعب 
حى انقه أن یقبل الضیم مصصب قات حكرعا لم تذم خلائقه 
ولو شاءآعط ی الضیم من‌رام‌هضمه فعاش ملوما فى الرجال طرائقه 
ولکن مضی والرق يبرق خاله یشاوره مرآ ومراً یمانقه 
فولى كرما لم تل مذمة رل يك وغدا تطبه عارقه 
بذلك لم يبق خارجا عن سلطان عبد الملك إلا الحجاز فوجه وهو بالكوفة جندآ 
آل مک يقوده الحجاج بن یوسف الثفق لقتال عبد الله ن‌الزبیر فسار إليهقى جمادى 
الا وی سنة ۷۲ فليا وصل مکل حصر ابن الزبيريها ورماها با جانیق ولم بزل الامر 
على ذلكحتى اشتدت ا حال على أهلمكة منال+صار فتفرقوا عنابن الزبیر وخرجوا 
بالامان إلى الحجاج وكان عن فارقه أبناه حزة وحیب ولما رأى ابن الزبیر أنه لم 
يبق معه [لاقلیل لایغنون عنه شیٹا دخل على أمه أسماء بنت آی بكر فقال با آماه 
خذانی الناس حتى ولدى وأهلى ولم يبق معى إلا اليسير ومن ليس عنده اکر من 
صبر ساعة والقوم یعطو نی ماأردت منالدنیا فا رآأيك فقالت أنت اعل بتفسكإن 
كنت تعلم آنك على حق وإليه تدعو فامض له فقد قتل عليه أصحابك ولاٹمکن من 
رقبتك یتلعببہا غلمان بنی أمية ون کنت(عا أردتالدنيا فبئسالعيد أنت آهلکت 
نفسك ومن قتل ٠مك‏ وإن قتلت كنت على حق فلا آدهن آصحابی ضعفت فهذا ليس 
فعل الاحرار ولاأهل الدين 5 خلودك ف الدنیا القتل أحسن . فقال ؛ 
يا أماه أخغاف إن انی آهل الشام أن عثلوا ی ویصلبوفی : قالت ابی إن الشاة 
لاتتألم بالسلخ فامض على بصیرتك واستعن بالته فقبل رأسها وقال هذا رآ والذى 
خرجت به دائيا إلى يوى هذا ماركنت إلى الدنيا ولا أحببت الحياة فہا ومادعاق 
إلى ارو ج [لاالغضب ته وآن تستحل حرماته ولکنی أحيبت آن‌آءل رأيك فقد 
زدتی بصيرة فانظری با آماه فإنى مقتول یوی هذا فلايشتد حزنك وسلی الامر 
إلى اللہ فان ابنك لم يتعهد إيثار منک ولاعمل بقاحشة ولم جر فى حكم اللہ وم يغدر 
فى آمان وم يتعهد ظل ملم آومعاهد ولم یبلغنی ظلم عن عمالى فرضیت‌به بل آنکرته 
ول یکن شی۔ آثر عندى من‌رضا رب . اللهم لاأقول هذا تزكية لنقسی ولکیآقولہ 


~~ 

تمزیة ای حتى تسلو عنی فقالت آمه لارجو أن یکون عزائی فيك جیلا أن تقڌمتی 
احتسبتك ون ظفرت سررت بظفرك اخرج حى أنظر إلى مادم يرليه آمرك قال 
جزاك الله خيرآ فلاتدعی الدعاءلى قالت لاأدعه لك أبدآ فن قتل على باطل فقدقتلت 
على حق ثم خرج فقاتل حتى قتل و كانت سنه ثلا ا وسبعين سسنة وبعد قتله صلبت 
۔جثتہ ثم أنزلت بأمر من عبد الاك 

مکت اين الزبير خليفة بالحجاز قسع سنين لانه بويعله سنة 54 و بقتل اين الزبید 
حسفا الآامر لعبد املك فى جميع الامصار الاسلاهية واجتمعت عليه الكلمة وبق 
ا حجاج والياعل مکل وا مدینة حتی‌ساة ۷۰ وفهاءزله عبدالملك عنما وولاهالعراقين 
خسار إلى الكوفة فى ائنی عشر راکبا على النجائب حتی دشلها فيد پالمسجد فصعد 
النبر وهو متلثم بمامة خز حراء فأجمع إليه الناس وهو ساکت قد أطال السکوت 
حی‌آراد إعضهم أن خصيه ثم كشف اللثام عن وجهه وقال 

آنا ابن جلا وطلاع الثنايا مى آضم العمامة تعرفوق 

ياأهل اللكوفة نی لاری رؤسا قد آینعت وحان قطافها وإنى لصاحيها وكآق 
أنظر إلى الدماء بين العماثم واللحى ثم قال 

هذا أوان الشد فاشتدى زع ۶۷9 قد لفها الليل بسواق حطم 9؟ 

ولیس براعی بل ولا عم ولا مجحزار على ظهر ونم 5 

ثم قال : 
قد لها ال بعصلی 0 أروع 62 خراج من الذوى © 
مهاجر ليس وأعرابى 
وقال قد شرت عن ساقها فشدوا وجدت المرب بک جدوا 
والقوس فہا وترعرد ٩‏ مثل ذراع السکر آو آشد 
لايد ما ليس منه بد 

(١)‏ یمی فرسا آو راقة )۲( الحطم الذی لاییق من السير شیثا 

(م) الوضم کل ما قطع عليه اللحم (4) الشدید (0) ذکی 

(+) الصحراء الواسعة التى تسمح بها دو پا بالليل ويريد بها الغماء الشديدة 

(۷) شدید 
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ی واقه باأهل العراق مایقعقع لى بااشنان © و لایفه‌ز جانی کتغماز التينولقد 
فررت عن ذكاء ۲۳ وقتشت عن کے تید آمیرا او منين آطال الله بقاءه نش کنانته 
بين ید به فەجم ٩‏ عیدانہا فوجدتی أمرّها عوداً وأصلبها مکسرآ فرما كم بی لانک 
طالما أو ضعتم ۶ فى اأفتنة واضطجعتم فی مراقدالصلال والقہ للاحزمنکم حزمالسلة 
وللاضربنکمضربپغرائپ الا بل فا نک اكاهلقر بة( كانت آمنة مطمثنة يأ توا رزقهارغدآ 
من كل مکان‌فکغرت بانم الله فأذاقها ابت لباس ال وع وا وف مما کانوایصنمون) 
ولق و اته‌ماآقول[لا وفیتولا آم إلا مضیتو لااخلق إلا فریتو زن آمیرآلومنیت 
آمر فى با عطائک أعطياتكم وأن آوجهح تحار بة عدو کم معالمهلب بن أي صةرة واف 
اقم , ناته لاجد رجلا تخلف بعد أخف عطائه بثلاثة أيام الاضربت عنقه . باغلام. 
اقرا هليم کتاب أمير الومنین فقراً : " 

بے الله الرحن الرحم من عبد اللہ بن عبد الك أمير الومتیت إلى من بالكوفة 
من ااسدین سلام عليكم فلم يقل أحد شیثا فقال ا حجاج أ کفف باغلام ثم آقبل‌عل 
الناس فقال أسلم عليكم أمير المؤمنين فلم تر5وا عليه شیثا هذا أدب ان نبيه 2 آما 
والته لاودبنج‌غیر هذا اللادب آو لتستقیمن اقرأ باغلام‌کتاب أمير المؤمنين فلا بلغ 
إلى قوله سلام علیک فلم یبق‌آحد ف السجد إلا قال على آمیرا۔اوم:ین السلام ثم ترل 
فوضع للناس آعطاتہم ملوا يأخذون حتی آناه شخ یرعش كيرا فقال أيها الامیر 
]تی من الضعف على ماتری ولى ابن هو أقوى على الاسفار منى فتقبله بدلا عنى فقال 
ا حجاج نفعل آبا الشیخ فدا ولى قال قائل آتدری من هذا أا الامیرقال لاقال هذا 
عیر بن ضانیء البرجمى الذی بقول أيوه 

هممت وم آفعل وكدت ولیتی ترکت على عممان یکی حلائله 

ودخل هذا الشیخ على عثان مقتولا فکسر ضلعین من اضلاعہ فقال ردوه فلا 

رد قال آیہا الشیخ هلا بعثت إلى أمير ا لمومنین عثان بدلا يوم الدار إن فى قتلك. 


() وأحدها شن وهو الجلد الیابس فإذا ضرب به نفرت الابل فضرب ذلك 
مثلا لنفسه (۲) الذكاء حدة القلب (م) مصفها لينظر أيها أصلب 

)٤(‏ الإيضاع ضرب من السير 

(o)‏ رجل كان على الشرطة بالبدرة قبل الحجاج” 


مت 6 96 سه 


أا الشیخ صلاحا السلیت باحرسی اضر بن عنقه جمل الرجل يضيق عليه آمره 

فیرتحل ویآمر وله أن باحته بزاده فنی ذلك ,تقول عبدالقہ بن الز بیرالاسدی 

تجهز فاتا أن تزور ان ضاقء عیرآ وإما آرت تزور الهلا 

هما خطنا خسف تماوك منہما ركو بك حوايا من الثاج أشهبا 

فأضح ولوكانت خراسان دونه رآها مكان السوق أو هی آقربا 
من هذه الخطبة وماتلاها تتبين خطة الحجاج النی‌آراد أن يسوس بها آهل العراق. 
وهى خطة العسف والجور التی ةدمنا آنہا لاتصاح اتة إصلاحا حقيقياً آداً و[نما 
تضع على ال مرجل غطاء لايليت الرخار أن يقتاعه ويطير به وتتبین حال آهل العراق 
وسکونهم إلى هذه الذلة جیهم الحجاج فى بضعة عشر را كيا وفهم الاشراف. 
والرؤساء فيخطوم هذه الخطة وتوعدم بالمصائب وم سا كتون لابرد آحد متهم 
عليه قولا و یو خوم على ترك السلام على آمیرالمؤمنین فیستکینون ومخضعون وم مم 
الذين فتحوا آبواب‌الشرور ومع هذا فيظهرعا سنقصہ علیک أن هذا الخضوع وقتی 
وبعد ذلك ذهب إلى البصرة تقطب فما خطبة قشابہ خطبته بالكوفة فأتی برجل 
يشسكرى فقال آما اللامير إن بى فتقا وقد رآه بشر بن مروان فعذرق وهذا عطاق 
مردود فى بیت المال فلم يقبل منه وفتله ففزع لذلك آهل البصرة عقرجوا حى 
تداركوا على العارض بقنطرة رامھرمز وخرج الحجاج حتى نزل رستفابان فى أوّل 


شعبان سنة ه۷ ومعه وجوه آهل البدرة وكان بده وبين المهلب ۱۸ فرصا فقام ق 
الناس فقال إن الزيادة التى زادکم با ١ينالزبير‏ فى أعطياتكم لست أجيزها فقام إليه 
عبدالقہ نال ارودالعیدی وقالإنها لوست بز بادةان‌الزبیرولکنها ژ بادة أهيرا مز منين 
عبدالملك أثبتها لنا فکذبه وتوعده فرج عليه ابن الجارود وتابعه وجوه الناس 
فقاتله الحجاج حتی قتله وقتل جساعة من آصحابه وبعث برؤوسهم إلى المهاب وهو 
یقاتل الخوارج وانصرف إلى البصرة 

فى سنة ۷٩‏ ول الجاج عبیدالقه بن‌آی بكرة جستان فغزارتبیل وقد كان مصالا 
وقد كانت العرب قبل ذلك تأخذ منه خراجا وربما امتتع فلم يفعل فبعت الجاج. 
إلى ان أبى بكرة يأمره بغزوه فتوغلواق بلاده فأصيبوا وهلك معظمهم و نجا آقلهم. 
فرأى الحجاج آن‌جهززليم جندآ کثیفا ذهزعشرت‌آلفا من‌البصرة ومثلهم من‌الكوفة 


سکس رہ 

وجد ق‌ذلك وشر وأعطى الناس أعطياتهم كلا وآخذھم بالخيول الروائعوالسلاح 
الكامل واستعرض الناس ولايرى رجلا نذ کر منه ثحاعة إلا أحسن معونته ولا 
استنب أمر ذينك الجندين وی علیہم عبدالرحمن بن الاشعث فسار حی قدمس*٭ستان 
فصعد منبر‌ها وقال آیہا الناس إن الامير الحجاج ولانی تفر وأمر نی جهاد عدوم 
الذى استباح بلادم وآباد آخیارع فإياكم أن یتخلف منکمرجل فيحل بنفسه العقوبة 
آخرجوا إلى معستکرع فعسکروا به مع الاس . فعسكر الناس فى معسكرم 
ووضعت لهم الاسواق وآخذ الناس بالجهاز وا رثة لالة ا حرب مم سار حتی دخل 
آۆل بلاد رتبیل وصار کلسا حوی بلداً بعث إليه عاملا وبعت معه آعوانا ووضع 
البرد فما بین كل بلدوبلد وجمل الارصاد على العقاب و الشماب ووضعا سال بحل 
مكان مخوف حتیإذا حازمن أرضه آرضاً عظيمة وملا يديهمنالغنائم حبس الناس 
عن الوغول فی آرض ربيل وقال نکتنی بما آصبناہ العام من بلادهم حتی بيا 
و نعرفها وجتری المسلمون على طرقها ثم نتعاطی ف‌العام ا مقبل ما وراه‌ها ثم لم نزل 
ننتقصہم فى کل عام طائفة من أرضهم حى نقاتلهم آخر ذلك على کنوزموذرادمم 
وف‌آقصی بلادم ومتنع حصوتهم ثملانزايل بلادم حتى.بلكبمالته وكتب[ل الاجاج 
ما كانيرأيه فکتب إليهاالحجاج آما بعد إن كتابكأثانىوفهمت ماذكرت فيه وكتابك 
كتابامرىّ حب‌اطدنة ویستریح إلى الموادعة قدصاذع عدوآ قليلا ذايلا قد أصابوا 
منالمسلمين جندآ كان بلاؤم حستأوغ: ۇم ف الإسلام عظما لعمركياابنأمعبدالرحن 
نك حيث تکف عن ذلك العدق جندی وحدى لسخی النفس عمن آصیب من 
المسلدين نى لم أعدد رأيك الذى زعمت أنك رأيته رأى مكيددة ولکنی رأيت أنه 
لمحملك علیه[لاضعفك والتياث رأيلك فا ٭ض لا أمر تك به من الوغول فىأرضهم 
وا حدم لحصونہم وقتل مقاتلهم وسى ذراريهم وقال فى كتاب آخر إن ۸ تفعل فان 
إحاق بن محمد أخاك امیر الناس نفله وماوليته فلا جاءه هذا الکتاب جع الناس 
وأخبرہم با جاء من هند الحجاج واستشارم آعضی آم عخالف فزینوا له ا خالفة 
و استقن آمرم على عصیان ا حجاج وخلمه نقلعوه و بايعوا علی ذلك عبدالرحن‌فصت 
إلى رتيل فصالحه وعاد من ا ٭ستان إلىالعراق مصما على منازلة الحجاج و نفیه من 
-العراق وبين يديه أعشى همدان یقول 


سب کے شس 


شطت نوی من داره بالإيوان ۰ [یوان کسری‌ذیالقری‌والرصان 

مر عاشق آمسی بزاہلستان ٠‏ أن ثقيفاً منہم الکداباف 

ناما الاضی وکذاب ان م أمكن ری من ثقیف مدان 

یوما إلى الليل يسلى ما كان ء [نا سونا للكفور الفتان 

حین طغی بالکفر بعد الامان ٭ بالسید الفطریف عبدالرهن 

سار بحمع کالدی۔ من قحطان ‏ ومن معه قد آتی ابن عدان 

يححفل جم شديد الارنان م فقل لجاج ول الشیطایت 

ثبت امع مذحج وهمدان ے فانهم سقوه كأس الدیفان 

وملحقوه بقری ابن‌مروان 

ولا دخل الناس فارس قالبعضهم ليءعض إذا خلعنا الحجاج فقدخلمنا عبدالملك 
عفلعوهو بايعو! عبدالرحمنعلى کتاب انته وسنته وخلعأمةالضلالةوجهادا لين : ولا 
با الحجاج خبرہ بعث إلىعبدا الك بخبرہ ويسأله أن يوجه الجنود إليه فهاله الامر 
و بادرارسال ال جنو دالشامیة إليه واحجاج مقم بالبصرۃ فلااجتمعت ا جنودإلیەسار 
مها<تى نز ل نستر وقدم بين بدیه‌مقدمته‌فقا يلتهاج:و داب نا لأاشعث فوز مت مقدمةا حجاج 
يوم الصحیسنة ۸١‏ وأتت الجاج‌اطز يمة فانصرف راجعاحتی نز لالزاوية وجاءت 
جنودان اللاشعث حت نزلت البصرة فبايعهأهاهاوكاندخوله لہا فىآخرذىالحجةسنة 
رم ثمتقابلالجندان بالزاوبة فهزمت جنود الحج'ج ولمارأى ذلك جثى'على رکبتیه 
و انتضی نح وآمن شير من‌سیقه وقاللته درمصعب ما كان أ كرمه حین‌نزل پیەمازل وکان 
ذلك العمل مماقوىقلوب جنده حتی‌هزمواميمنة آهل العراقو قتلمنهم عددوافرفضی 
ان‌الاشعت ال الکو فة واستو لی علىقصرها وسارع لأثر والحجاج حتی نزلدبر قری 
وخر ابن الأاشعث حت نزلدبرامماجم قبل‌آن تقح بینہماا مو قعةالفاصلة أشارعبدالملك 
مشیروەآن يعرض عل آهل العراقعز ل ا حجاجعہم فإن قبلواو ثا يوا إلى الطاعةعز له عتهم 
غةبل وأرسل آخاه مدن مروانوابنه عبداللهليء رضاذلك على آهل العراق فان قبلواتزع 
الجاج عنہموأجری علہ م آعطاتہم وکان عمد ن‌مروان أهيرالعراقر[ نأبو افالحجاج 
آمیرالناس خاء الرسولان وعرضا ذلك على آهل‌العراق فلم یقبلوا وحمموا على خلم 
-عبدالملك وحینتذ قال عمد بن مروان وعبد اللہ بن عبداالك للحجاج شأنك بعسكرك 


£ سد 


وجندك فاعمل برأيك فانا آم‌نا أن فسمع لك و نطیح ثم كانت بين الفریقین ٠واقع‏ 
بدیرا جاج هائلة استمر استمرت مائةيوم وكانت نمایتهاق‌الرابمءشرمن جمادىالآخرة سنة 
۸۷۳ ففیه هز م انالاشصی و جنوده وآمرالحجاج بعدم! تراعهم و نادی‌اطنادی‌من‌ر جح 
قهوآمن : و بعدامز عة جاء الحجاج حتی دخل‌الكوفة وجاء الناس يبايعو نه‌فلایرضی. 
عبایعتہم[لاإذاشہدوا على آنفسهم بالکفر خر و جهم هذا فن‌شهدنجاو من آبی قلہ وجاءه 
رجل فقالالحجاج [نی‌اری رجلاماآظنه يشمدعلى نقسه با لکفر ققال آخادعی آنت‌هن, 
تقسی أناأ کف رآه(الارض وأ کفر من‌فرعون‌ذیالا و تاد .كا نالحجاجقدأمرة ودیه 
بعدھز عة ديرا ماجىمن لق بشتيية بن مسلم بالری‌فه و أمانه فلحق به کثیرون منہمعامر 
الشمی‌فقیه العر اق فذکرہالحجاج یومافقیل لہ إنه حق بقتيبة فأرس ل إليهيأمره أنيبعث. 
اله بالشعی فار سله فلماقدم سل عليه بالامرة تالا امیر زن‌الناس قدأمرو تی آن آعتذر 
بغير مايه الله آنه‌اطق وأحمالله لاأق ول قھذا المقام [لاحةا وانتسودناعليك وحرضنا 
وجھد ناعايك كل بهدفاألو نافا کنا بالاقو ,اءالفجرة و لا لا تقیاء البررة ولقد نص رك الله 
عليناوأظمرك بنافان سطوت فبذنوباوماجرك إل هأيديناو[نعةوتعنافبحليك وبعد 
الحجة لك علينا فقا ل له االحجاجأ نت واللہ آحب إلى قو لاءن یدخل علينا یقطرسیفه من دما ئنا ثم 
يقولمافعلت ولاشہدت قد أمنت ءندنا باشعی فا نص رف فلماەشی قليلا ناداه‌ثم‌قال له كيف 
وجدت الاس باشعی بعدنا فقال اصاح الله الامير ۱ کتحات واه بعدك السپر 

واستوعرت الجناب واستحلستا لوف وفقدت صاخ الاخوان وم أجد من‌الامیر 
خلفا قالانصرف باشعی وجیء اله بأعثى همدان فقال ]یه باعدواللہ آتهدنی قو لك 
بیت‌الا شج و بین قيس باذح قال بل نهد گ ماقاته فيك مآ نشده قصرد ة مد حه ما آرضا: 


آی اله إلا أن يتمم نوره وهی نور الفاسقین فخمدا 
وياب رأهلالحقفى کل‌موطن ‏ ویعدل وقع السیف من کان‌آصیدا 
ويتزل ذلا بالعراق وأهله لمانقضوا الەہد الوئیق ال کدا 
وما آحدئوامن‌روعة‌وءظيمة منالةول متصعد (لی اللہ مصعدا 
ومانسکثوا من بيعة بعدیعة إذا خنوها الیومخاسوا بہاغدا 
وهی قصيدة طويلة فرجا له الناس الخير ولکنها لم تنفعه عند ال حجاج فأمر به. 
فقتل وعل اجملة فان فتنة ابن الاشعت ذهب فہا آشراف اهل المراق وروسا وی 


سب ۹ — 

فكانت تلك ات 2 آخر فتنہم 

آما ابن اللاشعث فقد تقلبت به اللاحوال وانتہی أمره إلى أن توجه إلى رتيل 
مستا به فکتب ا حجاج إلى رتبيل يأمرء أن يرسل اليه ابن الاشمث ویتوعدہ 
إن لميفعل فأراد رتيل أن يرسله فقتل ابن الأاشعث نفسه بآن أاق نفسه من فوق 
قصر فات ثم ضرب رتبیل عنق بضعة عشر رجلا من أقاربه وأرسل بالرؤوس 
إلى الحجاج 

مضی علالا22 ائنتان وعشرون سنة من سنة > إلى سنة جيم وهىمصاية بالفن 
والاضطرابات ق‌معظ الجباتالاسلامية يقتل بعضهم بعضا کل عظم يريد السلطان 
النفسه لامخشون عاقبة ولایراعون الہ فی أمتہمءہدآ كأنهم لميقرءوا کتاب اللہ و ریملوا ١‏ 
المأئور عنرسوله فكراهة الفتن والدخول فغ ارھا ولال ولاة آمرها من تبعة 
تلك الحوادث فانہم آرادوا أن يسوسوها بالعنف ویکرهوها على الطاعة [ كراما 
من غير أن بت حرا إل ترا بثىء ما به 

من الضرورى أن نقصعليكم شیٹا من‌آخبار الخوارج فھذہ المدة لتكون صورة 
م2 كلها مثلة أمام آنظارکم فذلك العبد 


المحاضرة السادسة والثلاثئون 
الخوارج 


لما وردت جنودالشام إلى مك لقتالان الزبير ق‌عهد يزيد رأىجماعة الخوارج 
متهم تجدة بن عامر الحنقء نافع بن الازرق الحننی أن يذهبوا إلى ابن الزبير ینموا 
مک وليعرفوا ماعند ابن الزبير آبوافقهم على أقاويلهم آم خالفهم‌فلا جاءوه وعرفوه 
يأنفسهم فأظهر لم أنه على رأيهم ثم تناظروا فيا بینہم فقالو! ندخل إلى هذا الرجل 
فننظر ماعنده فدخلوا عليه وهو مبتذل فقالوا ]نا جثناك لاختبرنا رأيك ماتقول ق 
۔الشیخین قال خیرا قالوا فا تقول فى عثهان الذى آحی الى وآوى الطريد وأظهر 
ہل مصر شیثا وكتب خلافہ وأوطأ ۲ ل آبی معيط رقاب الاس وآثرمم بق- 


— 0۰ 

المسلمين . وق الذى بعدہ الذى حکم فى دين الله الرجال وأقام على ذلك غير تائب. 
ولا نادم وق أبيك وصاحبه وقدبابعا عليا وهو [مام‌عادل مرضى لم یظهر منه کفر 
نادم ثم نكثا بعرض من أعراض الدنيا وأخرجا عائشةتقاتل وقد أمرهاالتهوصواحها: 
أن يقرن ف یوتہن وكان ف ذلك مايدعوك إلى التوبة فإن أنت قلت کا نقول فلك. 
الزلئی عند الله والنصر على أبدينا ونسأل اللہ لك التوفیق وإن أنت آیبت [لانصر 
رأيك الاول وتصويب أك و صاحبه و التحقیق‌بمتعان والتولى فى السنين الست الى 
احلت دمه ونقعضت ببعته وافسدت إمامته خذلك الله واتصر منك بأبدينا قال 
ان الز یر إن اله أمر وله الءزة والقدرة فى خاطبة أكفر الكافرين واعتی العتاة 
يأرأف من هذا فقال لموسى ولاخیه صلی ابقہ علیہما فى فرعون (فقولا له قولا لین 
لعله یتذ کر أو خثی ) وقال رسول اللہ صل انته عليه وسلم لاتؤذوا الاحیاء سب 
اموات فنہی عن سب بی جھل من أجل عكرمة ابنه وأبو جهل عدو اللہ وعدق 
الرسول وا مق على الشرك والجاد فى ا حاربة والمتبغض إلى رسول اللہ صل الله عليه 
وسل قبل الهجرة والحارب له‌بعدها وک بالشرك ذنباوقد كان يغنيم عن هذا القول 
الذى سيم فيه طلحة والزبير أن تقو لوا أتبرأمن الظا مین فان کانا منهم دخلاف‌غمار 
الناس وان لم یکو نا منہم لم تحفظوق بسب أبىو آنتم آعلون آن‌انه‌جل وءزقالللؤمن 
فى أبويه (وإن جاهداك على أن تسرك بى مالیس لك به ءل فلا تطءهما وصاحبہمة 
قالدنيا معروفا) وقال جل ناؤہ (وقولوا للناس حسنا) وهذا الذى دعوم اليه آص 
لهما بعده وليس يقنءكم إلا التصرع والتوقرف ولعمرى إن ذلك لا حری بقطعالحجج 
وأوضح منہاج الق وأولى بآن یعرف‌کل صاحبه من عدوه فروحوا إلىمنعشتم, 
هذه آاکشف لک ماآناعله 

قانا کان العشی راحوا اليه فرج الموم وقد لبس سلا حه وخطبهم خطبة آئی فیماعلی عثیان 
والربیر و طلحة و آجاب‌عن كلما يعتد به عم فنظربءضهم إلى بءض تما نصرفواوتفرقوا 
فصارت طائفة [ ی ال صرقو طائفة إلى الهامة فکانمن‌ساری‌البصرة نافع بن الازرقق 
آصما بهو قدآمروه عليهم تم ضی بهم ا یا هو ا زفآقام و ابہا لا جو نآ حدآو ینا ظر م الناس 
وطرد و آعمال ال لطان عنہا وج واانی۔ و یزلالحوارج عؤرای واحد حتی ظم_من نافع 
ابن الازرق‌الةول با کفارالقعد وقلالاطفال واستحلال ال مانة وقال‌الداردار کقر 


= امھ ۹۔ےہ 


إلا من أظهر [يمانه ولا حل أ كل ذباتحهم ولا تنا كحهم ولا توارئم ومتى جاء 
متهم جاء فعلينا أن تمتحنه وه ککفار العرب لانقبل منهم إلا الإسلام أو السيف 
والقمد نزلتہم والتقيةلا# هلو لما عرفت عنه هذه المقالة خالفه يجدة بن عاصوكانت 
بتهما فى ذلك مکاتبات وخالقه أيضا آبو بییس هرصم بن جابر الضبعى وعبدالقہ بن 
آباض المرى ۔ أما آباض ومن نحا تحوہ من الاجدية فإنهم كانوا يقولون إن عدونا 
كعدو رسول اللہ صلی اله عليهو-لم والکنا لانحرممنا کحتہم ومواريثهم لان معهم 
التوحيد والإقرار بالكتاب والرسول فأرى معهم دعوة ااسدین تجمعہم وآرام 
كمار للنى وأما الصفرية فقالوا ألين من هذا القول فى أمر القعد حتی صار عامتهم 
قعدا کے صفرية باسم رئيس هم [سمهعبدالله بن صقار أوبصفرة علتہم من العبادة 
وآما أبو پپس فانه قال آعداو نا كأعداء رسولالقہ صلالقہ عليه وسلم تحل نا الاقامة 
فیہم کا قعل ا مسدون ف [قامتهم بمكة وأحكام ا مشرکین جری علوم وذعم أنمنا كحهم 
ومواريئهم تجوز لالم منافةونيظهرون الإسلام وأن بحکھم عند الله حع المشركين 
وبذلك افثرةوا على أربع فرق أزرقية آصاب نافع بن الازرق وأياضية أصحاب بن 
آباض وببهسية أصحاب أنى بپس وصقرية وكفر بعضہم يعفا 
أقام نافع بن الازرق بالاهواز يعترض الناس و یقتل الا طفال فإذا أجيب المقالة 
جبا الخراج وذشا عماله فى السواد فارتاع لذلك أهل البصرة فاجتمعوا إلى الأاحنف 
ابن قيس وقالوا ليس یذا وبين العدو إلا لياتان وسيرتهم ماترى فقال الاحنف إن 
قعلهم فى ٭صرکم إن ظفروا يكم كفعلهم فى سواد کم دوا ف جهاد عدوم فاجتمح 
آلیەعدرۃ آ لاف مقاتل اختیر لقیادتہم سام بن عبيسبن کریڑ وکان دیا اعا فقاد 
ا جیش وسار به حتى وصل دولاب وهناك قابله اللخوار ج فاقتتلوا قتالا شدیداحی 
تكسرت الرماحوعقرت الخال وكثرت الجراح و القتل و آضار بوا بالسیوف والعمد 
فقتل فی المركة بن عبیس نافع بن الازرق فو لی آمر أهل الإصرة الربيع بن عمربن 
القداق وولى آمر آهل البصرة ا حوار ج عبیدالقه بن بشير بن الماحوز السلیطی 
فکان الرئیسان من بنی بربو ع فانتتلوا قنالا شدیداً نیفا وعشرين لبلة قنل فی‌آخرها 
الریع بن عرو فأحذ الراية بعده ا لحجاج بن باب الجيرى فلم بزل یقاتل ال خوار ج 
بدولاب وا حوارج آعتوا با لات‌الدروع والجواشن حت انبزموا وقد کره بعضیم, 


بعضاً وملوا القتال فإنهم لنواقفون متسحاجئز ون سی جاءت الخوار ج سرية شمشعه 
على الناس فانهزم الناس وأخذ رايةأهل البصرة حارئةن يدر فقاتل ساعة وقدذهب 
عنه الناس‌فقاتل من‌ورائهم ق‌حاتوم وأهل الضعرمنہم ثم أقبل بالناسحتی نزل ہہممندلا 
یال هواز وا قالهبعض ال خوارج وهو قطری بن الفجاء2 فى ذلك الیوم من الشعر 


لعمرك إفى فى الحياة لزاهد 
من الخفرات البيض ۸ ير مثلها 
لعمرك زی ہوم ألطم وجهها 
ولوشودتی يوم دولاب أيصرت 
عداة طذت علاء بكر بن وائل 
وكان لعبد القيس أول جدما 
وظلت شيو خالازد قحومة الوغی 
غل آر یوما کان اکر مقعصا 
وضاربة خداً کرما صلی فی 
أصيب پدولاب ولم تك موطآ 


وق العيش مالم ألق آم حکم 
شضاء لذی بث“ ولا لستم 
عل ائات الدھر جد تم 
طعان فى فى المرب غير ذمم 
ونا صدور الیل نحو عم 

وأحلافہا مرس عصب وسلم 
قعوم وظلنا فى ہے ذموم 
مسج دما من فائظ وکام 
آغر تیب الا مهات کرم 
له آرض دو لاب ودر ہم 


فقو شہدتا يوم ذاك وخیلنا تيح من الکفار كل حرم 
رأت قتية باعوا الاله نقوسیم نات عدر عنده و عم 
ولما بلغ خبر تلك امزعة أهل البصرة فزعوا وم یروا لامر الخوارج إلاالمباب 

لاب نأنى صفرة فعرضوا عليه ذلك فرضى بشرط أن بكرن له ولاية ماغلي عليه وأن 
۔یعطی من بيت المال مايقوى به من معه وأن ينتخب من‌فرسان الناس ووجوههم 
وذوى الشرف من أحب آجابوه إلى ماش رط فانتخب الاس وسار اليم وکانوا قد 
قربوا من البصرة فصار یزعهم عنها مرحلة بعد مرحلة حتى اتترا إلى منزل من 
الاهواز يقال له صلىوسايرى فأقامو | به وأقبل المهلب وده فاقتتلواتم والخو ارچ 
حتی كاد آهل البصرة ينهزمون لولا ثبات للواب وقوة جآشه فان ذلك قواهم حق 
تل آسیر الخوارج عبيد بن الماحوز واتهزموا هزعة منكرة فارتفعوا إلى كرمان 
وجانب اصفهان . وکتب الهلب إلى أمير البصرة من قبل ابن الزبير الحارث بن 
عبد الله بن أنى ربیعة . بے الله الرحمن الرحم آما بعد فا با قدلقينا الازارقة ا ارقة 


سد ۳ ۹ سب 
حت وجد فكانت للناس جولة ثم ثاب آهل الفاظ والصبر بنیات صادقة و آیدان 
شداد وسیوف حداد فأعقب الله خير عاقبة وجاوز بالنعمة مقدار الامل فصاروا 
درئة رماحنا وضراب سيوفنا وقتل الته أميرهم ابن الماحوز وأرجو آن‌یکرنآخر 
هذه اللعمة كأولها والسلام فکتب اليه الحارث : قد قرأت کتايك باآا الازد 
فرأیتك قد وهب الته لك شرف الدنيا وعزها وذخر لك ثواب الاخرة ان شاء الله 
وأجرها ورآيتك آوثق حصون ا مسدین وهادم أركان المشركين وأشا السياسة 
والریاسة فاستدم الله بشکرہ م عليك نعمه والسلام . فلا قرأ المهلب كتابه ضحك 
شم قال أماتظنونه یعرفی إلابأخ الازد . ماأهل مك إلاأعرب و میزل ا مھلب يطارد 
الخوارج مدة الحارث بن عبد الہ . فلا وی مصعب اامراق استقدم الهلب وأمره 
أن يستخلف ابنه المغيرة وقد و لیمصعبالولب عل ل الموصل وولى عفىحرب الخوارج 
عمر بن عبيد الله بن معمر والخوارج بأرجان وعلیہم الزبیں بن عل السليطى فشخص 
للبم فقاتلهم وآ علهم حتى أخرجهم عنہا فالحقهم يأصبهان معوا له وأعدوا 
ہو استعدوا: ثم آتوا سابور فسار الهم ونزل قريبا منہم فقال له مالك بن حسان إن 
المهلب كان يذ کی العيون و خاف البيات ويرتقب الغفلة وهو على يعد المسافة منہم 
فقال له عمر اسکت خاح الله قلبك أتراك تموت قبل أجلك فآقام هناك وف ذات 
ليلة بيته الخوارج فلم يظفروا منه بشىء فقال لمالك كيف رآیت قال قد سل الله 
ولم يكو نوا يطمعون من المهلب مثلها فقال آما إنكم لوناحتموی مناحتكم الهلب 
لرجوت أن آننی هذا العدو ولکنک تقولون قرشی حجازی بعيد الدار خيره لغيرانا 
ختقاتلون معى تعذیرآثمزحف إلىالخوارج فقاتلہم قتالا شديدآ حى انبرموا وقتلق 
الوقعة ابنه عبيد الله فکتب إلى مصحب . آمابعد فإنى قد لقیت الازارقة فرزی الہ 
عبید الله بن عمر الشهادة و وہب له السعادة ورزقنا علهم الظفر فتفرقوا شذر مذر 
و بلفتتی عنبسم عودة فیممتهم و بانته أستعين وعلیه أتوكل : ثم سار الهم وكانوا قد 
عادوا إلى فارس‌فآرسل علیہم حتی آخرجهم [لآصفمان مأقاموابرهة ثم إلىالاهواز 
.وقد ارحل عمر إلى اصطخر : ومازالوا بروحون ويغدون ویه‌یتون ف الارض 
قساداً فشاور مصعت الاس وأجمعوا ایم على إعادة الهاب إلى جرهم وکانو 
قد ولوا آمرم قطرى بن الفجاءة المازتى تغرج اليم المهاب ولا آحس به قطری 
رو نک 


ب کي ٩‏ ےم 


عم نحو كرمان فأقام ا یلب بالاهواز ولا استعد الخوارج کروا عليه خارہہم 
ا مولب ونفاهم إلى رامھرمز وق‌تلك الاونة قتل مصعب بن الزبير فیحریہ مح عبد 
الملك فباخ ا بر الخوارج قبل أن يلغ ا الب وجنده فناداهم الخوارج ماذا تقولون. 
ق‌مصمب قالوا [مام مدی قالوا فا تقولون فعبد الملك قالوا ضال مضل . ولا 
کان بعد یو مین أتى البلب ا بر فبايع الناس لعید الاك فنادام الخوارج ماتقولون. 
ق‌مصعب فسکتوا قالوا فا تقولون فى عبد الك قالوا إمام هدى فقال الخوارج 
باآعداء اللہ باللامس ضال مضل والیوم إمام هدى باعبيد الدنيا عليك لعنة الله 
وق عبد الملك على الإصرة خالد بن عبد الله بن أسيد فأراد عزلاابلب فأشيرعليه 
آن لايفعل وقیل له نما أمن أهل هذا ااصر بآن البلب بالاهواز وعمر بن عبيد 
الله بفارس فإذا نحيت ااہلب متأمن على البصرة 9 [لاعزله وولى حرب الخوارج 
آخاه عبد العزيز بن عبد اللہ فسار الم حى قاباهم بداربجرد زموه هزعة منكرة 
ولا بلغ ذلك خالد کتب إلى عبد ال الك به فکتب اليه عبد الملك أما ومد فقد دم 
رسولك بكتابك تعدنی فيه بعثتك أخاك على قال الخوارج وبوزيمة من هزم وقتل 
من قتل وسألت رسولك عن «كان اابلب طدثتى أنه عامل لك على الاهواز فقبح 
الله رآيك حين تبعث أخاك أعراباً من أهل مك على القتالوتدع المولب إلى جنبك 
بھی ا خراج وهو الیه‌ون التقيبة الحسن السياسة البصیر با حرب القاسی لما ابنها 
وان أبنائها أنظر أن ينبرض بالناس حتى تستقباہم بالاهواز ومن وراء الآهواز 
وقد بعش إلى بشر ان عدك جیش من أهل الكوفة فإذا آنت لقیت عدوك فلاتسمل 
قهم يرأى حتی تحضره ااملب و تستشیره فيه أن شاء الله . فشق عليه آن‌فیل رأيه فى 
بعثہ آخیه وترك ااہلب و ف‌آنه برض رایه خالصاحتی قال آحضره ا لبلب واستشره 
فه وكتب عبد االك إلى آخیه بشر أمير الكوفة أن عدم با نود فاختار لحم خمسة 
۲ لاف علهم عبد الرحمن بن عمد بن الاشعت وخرج خالد بأهل اليصرة حتى جاء 
الاهواز فاجتمع الجندان على الخوارج فرآوا ماحا لم فانصرفوا منهزمين کآنبم على 
حامیة وأتبعوم خالد داود بن قحذم فیجیش مر أهلالبصرة ومد بشر بأربعة 
۲ لاف من أه ل الکو فة وأتبعو | القوم حى نفقت خيول عامتہم وأصابهمالجودوالجوع 
ورجع عامة ذينك الجيشين مشاة إل الامواز 


مس 6 ۱۵ 


وفذلك الوقت حرج بالبحرین آبوفديك الخارجى فغلب على البحرین وقتل تعدة 
ابن عامر الننی فاجتمع على خالد بن عبد اللہ نزول قطری ال هواز وآمر آی فديك 
قیمت آخاه أمية بن عبد اللہ على جند کثیف إلى آی فديك فانبزم 

ولا رأى عبداللك ذلك عزل خالدا وول آخاه بشرآ مکانه وكتب اليه أمابعد 
قايعث الهلب فىأهل مصره لالز ارقة ولینتخب من‌آهلصرهوجوههم و فر سايم 
وأولى الەضل والتجربة منہم فإنه أعرف بهم وخله ورآبه قارب فإنى آوثق شی۔ 
يتجر بته ونصيحته للسلین وابعث من أهل الكوفة بمثآ كثيفا وابعث عليهم رجلا 
معروفا شريفا حسيبا صليبا يعرف بالیس و النجدة والتجربة للحرب ثم انہض اليهم 
أهلالمصرين فليتيءومم أى وجه‌ماتوجهوا حتی يبيدهم اللہ ويستأصلهم والسلامعليك 
قدعا بشر المهلب فآقرآه كتاب عبدال ملك و آمره أن ینتخب من يشاء وشق على بشر 
آن(مرة المهلب جاءت من قبل عدا)لك فلا یستطیح أن یعث غيره فأوغرت صدره 
عليه حتی کانه كان الیەذنب ثم دعا عبدالرحن بن مخنف فبدثه على آهل الکو فة وقال 
له نك قدءرفت منز لتك منی و آمرتك عندی وقد رأيت آن‌آولك‌هذا الیش الذی 
عرفت منجزئك وغنائك وشرفك و بأسك‌فکن عد حسن ظنی بك أنظر إلى هذا 
الکذا والکذا یقع فى الهلب فاستبة ستبد عليه بالامر ولا تقبان له مشورة ولا رآبا 
وتنقصه وقصر به فترك أن بوصیه + با ند وقتال العدق والنظر إلى أهل الاسلام 
وآقبل يغريه بان عمه كأنه من السفھاء أو يمن يستصى ويستجهل . وهكذا فى كل 
مان وق کل آة من‌ید_س الصا العاةة إرضاء لشهواتهالنفسية وأهوائه الفاسدة 
ولا تهمه الاقة سعدت أو شقيت . رجل یکره رجلا فا بال مصال الناس وعامة 
المسلدين تسکون ميدان الانتقام إن هذا لبلاء عظم نآل الله الخلاص منه . خر ج 
الجيشان حتی وصلا رامهرمز وبها الخوار ج فتراءی العسكران ولم بايث الناس إلا 
عشرآ حتی بلفهم نعی بشر بن مروان وتوق بالبصرة فارفض ناس كثير من أهل 
البصرة والكوفة خاءهم كتاب من خليفة بشر على البصرة وهو خالد بن عبدالله بن 
خالد بن أسيد يأمرمم فيه بالهء‌ودة و حذره العصيان وا خالفة وسطوة عبدالملك فلم 
جحد ذلك فيم نفعا حتی جا۔ہم الاسد الحصور الجاج بن يوسف فأآخذم أخذا عنيقا 
ووجههم إلى المهلب مقهورين کا علتم ذلك من تاریخ دخوله البصرة واالكرفة فللا 


¬ ۱۹۔ےہ 


تتابع مسیرا نود إلى المهلب وان عنف ناهضا ال زارقة حتی آجلوم عن رآمهرمز 
فساروا إلىكازرون بسابور وعل آثرم الجندان :كان المهلب ندق دائتما على جنده 
کلاواجه الخوار ج وقد أمريذلك بن مخنف فأبى فبيته الخوارجفھزموا جنده وقتلوه 
وآقام المهلب بسابور یقاتلھم نحوآ من سنة 

ثم انه زاحفهم بوم‌البستان فقاتلهم قتالاشدیدآ وكانت کرمان فأيدى الخوارج 
وفارس ییدیا لہب فکان‌قدضاق علیہم مکانہم الذی ہم مہ لایأتِہم من فارس مادّة 
نفرجواحتی آتوا کرمان وتبعهم ا الب حتی نزل حیرفت وهی مدینة کرمان‌فقاتلهم 
ها اکثر من سنة قتالا شديدآ وحازم عن فارس كلها فبعث اليه ا لحجاج مع البراء 
ان قبيصة کتا با يقول فيه : آما بعد فإنك واب لو شرت فيا آری لقد اصطلت‌هذه 
ال خارجة المارقة ولکنك تحب طول يقائهم لتأكل الارض حولك : وقد بعش 
اليك البراء بن قبيصة لینہضك الیہم فانہض الیہم [ذا قدم عليك میم المسلين ثم 
جاهدهم آشت الجهاد وإباك والعلل وال باطیل والامور التی ليست لك عندى بسائغة 
ولاجائزةوالسلام فآخرج الملهب بنيه کل انی كتيبة وأخر جالناسوجاءالبراءفوقف 
على تل قريب منهم حيث يرام فأخذت الكتائب تحمل على الكتائب والرجالعل 
الرجال فیقتتلون آشت قتال الناس من صلاة الخداة إلى انتصاف النهار ۔ ثم انصرفوا 
لخاءالبراء بزقبيصة لیا مھلب فقاللاوالته مارأيت كبنيكفرسانا قط ولا کفرسانك 
من فرسان العرب فرساىا قط ولا رآيت مثل قوم يقاتلونك أصير ولا آبای‌آنت 
والته المعذور فرجع بالناس ااهلب حى إذا كان عندالعصر خر ج لايم بالناس وبنیه 
فى كتائهيم فقاتلوم کقتاخم أول مرة فانصرف اليراء إلى الحجاج فآخبرہ الخبر على 
جليته ثم استمر المهلب يقاتلهم تمانية عشر شهرآ لایقدر منهم على ثىء 

۔حدث فى معسكر الخوارج آمر لم يكن لم فى حسبان ذلك آن رجلا من فرسانہم 
یقال له المقعطر قتل رجلا كان ذا يأس من ا خوارج فطلبوا ٭ن قطرى أن يمكتهم 
من القاتل ليقتلوه قصاصآ فقال لحم ماآری أن آفعل رجل تال فأخطأ فى التأويل 
ما أرى أن تقتلوه وهو من ذوى الفضل منک والسابقة فيكم فوقع بيهم اختلاف 
نفلعوا قطريا وولوا عبد ربه الكبير وبق على بیعة قطری متهم عصابة فقاتل بعضهم 
بمضا وکان من رأى الحجاج آن یناعضہم فى وقت اختلافهم ول يكن ذلك منرأى 


سب ۵۱ ۱ سس 


المهلب فتركه ١‏ مجاج ورأيه : استم الحخوارج یقتتلون توآ من شهر تم إن قطر با 
خر ج من اتيعه نحو طبر ستان و بای عامتهم عبد ريه الكبير فتاهضيم الهلب حى 
قتلهم فلم ينج منهم الاقليل وآخذ عسکرم ومافیەوسبوا لانجم کانوایسبون ا مسدین : 
ولکعبالاشغری قصيدةطويلةيذ کر بوم‌رامهره‌زوأیام‌سایور وأيام جيرفت وآوها 

باحذص فی عداتی عنكم السفر م وقد سہرت فأودى نوی السپر 

ی من غرر الشعر العربى وقد أنشدها بين يدى الجاج فقال له أشاعر آنعه 
ات قال کلاضا فقال لهأخيرنى عننى ا هلب قال الغيرة فارسهم وسیدم ‏ وک 
بیز ید فارسا اعا وجوادم و هم قبیصة ولا إستحى الشجاع أن یف من مدرك 
وعبداالك ۔ سم ناقع وحبیب موت زعاف وم مد ليث غاب وكفاك بالمفضل نجدةقال 
قكيف خلفت جاعة التاس قال خیر آد رکوا ماأقلوا وأمنوا ما خافوا قال فكيف 
يتو المهلب فيكم قال کانوا حماة السرح تهارآ فإذا آلیلو! ففرسان البياتقال فأیہم كان 
أنجد قال كانوا کا حلقة ا لمرغة لايدرى أين طرفها قال فكيف كتتم أ نتم وعدڑک قال 
کنا إذا أخذنا عفونا وإذا أخذوا یئسنا منهم وإذا اجتہدوا واجتہدنا طمعنا فيم 
فقال الحجاج [نالعاقبة للتقیت کف آفلتع قطرىقال كدناه ببعض ما کادنا فصرنا 
منه إلى الذى تحب قال فھلا اتبعتموه قال كان الحد عندنا آثر من الفل قال فكيف 
كان لكم المهلب وکنتم له قال كان لا منه شفقة الوالد وله منا بر الولد قال فکیف 
اغتباط الناس قال فشافہم الامن وشلهم النفل الا كنت آعددت لی هذا الجواب 
قال لايعلم الغیب[لانته فقال هكذا تکون واه الرجال المهلب كان أعلم بك حيث 
وجهك وكان كتاب المهاب إلى الحجاج المد لله الكافى بالاسلام فقد ماسواه الذى 
حم بان لاينقطع المزيد منه حتی ينقطع الشكر من عباده آمابعد فقد کان من أمرن4 
ماقد بلغك وكنا نحن رس مخت لین يسر ا منهم أ كثز عایسوےناویسوءع 
منا أكثر مایسرم علىاشتداد شوکتهم فقد کان سکن امم حتی ارتاعتله الفتاة 
ونوم به الرضيع فانتہزت منہمالفر صة فی و قت [مکانها وأدنيت السواد من‌السوادحی 
قعانقت الوجوه فل نرل كذلك حتی‌بلغ الکتاب أجله (فقطع دایرالقوم‌الذین ظدوا 
و امد لله رب العا مین ) : فکتب[لیه الحجاج آمابعد فقدفعل اللہ عزوجلبالمسلمين 
خيرآ وأراحهم من حدالجھاد فکنت أعلم من قبلك واخد لله رب‌العالين فاذاورد 


١ 6۸ -‏ سب 
عليك كتابى فاقسم فى الناس فيئهم على قدر بلاتبم وفضل من رأيت تفضيله ون 
كانت بقیت من القوم بقية تفلف خيلا تقومبإزائهم واستعمل ع ىكرمان من رآيت 
وول الخيل شہما من ولدك ولاترخص لا حد فاللحاق مزل دون أن تدم بهم عل 
ول القدوم إن شاء اللہ . فول المهلب ابنه يزيد كرمان وقال بابي" [نك اليوم لست 
كا كنت [إنما لكمن مال كرمان مافضل عنالحجاج ولنعتمل لك إلاعلمااحتمل 
عليه أبوك : فأحسن إلى من معك وإن آتکرت من [نسان شیثا فو جهه ل وتفضل 
على قومك ووفد ااهلب على الحجاج فأجلسه إلى جانبه و آظهر | کرامه وبره وقال 
ما آه لالعراق [نکعبیدالمهلب ثم قال آنت و اقه کاقال لقيط اٴیادی 
وقلدوا ا سکم لله درم » رحب الذراع باس المرب مضطلعا 
لایطعم النوم إلا ريثك يبعثه م هم يكاد حشاه یقصم الضلما 
لامترفا ری رخاه العيش ساعده > ولا إذا عض مكروه به خشعا 
ما زال علب هذا الدهر آشطره م یکون متبعاً طورآ ومتعا 
حتی استمزت على شزر مريرته مہ مستحح الرأیلاقحماو لاضرعا» 
فقام إليه رجل فقال آصاح اتهالامير والته لكأنى أسمع الساعة قطریا وهو یقول 
المهلب کیا قاللقيط الا بادی ثم آنشد الشع رفس ا حجاج حتی‌امتلا" سرورأً فقالا لهلب 
إناوالته ما كنا آشة علىعد ونا ولکن دمغ اله‌الباطل وقهرت اماعة الفتنة والعاقبة 
للتقین وکان ما كرهناه من الطاولة خیرا ما أحببناه من المجلة فقال له الحجاج 
١ذ‏ کر ی الوم آلذین أبلوا وصف لی بلاءهم فاص الناس فکتبوا ذلك للحجاج فقال 
هم المهاب ماذخر الله لكم خير لكم من عاجل الدنيا إن شاء اللہ ثم ذ كر للحجاج 
على سراتبہم ف البلاءوتفاضلهم ف الغناء وقدّم بنيه وقال إنهوالله لوتقتمهم أحد فالبلاء 
تقدمته ءلم ولولا أن أظللهم لآاخرتهم : قالالهجاج صدقت وماأنت بأعلم بهم مق 
وعبت [نہملسیوف من سيوف الله ثم ذکر معن بن المغيرة بن أبىصفرة وأشياهه : 
فقال الحجاج آن‌الرقاد فدخل رجل‌طویل أجنا فقال المهلب هذافارس العرب‌فقال 
الرقاد أا امیر فی كنت آقاتل مع غيرالمهاب فکنت كبعض الناس فلا صرت 
مع من یلزمنی الصبر و بے مالتی آسوة نفسەوولدہ وبجازنی عل‌البلاء صرت أناوأضابى 


ره القحم آخر سن الشيخ » والضرع الصغير الضعيف 


تست 6 ق ٩‏ — 
فرسانا فاس اجاج بتفضیل قوم على قدربلاٴہم وزادولد الهلب آلفین و فعل بالرقاد 
وجماعة شبباً بذلك : قالالمغيرة بنحيتاء من آصحاب ا مھلب : 
نی اموا کغنی ربى وأکرمنی عن الامور الى فى رعا وخم 
و لها آنا إنسان أعيش کا عاشت رجال وعاشت قبلها آمم 
ما عقق عن‌قفول اند إذ قفلوا عى عا صنموا محر ولا بج 
ولو أردت تفولا ماتجھمی [ذن‌الامير ولاالکتاب [ذرقوا 
إن الهلب إن أشتق لرویته أو آمتدحه فان الناس قد علوا 
إن الآريب الذی ترجی توافله والمستعان الذی یی به الظلم 
القائل الفاعل الیمون طائره أبو سعيد إذا ماعدت النعم 
آزمان آزمان إ(ذعضالحدید بهم وإذ تى رجال آنبم هزموا 
وقد أرسلت بعد ذلك جنود لتتبع قطری فلحقوه بشعاب طرستان فقاتلوه حتى 
حفرق عنه أصحابه ووقع عن دابته فی آسفل الشمب فندهدی حتی خر إلى آسفله فقتل 
مم ساروا حتى لحقوا بقیتہم ذاصروم ق‌قصر قومس حتى جهدوا مم خر جوافقاتلو م 
-حتى قتلوا وکان ذلك سنة ۷۷ . وہذلك انتہی آمرالازارقة بعد أن ذاق الناس منهم 
مر ارب و شلوا السلین عن مصالحهم مدّة من الزمن من غير نقيجة 
ومن له ذ کر من ا خوارج وليس من الازارقة صاخ بن مسرح القیمی ورفيقه 
شیبب بن يزيد كان صالم رجلا ناسکا خیتامصفر الوجه صاحب عبادة وکان يدارا 
.من أرض الوصل والجزيرة له أصحاب يقرتم القرآن ويفقههم ویقص عليهم فقال 
حم ذات يوم ما آدری ماتنتظرون وحتی می آنم مقيمون هذا الجور قدفشا وھذا 
*لعدل قدعفا و لانزداد هذهالولاة عل‌الناس[لاعلوا وعتوا وتباعدا عناق وجرأة 
.على الرب فاستعدوا وایعثوا إلى إخوانم الذن بریدون من [نکار الباطل والدعاء 
إلى الق مثل الذى تریدون فيأتونكم فتلاق وننظر فما نحن صانعون وق أى وقت 
إن خرجنا نحن خارجرن فتراسلوا وارسل شبیب إلى صاخ یستنیضه للخررج‌وقدم 
عليه فاتعدوا أن خر جوا فى هلال صفر ليلة الاربماء سنة دپ وقال صاخ لمن معه 
تقوا اللہ عباد اللہ و لا تعجلوا إلى قتال أحد من الناس إلا أن يكو تواقوما بریدو نک 
وینصیون لک فانع إا خرجتم غضبالته حيث انتهکت عارمه وعصی ف الارض 


تسم ص٠‏ ده یی 
قسفکت الدماء بغير حلها وأخذت الاموال غير حقھا فلا تعیبوا على قوم آعالا 
ثم تعملوا با فان کل ماآنتم عاملون آنتم عده مسئولون . ثم أقاموابأرضدارا ثلاث 
عشرة ليلة وتحصن منہم آهل‌دارا ونصيبين وسنجار فلخ امیر الجزيرة محدن‌مروان 
محخرجھمفبعث اليوم جندا عدّتهم أ لف رجل فهز مہمالخوارج من غير كبير قتال ثم بعث 
جندا آخر عق تەثلا:ة 7 لاف فآ واا لوار جحت ترکوامکانہموساروافقطعواو مضوا 
حتى قطموالدسکرة فارسل الیہمالحجاج جنداعدته ثلامة آ لاف فقاتلھم ال خوارج حى 
قتل آمیرہم صالح ن‌مسرح #معهم شبیب و بایعوه وساروامن موقفهم‌حی تزلواالدائته 

وما زالوا ینتقلون منجهة إلى أخرى و اند برسل الیہم تلو الجند فوز مون جنود 
ا لحجاج وم فى عددلایتجاو ز التنین عدا وأخيرا جاء شیب فدخل الكوفةغيرهاتيه 
سلطان الحجاج وعاثوا فها فسادا وقتلوا من أهلها جماعة والحجاج بقصر الكوفة 
قدعا ا1اس إلى [خراجهم فاجتمع اليه القواد ولا رأى ذلك شبیب ترك اللكوفة 
وخرج فسارت الجنود وراءه لكنها لم تنل منه منالا وهو فی کل مرة مزمها حت 
استغاث الحجاج يعبد الملك و آخبره بعجز أهل الكوفة عن قتال الخوارج وطلب 
اليه أن يرسل اليه جندا من أهل الشام فوجه اليه أريعة ۲" لاف ووجه الحجاج الهم 
توا من خمسين ألفا من السكوفة وكانجيش شبیب قدبلغ لهاو من الغري ب أنالالف 
هزمت الاسين : وكانلشييب يعدذلك دحلة 'ثانية إلى الکو فة فبنی بها مسجدا نفرچ 
الم الحجاج وقد جاءه جند الشام‌فتقوی يهم وقال حم باأهل الشام آنم أهل السمع 
و الطاعة والصير واليقين ولا یلان باطل هوّلاء الارجاس حقع غضوا ال بصار 
واجثوا على ال رکب واستقبلوا القوم بأطراف الاسنة توا على الرکب وأسرعوة 
الرماح وکآنبم‌حرة سوداء وآقبل الیہم شبیب فتعبية فثبتوا له حت إذا غعی‌آطراف. 
الاستة وثيوا فى وجهه ووجوه آعابه فطعنوهم قدما ومازال القتال بيهم عامةاليوم 
وقتل فى هذا الوم مصاد أخو شییب واتہی الامر بزعة شبیب وهذه آول مرت 
هزم فبا وترك امراته‌غرالة فقتلت ثم آرسل الجاج فی آثرہ جدود الشام حت قابلوه. 
بالانبار وكانت بين الفریقین مواقع هائلة جدا وانتبی آص ا خوارج إخرق شیب۔ 
فى النبر وتفصيل الوقائع التى جرت بين شديب وبين جنود الحجاج يطرل آمرھلا 
والنتيجة أن ا مسا۔ین استراحوا من الازارقة ومن شديب فى سنة واحدة 


وت 
المحاضرة السابعة والثلاثون 


بناء الكعية سب الفتوح ق الشرق س الفتوح فالشهال سب المج 
السك ولاية العهد ‏ وفاة عبد الملك وبيته و صفته 
الوليد الاول - الاصلاح الداخلی 

وناء الكعية 

من ا حوآدث الکی ی التىحدثت إبان هذه الاضطرایات هدم السكعية وبناؤ مافقی 
سنة > ه هدم عرد یهن الز وير السکعة وکا نت قدمالت حیطانہاارمیتبەمت-حجارةۃ 
الجا نرق فهدمها حتی‌سواها بالآارض وحة رأ ساسهاو أدخ ل ا جر فا وكا نالناس يطوفون 
من وراءالاساس و یصلون(لموضعه وجعل الجر الس ودعنده فىتاوتؤسرقة من 
حر ير وجعل ما كانمنحلىالبيت وماوجد فيه من ثوب أوطيب عندالحجة ق‌خزانة 
البيت حیآعادھا لما أعاد بناءها وکان‌السبب ف إدخاله جر ضن‌الد ی ماروتهأمه 
آما۔ عن عاتشة أن رسول اللہ صلی الله عليه وسل قالطا لولاقومك حدیثو عهد بکفر 
لنقضت الكمية و جعلتها عل قواعدل(-عاعیل وجعلت لما بابين . فلمافتلان‌الز دب وول 
الحجاج نقض ذلك ال ركن الذى فها لجر وآعاد بناءهاعلىما كانت عليه فق‌عهدقریش 
فالبناء الموجودالآن مو لف من بناء ان الزبیر وا لحجاج 

الاحوال الخارجية 

ل یکن زمن الفتنة يسع لین مد فتوحوم وانتقاص أرض عدوم لان الامة 
ذا كان يأسسهابينها شديدآ قےسہہاآن تحائظ عل‌مابآًید یامن البلاد و لكن هذه لام ةالقوية 
معما:الحامنالمصائب والفكن لمتقصر یدیهامن الفتح ولمتظو رأمام الام الاخرى »ظهر 
الضعف إلا فى يعض اللاحيان 

الفتوح ف الشرق 

بعد أن اتتهىالمهلب من آمر ال خوارج ولاه الحجاج خراسان فنی سنة ۸۰ قطح 
مر باخ و نرلعیل کس و آناه وهو تال علیپااین‌عم ملك الختلفدعاه می غزوالحختل فوجه 


۱۲ - 


معه ابته يزيد فتزل فى عسکره وکان الملك يومثذ اسعه السیل قهسکره‌عل ناحية فييت 
السبلابن‌عه فكير ق‌عسکره فظن ابن الم آن‌العرب غدروابه وآنہمخافوہ عل‌الغدر 
حيناعتزل عسكر م فأسرهالملك و قتله ق‌قاعتهفاق یزیدینامھلب القلعةوأحاط بیافصا له 
ا مك عل فدية لها إايهو ر جع إل ا مھلب وو جەا ولب ابنە حبیبال لی ر بنجن فواف صاحب 
خاری ف أريعين ألفآ فکانت بینهم‌مناوشات لم تنه بنتيجة وانصرف حبيب 
ومكث المهلب بكس سنتين فقيل لهلوتقد مت إلىااسفد وماوراء ذلك قالليت حظلى 
من هذه الغزوة سلامة هذا الجندحتى یرجعوالی مرو سا مین تم صا لا اهلب آهل كس 
عل‌فدية وأناه وهو يكس وفاة ابنه الغيرة وكان خليفته على مرو زع جزعا شديدآ 
وولى مكانه ابنه يزيد : ولماأخد الفدية عاد[ لىمروفتوف.هاولماشعر يدن وأجلهدعامن 
حضرمن ولده ودعاب.هام څزمت وقال آترو نكم کاسر ها مجتمعة قالوالا قال افترونکم 
کاسر ها متقرقة قالو انم قال فهكذا الاعة فأو صیک تقو ی‌انته و صلةالرح فان صلة ار حم 
تنيع فیالاجل وتثرىالمال وتکسر العدد وأنہا کمعن‌القطیعة فان‌القطيعة تعقب النار 
وتورث الذلة والقلة فتحابوا وتواصلوا وأجمعوا أمرم ولا تختلفوا وتباروا جحتمح 
آمورع إن بی الام ختلفون فكيف ببنى العلات وعليكم بالطاعة واجماءةوليكن فعالكم 
أفضلمن قولکم فانىأحب للرجل أنيكوناءمله فضل عل لسانه واتقوا الجواب وزلة 
اللسانفانالرجل تز ل قدمه فينتءش من ز لته و بز لاسا نه فيو لكاعر فوا من يغشا ك حقه فكى 
بغدوالرجل ورواحهإلیکملذ كرة له وآثرواالجود على اابخل و أحبوا العربواصطانعوآ 
الم رب فانالرجل من العرب لعده ااعدة فيموتدو نك فكيف الصنيءةعنده علي فى لحر ب 
بالآناة والمكيدة فانہا آنفع فىالحرب من الشجاعة وإذا كاناللقاء انز لالقضاءفا نأ خذ 
رجل با لحزم فظهر على عدوهقي ل أت الأامرمنوجهه تم ظفر-فمدوإنل يظفر إمدالاناةقيل 
مافرط و لاضيع ولکن القضاء غالب وعليكم بقراءةالةرآنو تعلم السنةوآدب الصا لین 
و[يا كوالخفة وكثرة الكلامفى>ااسكموقداستخلفت علیک بز یدو جعلت حديباعلى الجند 
حتى يقدم هم على يزيد فلاتخالفوا يزيد فقاللهالمفضل لولمتقدمهلةدمناه وما تالمهلب 
وأوصىإلىحبيب فص علیه و كتبيزيد لی عبدالملك با بر و باستخلاف اللمهلب [یاہ 
خآقره وتوف فى ذىالحجة سنة ۸۳ فقالنهار بن توسعة القیمی 
آلاذهب الغزو المقرب للفنی ومات الندی والجود بعد الهلب 


مت ٦١‏ سب 
آقنا يمرو الروذ رهن غضرحه وقد غيبا عن کل شرق ومغرب 
إذا قيل أى الناس أولى بنعمة على الناس قلاه ولم تتهيب 
أباح لنا سبل البسلاد وحزنہا يل كارسال القطا المتسرب 
يعرضها الط حى كأنما يللها بالارجوات الخضب 
تطيف به قحطان قد عصبت به وأحلافها من حى بكر وتغلب 
وحيا معد عوذ يلوائه یقدونہ بالنفس والام والاب 
وق ولاية يزيد لخراسان فتح قلعة نيرك بباذ غيس واحتلها وكانملكها قدخرج 
۔حنہا فلا جاء صالحه على أن يدفع إليه ماف القلعة من الخزائن ويرتحل عنبا بعیالہ 
وكتب يزيد إلى الحجاج بالفتح وكان كاتبه بھی بن يعمر المدواق ونص كتابه 
.نا لقينا العدو فنحنااللہ أ کتافهم فقتلنا طائفة وأسرنا طائفةولحقت طائفةبرؤووس 
الجبال وعراعر الا ودية وأهضام الغيطان وأثناء الانهار » فلا جاء الکتاب الحجاج 
سآل عمن يكتب لبزيد فقيلله بجي بن يعمر فکتب إلى يزيد غمله على البريد فقدم 
علیہ أفصح الناس فقال له أبن ولدت قال بالاهواز قال فهذه الفصاحة قال حفظتك 
کلام أبى وكان فصیسا قال من هناك قال فأخيرقى هل یلحن عنبسة بن سعيد قال قم 
كثيرا قال ففلان قال نعم قال أخيرنى عنى أ ألن قال نمم تلحن نا خفیا تزيد حرفا 
وتقص حرفا وتحصل أن فى موضع إن وإن فى موضع أن قال أجلتك ثلاثا فان 
أجدك بعد ثلاث بأرض العراققتلتك فرجع إلى خراسان وق‌سنة هم عزل اجاج 
يزيد عن خراسان وولى مكانه أخاه المفضل . وق عهد المفضل عزيت باذغيس 
وفتحت ثم م آخرون وشومان‌فظفر - ولم يكن المفضل بیت مال بل کان يعطى الناس 
كلما جاءه ثىء و إن غم شیثا قسمه بینہم . وم يلبث الحجاج أن عزل المفضل وولى 
مكانه قتيدة بن مسل ااباہلی وسيكو نله ذ کر جميل فى خلافة الوليد 
کی ل ۱ 
لم يكن من ا ممکن فى عھد الاضطراب الشديد آن‌تکون للسدین قوة آمام الروم 
:لذبن لایتر کون ا مسدین وق سنة ۷۰ ثار الروم واستجاشواعلى من بالشام من 
۱۰سامین وذلك فى الوقت الذى يتجهز فيه عبدالملك رب مصعب فاضطر أن یصاخ 
ملك الروم على أن یودی عبدالملك إليه کل جمعة آلف دينار خوفا على المسلمين ولا 
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انقشعت هذه السحابة واستقر الا لعبد الملك عادت الغزوات إلى بلاد الروم 
7-7 الشواتی والصوائف وافتتح مرد املك قيسارية وق سنة ١م‏ فتحت قالقيلة 
وکان‌آمیر جندها عبیدالل ین عبدالل وفیسنة 4م غزا عبدالق بن عبدالاك ففتحالمصيصة 


المج 

كان الذى يقي اج عبداللہ بن الربیر فى مهد خلافته وق سسنة ٩۸‏ وافت عرفات. 
أربعة ألوية بنا حنفیة فى أصحابه فىلواءوابنالزبيرفلواء ونجدة الحرورىق لواءولواء۔ 
ی أمية . قال محمد بن جبير خفت الفتنة فشيت إليهم جیعا لخت مد بن على ق. 
الشعب فقات يا آبا القاسم اتق اللہ فابا فى مشعر حرام و بلد حرام والناس وفد الله 
إلى هذا البيت فلاتفسد علیہم حجهم فقال والقہ ماأريد ذلك وماأحولبين أحدو بین 
هذا البيت ولایوی أحد من الحجاج من قبلى ولكنى رجل أدفع عن نفى من ابن 
الزبير ومايروم منی وما أطلب هذا الا إلاآن لاختاف على فيه اثنان و لکن ات 
ابن الزبير فكلمه وعليك النجدة قال تت ابن الزبير فكلمته بنحو ماكلمت به ان 
الحنفية فقال آنا رجل قد اجتمع على الناس وبایعوق وهؤلاء آهل خلاف فقلت. 
أرىلك خیرآ الكف قال آفعل ثم جثت نحدة اطروری فأجده فى آحابه فعظمت 
عليه و کلمته کا کلت الرجلين فقال آماإن آیتدی أحداً بقتال فلا ولكن من بدا بقتال 
قاتلته قلت فإنى رأيت الرجلین لايريدان قتالك ۔ مم جت شسعة بى أمية فكلمتهم. 
يتحو ما كلت به القوم فقالوا تحن على أن لانقاتل أحدا إلاإن قاتلنا ۔ ثم كان آول 
لواء انفض لواء ابن ا نفیة ثم تبعه تجدة ثم لواء بنی أمية ثم لواء ابن آلزبیں وتبعه. 
الناس . وهذه حادثة غريبة فى تاريخ اج . وبعد قتله كان يقيمه عمال بنی أمية 

السك الإسلامية 

لم يكن للمسلدين سکه یضربون عليها دراهمهم ودناتیرم و[ نما کانوا بستملونه 
مایضرب من الدرام فى بلاد الفرس وما يضرب من الدنانير فى بلاد الروم حى 
كانت سنة ۷٤‏ من اهجرة وهی سنة اخاعة ضرب عبد اللك الدرام والدتانير 
الاسلامية وجعل وزن الدرمم أربعة عشرقيرطا والدینارعشرین قيراطا فكلعشرة. 
درام سبعة مثاقیل وقد نقش علیہا نقش إسلاى و آم عبداللكالحجاج آن‌یضر بان 


۱۵ - 


بالعراق وقد نقش علہا أولا اسم الله ا حجاج ثم کتبعلیہا بعد سنة القہ أحد الله 
الصمد فکره ذلك الفقهاء فسميت مكروهة وكانت له دار ضر ب ججمع فیہا الطباعيت 
فكان يضرب المال لاسلطان مما يتمع له من التبر وخلاصة الزيوف والستوقة 
«واليهرجة ثم ضربت الدراہم والدنانیر بعد ذلك فبقية اللامصار الاسلامية وكانوا 
یعاقبون من ضرب عل غير سک السلطان عةوبة شديدة . وسنوضح آمرال ہک بعد 

ولایة العهد 

کان مروان قد و ی عهده عبد الاك ثم من‌بعده عبدالهء‌زبز ن‌مروآن فق سنة ۸٥‏ 
راد عبدالملك أن يعزل عبد الءز بز ويولى مکانه الولید بن عبدا لك فاستشار قبيصة 
ان ذؤيب فنهاه عن ذلك واستشار روح بن زنباع الجذاى فقال لوخلعته ماا نتطح 
فيه عنزان فبینا هو على ذك إذجاء الخبر بوفاة عبدالعزيز فقال‌لرو حکفانا الله باآبا 
زرعة ما کنا فيه وما أجمعنا عليه وعود إلى ابنيه الولید تم من بعده لسلمان ‏ وکتب 
ببیعته ما إلى البلدان يبايع الناس وامتنع من ذلكسعید بنا مسیب فضربه أمير المدينة 
هشام بن اسماعیل انخزوی وطاف به وحبسه فكتب عبد الملك إلى هشام بلومه 
على مافصل ویقول سعيد واه کان أحوج أن تصل رحه من أن تضربه و(نا لنعلم 
ماعنده من شقاق ولاخلاف 

وفاة عبد الملك 

eT‏ شوال سنة ٩ ( ۸٩‏ ۱ كتوير سنة ۷۰ ) توق عبد الاك 

مشق فکانت مدة خلافته منذ بویع بالشام احدی وعشرین سنة وشهر و 

من مستمل رمضان سنة + إلى منتصف شوال سنة جم وکانت‌خلافته مذ قال ابن 
الزبير واجتمعت عليه الكلمة ثلاث عشرة سنة وخحسة آشهر بناء على أن أبن الز بير 
هتل فى ۱۷ جمادی الا وی سنة ۷۳ وکان عمر عبدا لك ستين سنة لانه ولدسنة ۲۷۹ 

بيت عبدالملك 

تزوج عبد الملك )١(‏ ولادة بنت العباس بن جزء العبسی فولدت له الوليد 
۔وسلمان ومروان الاكبر (۲) عاتکه بات يزيد بن معاوية فولدت له يزيد 
.ومروان ومعاوية وآمكلثوم (ج) آم هشام بنت هشام بن اسماعيل انخزوی 


-ص ٦٦١‏ ۔- 


قولدتله هشاما (4) عائشة بنت موسی ن‌طلحة التيمى فولدتلہ آبا بكر و اسمه. 
يكار (ه) آم ابوب بقت عمروبن عثان بن عفان فولدت له الحكم 

)٦(‏ آم الغيرة بنت المغيرة بن عالد انخزوی فولدت له فاطمة 

(۷) شقراء بات سلبة بن حليس الطاق 

(م) ابنة لمل بن آی‌طالب 

)٩(‏ آم أببها بنت عبد اللہ بن جعفر 

وله من الاولاد عبد اللہ ومسلبة وا منذر وعنبسة ومحد وسعید ا حیر والجاج: 
مهات الو لاد 

صفة عبد الاك ۱ 

كان عبد املك قری العز عة ثابت النفس لاترعزعه الشدائد وی آمر الامة وهی 
فى غاة الاضطراب والاختلاف فا زال حتى جمها وصیرها آمة واحدة تدن 
لخليفة واحد وسلبها لابنه الولید وهی على غابة مناطدو والطمأنينة ولکن الضحایا 
الى ذهبت ف سبیل ذلك كثيرة جدآ لان‌الامة حية نشیطة لاندين [لاللقوة القاهرة 
الى هی فوق طاقتها والامواء متشعبة وذلك مما سل المأزق ضيقاً لامر منه 
إلا الكيس ذو العزم الثابت وکذلك کات عبد االك يول مااعل مکان آحد 
آقوی على هذا الامر منى وإن ابن الزبير لطویل الصلاة طویل الصيام ولکن, 
لبخله لایصاح أن يكون سائسا : وما عت من مساوى عبد اللاك أنه قال مرة وهو 
على المنير من قال لى بعد مقاى هذا اتق الله ضربت عنقه وقد اعتذر عن ذلك بآن 
كتيرآ من الناس كانوا یقفون فىه-ذه المواقف قصد الشهرة حتى إذا أصابيم 
من جراء ذلك شر اشتہروا بقوة القلب ومصادرة الخلفاء ولكن ذلك لایصلح على 
آية حال عذرآ . وماعد منمساويه وهو قبیح غدره بعمرو بنسعید وقتله إناه بعد 
أن أنه وقالوا إن هذا آول غدر حصل ف الإسلام ومن سن سنة سيئة فعليه اتمھلا 
وم من عمل بها إلى يوم القيامة ١‏ 

والناریخ يدانا على أن كيار الرجال الذين أقدموا على العظاتمم يسلوا من المناته 
فى سيل تآييد مطاليهم فلكل جواد كبوة ولکل صارم نبوة و كان عبدالملك فصيحا 
ءالما بالاخبار فقبا وقد قمنا شيا من ذلك فى آزل خلاقه 


- ۱۹۷ 
- الولید الاول 


هو الولید بن عبد الملك بن مروان وأقه ولادة ينت العباس بن جزء العبسی ولد 
سنة 6۰ من الحجرة ولم تكن له ولابة العهد إلا بعد وفاة عمه عبد العزيز بن مروان 
ولما توق آبوه عبد الملك بويع بالخلافة فى اليوم الذى مات فيه لما رجع من دقنه 
مدمشق ۸ يدخل منزله حتی صعد على منبر دمشق -قمد اللہ وأثتى عليه ما هو أهله 
ثم قال آپا الناس إنه لامقدم لما آخر الله ولا .وخر لما قدم الہ وقد كان من 
قضایا اق وسابق عله وما کتب علیآنیاثہ وحملة عرشه الموت وقد صار إل یمنازل 
الا برار و ی هذه الامَة بالذى عق عليه له من الشدة على ا مریب واللین لاهل الحق 
والفضل و [قامة ماأقام اللہ من منار الاسلام وأعلامه من حج هذاالبيت وغزو هذه 
التغور وشن هذه الغارة على أعداء الله فلم یکن عاجزآ ولامفژطاً . آیہا الناس عليكم 
بالطاعة ولزوم الشاعة فإن الشيطان مع الفرد . أيها الناس من أبدى لنا ذات نفسه 
ضر بنا الذى فيه عیتاه ومن سکت مات نداثه : ثم قام إليه الناس فبایعوه 

الخال فى عهد الو ليد 

كانت مدة الولیسد غرة فى جبين الدولة الاءوية ففيها ام بإصلاح داخل عظیم 
واشتهر فى الآمة ةواد عظام فتحوا الفتوح العظرمة وأضانوا إلى الملکه الإسلاءية 
بلاد! واسعة واستردوا هيما فى آنفقس الم المجاورة لها وسبب ذلك أن الوليد 
تولى بعسد أن وطاً عبد االك الاءور ومهدها فقاستلها الوايد والامة هادئة مطمئنة 


جج م4 الكلمة وخبت نار اللاهواء فإن الوارج ڈھیت حدم وشوکسم وقات 


جوعھم وشيعة آل البیت نا حم ماجعلوم یہتمون بأنفسهم فلم ےڑکوا سا کنا وم 
یوقظوا فتنة 

الاصلاح الداخل 

كان الوليد ميالا إلى الممارۃ فاهتم فى زمنہ بإصلاحااطرق وتسہیل السبل فا لحجاز 
وغيره فی سنة ۸۸ کب إلى عامله بالمدينة عر بن عبد العزیز فى آسهيل الثنايا وحقر 
الآبار فى البلدان وکتب إلى سائر البلاد بذلك فعمل عبر بالدينة الفوارة التى يساق 
متا ہل ا مدینة وأجرى الا الماء وأ لها بقوام یقومون علہا : وإصلاح الطرق 


۸ ت 


من آہم ماي ذكر لولاة الم فی[صلاح‌البلاد . وم نأعماله العظيمة بناء ذینك ا لمسجدین 
العظيمين مسجد المدينة وجامع دمشق : فق السنة التقدمة أمى عمر بن عبد العز بز 
سدم ا مسجد النہوی وهدم بیوت أزواج الرسول وإدخاها فى المسجد وأن يشترى 
دورآ فى موخره وتواحیه لیقسع حتی یکون مثتی ذراع فى مثلها ومن أبى فلیقوم 
داره قيمة عدل وتهدم ويدفع إلیہم نها «فإن لك فى ذلك سلف‌صدق عس وعغان» 
وأرسل إليه الوليد بالفعلة والبنائيت من الشام فعمل فى ذلك عمر مع فقهاء المدينة 
وبعث الولید إلى ملك الروم یعلدہ آنه آص بہدم مسجد رسول الہ صل‌انته‌علیه وسل 
ویطلب منه أن یعینه فيه فيعث إليه ئة آلف مثقال ذهب و بعت(له عثة عامل و بلعث 
اليه من الفسیفساء بآربمینجلا فا بتدی بمارته وادخلت فيه جميع الجرالی لازواج 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ول يبق إلا حجرة عاقشة النىفيها القبور الثلائة وکان 
من رأى بعض آهل ا مدینة أن لاتکون فی السجد حذر أن ستقيلها بمض‌السلین 
فى صلاتهم یشیپونما بالكعبة ففکر فى ذلك عمر وقد هداه الفکر أن شات جهتبا 
الشمالیة حتى تنتہی بزاوية لا عکن استقباها فصار شكل الحجرة مآ . أما جامع 
دمشق وموالعروف باامح‌الاموی فان الوليد احتفل له احتفالا عظما حی‌خرج 
مناسباً لعظمة الم که الاسلامية و لابرال شىء منآ اره شاهدا بتلك العظمة وکان 
-الناس فحياته قد شغفوا بالعمارة تبعاً له حتى كانت مسآلتہم عبا إذا تقابلوا : وبی 
۔الولید المصاذع ف الشام لتسهیل الاستقاء 
ومن الاصلاح العظیم حجرہ على ا جذمین أن يسألو 1 الناس وجعل لمم من‌العطاء 
-مايقوم حیاتہم واعطی کل مقعد خادماً وکل ضریر قائدآ 
وعل اجملة فكان الوليد عستا إلى رعیتہ : وما يدل على حسنمعاملنہ للعلياء آنه 
حج سنة ۹۱ وعمر بن عبد العزيز أمير على المدينة ء فلا وصل الدينة دخل إلى 
المسجد ينظر إلى بنائه فآخرج الاس منه فا لرك فيه أحد و .ی سعيد بن المسيب 
.مایعتری أحد من الحرس أن تخرجه وما عليه [لاريطتان ماتساو بان خمسة درام 
۔ققیل له لو قت فأبى أن يقوم قبل الوقت الذى كان يقوم فيه فلو سلدت على آمير 
المؤمنين فأبى أن ,قوم إليه قان عمر بن‌عبد العزبز ملت أعدل بالولید بناحية المسجد 
۔رجاء أن ری سعیداً حتی یقوم قانت من الوليد نظرة إلى القبلة فقال من ذلك 


-۱٦۹- 


ا مالس آهو الشیخ سعيد بن السیب جمل عمر یقول نعم باامیر المؤمنین ومن حاله 
و لوعل بمكانك لقام فسل عليك وهو ضعيف البصرقال الو لید : قد علت‌حاله وحن 
تآتيه فنسلم عليه فدار فى المسجد حى وقف على النبر ثم آقبل حى وقف على سعيد 
فقال كيف أنت آما الشبخ فل يتحرك سعيد وم يق فقال تخیر والحد لله فکیف أمير 
المؤمنين و کف حاله قالالوليد خير والخهدتتهفانصرف وهويقوللعمرهذا! بقيةالناس 
خقال أجل باآمير المؤمنين ۔ وقليل من ذوى السلطان من يعرف لمل سعيد من 
العلیاء ذوى الاسنان حقهم وسبب ذلك فما نظن من قبل العلداء كثيرآ ومن قبل 
ذوى السلطان قللا . أما العلماء فإتهم رضوا لانفسهم الذلة والهانة بعبادتہم الدرم 
و الدینار .حت صار کل مايصییم فی الصول علیما ہلا و عم بذلك ذوو السلطان 
خاشتروا منهم دينهم بما آفاضوا علیہم من الدنیا وحینذاك یضعف احتراءهم وتقل 
مكانتهم و آما ذوو السلطان فإنهم آحیا يآخذ منہم ا مبروت فلا حبون أن يكون 
الاحد من رعيتهم كلمة فوق کلتہم فيتجهمون لمن يبدى لطم فصيحة أو يعرّفهم واجباً 
خیحار بونهم لقصد (ذلاخم وحط درجتهم ولکن الذى يريد اله ومصلحة السلین 
بنصيحة فإنه لایضره شىء من ذلك و التار يخ شاهد صدق على ذلك 

ومن حسنات الولید استعانته فی‌عمله بعمر ن‌عبدالمزیز الذی أعادسيرة سلف‌هذه 
27 الصا فمدو لاه المدينة سنة ا۸ فقدمها وسنه ۲۵ سنة فنزل دارم‌وان وا 
عسلى الظهر دعا عشرة من فقهاه ا مدینة عروة بن الزبیں وعبیداللہ بن عبداللہ بن عتبة 
وأبايكر بن عبدال رحن وآبابکر بن سلمان بن آي خيثمة وسلمان بن يسار والقاسم 
انمد بن أبى بكر وسالم.نعبدالله بن عبر وعبدالہ بنعمر وعبدالتهين عامر بن رييعة 
وخارجة بن زيد وم إذ ذاك سادة فقهاء الدنيا فلا دخلوا عليه أجلسهم شم حدالله 
آئی‌علیه شممقال إن[ مادعوتكم للامرتؤجرون عليه وتکونون فيه أعوانا علىا لحق 
حاآرید أن أقطعأمرآ (لابرأیک أويرأى من حضر منک فان رآیتم أحدا یتعدی‌آو بلفج 
عن عامل ی ظلامة فاخرج الله على من بلغه ذلك إلا بلغنی تفر جوا يحزونهخيرآ وافترقوا 
وبہذا العمل جدد فيهم سيرة عبر بن الطاب وهو جته من‌قبل أنه و قدعز لهالو لید 
عن الدينة سنة ٩۳‏ يسبب شکوی من الحجاج آن ماق اهل العراق وأهل الشقاق 
قد جلوا عن المراق و وا إلى المدينة ومک و أن ذلك وهن واستشارہ فيمنيوليه 
على ا مدینة فأشار بعثهان بن حيان ا مڑی فو لاه المدينة 


(م- ۳١۔٣(‏ 
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e ۰‏ 3 كيم 2 ذه ۰ 
اكا الثامنة والملائون 
الفتو ح فى عبد الوليد ‏ ولاية العهد ‏ وفاة الحجاج 

الفتو ح فی ههد الولید 

اشتبر قزمن الولد آربعة قواد عظام كان لحم أجل الاثر ق‌الفتحالاسلای وم 2 

)۱( عمد بن القاسم بن عمد الق 

(۲) قتية بن مسل الباھلی 

)۳( موسی بن ذصیر 

)٤(‏ مسلة بن عبدالملك بن موان 

فأما القاسم بن مد فانه کان أميرآ على ثفرالسند من قبل الحجاج بن یوسف وکانه 
الحجاج قدضم إليه ستة آ لاف من جند أهل الشام وجهزه بكل مااحتاج إليه فسار 
القاسم إلى بلاد السند حتی أتى الديبل ٩(‏ فنزل عليه وكان به بد عظم والب منارة 
عظيمة تخذ فى بناء هم فيهصتم أو أصنام لحم وکان کل شیء أعظموه من‌طریق‌العبادة 
فهو عادمع بلك وکانت کتب ا حجاج ترد عل عر وکت گرد ترد عل اجاج بصفة 
ماقبله وا-تطلاع رأيه فیا يعمل به كل ثلاثة : ولم يزل القاسم حاصرآ للدیبل حى 
خر جالعدق إليه ءرة فهزمهم مم آمر بالسلالم فوضعت وصعدعلہہا الرجال ففتحت 
عنوة وقتل عامل داهر علها شمبنی مها مسجدآ وأئزها أربعة 7 لاف . ثمأتى البيرون. 
فأقام أدله العلوفة لاقام وأدخلوه مدينتهم وكانوا قد بعثوا سمنيين منهم إلى الحجاج 
فصال حوہ فوفى لى محمدبن القاسم بالصاح *مجمل لاعِر بمدينة إلا فتحها حى عير نہر 
دون مہران () وأتامسعين سر يبدس فصاطوه على من خلفوم ووظف علیہم الخراج 
وسار إلى سهبان ففتحہا ثم إلى مهران فباخ دلك داهر .للك السند فاستمق حاربتہ : 

(۱) مدينة على ساحل نهر اند 

(۱) نہر السند يصب ف خل.ج فارس وهو نهر بقدر دجلة 


سے ۹۱۹۷۹ سم 


گم إن مدآ عبرمبران وهو نہر السندعلی چسر عقد فاق بداهر فیجنودہ الكثيرة 
وهو على فيل وحوله الفيلة فاقتتلوا قتالا شديدآ لم يسمع وترجل داهر وقاتل فقتل 
هند المساء وانہزم المشركون فقال فی ذلك قاتل‌داهر . 

الخيل تشہد يوم داهر والقنا ‏ ورد بن القاسم بن گرد 

أنى فرجت المع غير مدرد حی علوت عظيمهم بمهند 

فتر کته تحت العجاج مجدلا ‏ متعفر الخدين غير موسد 

ولما قتل داهر غلب محمد على بلاد السند . ثم فتحوا راور عنوة ثم أنى برحناباد 
العتيقة فقاتله بها فلداهر ولکنهم انہزموا تفلف بيا عاملا ثم سار فتلقاء آهل 
ساوندرى وسألوه الامان فأعطاهم !یاه واشترط عليهم ضيافة السلین ودولتهم 
ثم تقدم إلى سمد فصاخ أداها على مثل صلح ساوندری : ثم انتہی إلى الرور ۷> 
وهى من مدائن السند خصر أهلها ثم فتحھا صاحا علىأن لايقتلهم و لايعرض لبدم 
وقال ماالبد إلا ككناتس النصاری والیہود وبيوت نيران ا#وس ووضع علبهم 
الخراج وبی بالرور مسجداً » “مسار حتی تطع نهر داس إلى اللتان فقالله آمل الملتان 
قهز مهم حتى آدخلهم المدينة وحصرم ثم نزلوا على حکه فقتل كثيرآ منهم واصاب 
قها مغانم كثيرة وافرة وكان بد الملتان تہدی إليه الآ٠وال‏ وتنذر له النذور وعج 
إليه السند فيطوفون به وحلةون رءوسهم ولحاھم عادہ غازعمد ذلك كله : وق ذلك 
الوقت بلغته وفاة الحجاج فرجع عن‌اللنان [! الرور وبغرور وكان قد فتحھافاعطی 
الاس ووجه [لالبيليان جیا فلم بقاتلوا وأءطوا الطاعة وساله آهل سرست شم آتى 
الکرج نفرج إليه دوهر فقائلهفائهزم العدو و هرب دوهر . بعدهذه الفتوح العظيمة 
الى شرت ظل الاسلامعل جمیح بلاد الس.د مات الو لید زعبداالك فو تفآ ص مهد 
وسنتکل يعدعلى خاتمة حیاتہ . وأما قتيبة بن مسلم فکان أميرآ على خراسان للحجاج 
ان بوسف ولاه علا بعدالمفضل ن‌ااهلب سنة م فلاقدمھا خطب الناس وقال 
لم : إن الله قد أحا.كمهذا ا حل ليعردينه و یذب" بهن ا حرامات ويزيد بكم المال 
)۱( ناحية بالسند تقرب من اللتان فى الکبر وعلیہا سوران وهو على شاط نهر 

مهران على البحر وهی متجر وفرضة ذه البلاد و بینہا وبين اللتان اربع مراحل 
و بالقرب من الرور مدينة بخرور 


AAA ۔-‎ 

استفاضة والعدق وقا ووعد نيه صلى اللہ عليه وسل الاصر محدیث صادق وکتاپ 
ناطق فقال ( هو الذى آرسل رسوله بالمدی ودين الق لیظھرہ على الدين كله ولو 
کره ا مش رکون ) ووعد ا جامدین فى سيله أحسن الثواب وأعظم الذخر عنده‌فقال 
( ذلك بآنبم لایصیہم ظماً ولا نصب ولا خصة ف‌سییل اللہ ولایطتون موطتا يفرظ 
الکفار ولاينالون من عدو نيلا إلا کتب لم به عمل صاخ . [ن‌انته لایضیع آجر 
ا حسنین ولا ینفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولایقطعون وادیا إلا كتبم ليجزيوم 
اللہ آحسن ما کانوا یعملور_ ) ثم أخير عمن قتل فى سييله آنه حی مرزوق فقال 
( ولاتحسین الذين قتلوا فى سبیل اللہ آموانا بل أحياء عند رجم برزقون ) فتنجزوا 
موعود ربكم ووطنوا أنفسكم على آتصیآ ٹر وامضی ام وبا کم والهوينا 

“معرض اند یالسلاح والك راعو سار و استخلف علىمو فلا كان بالطالقان 
تلقاه دهاقين باخ وعظاوم فساروا معه ولماقطع النم_ تلقاه ملك الصغانيان بہدایا 
ومقتاح من ذهب فدعاه إلى بلاده فا باه وأق ملك کفتان هدابا وأموال ودعا إلى 
بلادہ فضى مع ملك الصخانیان فسم إليه بلاده وکان‌ملك آخرون وشومان قدآساءه 
جواره وضيقعايه فسارقتيية إ یآخرونوش ومان ومامنطخاستان ؤاءه اللك فصا لبه 
على فددبة أدّاها فقبلها قتيبة ورضى ثم عاد إلى مرو واستخاف على الجند ولا عل 
بذلك الحجاج کتب إليهيلومه ويعجز رأیە فی تخلیفہ الجند وكتب إليه إذاغزوت فکن 
فى مقتم الناس وإذا قفات فکن ق‌آخر باتهم وساقتهم 

وق سنة ۸۷ قدم على قتيبة نمراك وصاله وكان سبب ذلك أ:ه كان فى ید نيزك 
أسرى من المسلدين فکتب [لله‌قتيبة يأمرهبا طلاقهم ويتهدده تذافه نيزك فأطلق‌الاسری 
فوجه إله قتيبة يطلب منەالقدوم عليه وحلف باقەلان لم يفعل لغزونه ولطليءته حيث 
كان لایقلع عنه حنی يظمر به أو موت قبل ذلك فقدم عليه نيزك وصالله على أهل باد غيس 
على أن لايدخلها 

بعد ذلك غزا قتيبة بیکند ووهىأدنى مدان خاری إلىااتهر فلا نزل بهم‌استتصروا 
الصغد واستمدوا من حولم فأتوهم فجمع کثیرو أخذ وا بالطریق 2 ينفذ لقتهبة رسول 
ولميص ل إليه رسول و( بجر و او مد فأشفق على الجند والقتال 
دار دين قتيبةو بین عد ره وق‌ذات يوم اتی ا مسدون عدوم عدحی أنزل اق علیہم نصره 


— ۱۷۷۳ 

فانہزم العدو عنہم بر دون دخول الدينة فالآسلمون بینہم وبینہا فتفرقوا وركب 
السلون أ كتافهم واعتصم با مدینة عددقلیل دخاهاو ار أواقتيبة ابتدأمدمهاسآلوه 
الصاح فصا لهم وولى علیہم أميرآ وسار عنهم فلماكان على خمسة فراسخ بلغه أن آهل 
بيكندغدروابالعامل فقت لوه وأصحابهفرجع [لیہم وقح المدينةءوة فقتل مقاتاها و آصاب 
فهامغام كثيرة “معاد إلى مرو . ولما كانالر بیمسارعن‌مروق‌عدة حسنةمن‌الدواب 
والسلاحو عبراانہرحتی أتى:وهشكت وهىمن خاری فصالحه أهاها “مسار إل رامثينة 


قص اه آهلها فا نصرف عنہمو زحف اليه "اتر ك معهمااص خد و آهل فرغانهفاعترضو اا لمسلمين 
فى طریقهم فقاتلهمالسلون قتالا شديدا آبلى فيه نيزك بلاء حسنا وهومع قتيبة حتى 
آنہزم الترك ونض جوم مر جح إلى مرو فقطم‌الهر من ترمة يريد باخ مم اتی مرو 
ممآراد أن یفتحم خارى فعبرالنہرو معتى إلى تخارى فنزل خرقانة السفیل فلقيته جموع 
كثيرة فقا تلهم و هز موم و لاو صل‌خاری استعدّله ملکهاظم يظفر منالہلدبثیء فرجح 
إلی مرو وكتبإلىالحجاج یذلك فكت ب إليهاالحجاج أنصورها لىفبعث اليه بصورلہا 
قکتب|لها لجاج ان ار جع [لىمراغتك فتب إلىالله ما كان منك و(نہا من مكان 
کذا حرج قتيبة من مرو سنة ۹۰ فانتتصرملك بخاری بالصخد والترك من حولم 
و لکز قتيبة سبقهم إلى خاری خصرهاو قآثناء الحصار جاء آهل خاری!لددنقر جوا 
لقتال لین فصيروا لحم تم جالالسلمون و ركهم المشركون قطموم حتیدخلواعسکر 
قتية فى القلب وجازوه حى ضرب‌اانساء وجوه الخيل وبکین فكر الناس راجعین 
وانطوت بجنبتا ال لمين علىالترك فقاتلوهم حى ردو إلى مواقةهم فوقف الترك على 
فشر فقالقتيبة ٠ن‏ بزیلهم‌لنامن هذا الموضعة بحبه أحدقثى إلى بنى تھے وقال لم يوم 
کایامک الک الفداء فآخذ و کیع وهو رآسمم اللواء بيده وقال یابی 6م اتسلو نی 
اليومقالوا لاباآباطرف وکان هزم ,نآب طحمة ا جاشعی على خيل بی تمم فقال وكيع 
قدم باه زحمودفع اليه الراية وقال قدمخِلك فتقدمهزحمودب و .كع فىالرجال فا نی 
هزم إلى نہر بينه و بین‌العدر فوقف غفاللہ وكيع أقحم باهز حم فطرإليه هزم نظر 
امل الصوول وقال نا أقحم خيلىهذا التهرفان! نتكشفت کان‌هلا کها والله [نكلامق 
فقال وكيع مخضا أتخالفنی و حذفه بعمود کان معه فضرب هرم فرسه فأقحمهوقال 
مابعد أشد منه وعبر هزم ف الخيل وانتہی وكيع إلى النہر فدعا عشب فقنطر النهر 


ست ۱٩/6‏ سب 


وقال لابه من وطن منک نفسەعل ا موت فليعير ومن لافليةيت مكانهفعير معه . ۸۰ 
راجل فدب فہمحتی إذا أعيوا أقمدمم فأراحواثم دنا من العدق جعل الخيل مجنبتيه 
وقال مزع نی مطاعن القوم فأشغلهم عنا بالخيل وقال للناس شدوا قملوا فاتثنوا 
حتى خالطوم وحمل هزعم خيله علیہمفطاعنوم بالرماح فا كفوا عنہمحتی حدرو م 
عن موقفهم وهزمومم وجرح ف هذا اليوم خاقان ملك الترك وابنه . ولما تم القتح 
كتب به قتيبة إلى الحجاج ولما ثم لقتيبة ماأراد من خارى هابه أهل الصفد فطلیوا 
صلحه فصالحھم على فدية یؤدونہا 
وق سنة ۳ فح قتيبة مدان خوارزم صلحا وكانت مدينة الفيل أحصتوم ثم غرا 
“عرقند وهی مدينة الصغد ففتحها بعد قتال شد ید وبی ما مسجدا وصل‌فیه وکان‌معه 
فى هذهالغزوة أهل خارى وخوارزم و1افتحهادعا نهارن توسهة فقال یانہارأِن قولك 
ألا ذهب الغزو المقرب للغنی ومات الندى والجود بعد المهلب 
أقام عرو الروذ رهن ضرعه ‏ وقد غيبا عن كل شرق ومغرب 
افتزو هذا پانہار قال لاهذا أحسن وآنا الذى أقول : 
وماکان مذكکنا ولاكان قبلنا ولاهو فيا بعدنا کان مسلم 
اعم لاهل الترك قتلا بسیفه وأکش فينا مقسما بعد مقسم 
ثم ارتحل قتيبة راجما إلى مروواستخلف على سم رقند عبدالقہ بن مس لم وخاف‌عنده 
جندا کثیفا وآ لة من ۲ لات الحرب كثيرة . ثم انصرف إلى مرو فأقام با 
وق سنة عه غزا قتيية شاش ۶ وفرغانہ © حى باخ خجندة وكا شان مديذتى فرغانة 
وقاتله آهل خجندة قتالا شدیدا فهزمهم ثم أنى کاشان فافتتحها وف سنة ٦‏ افتح 
مدينة كاشغر ۲۳ وهی آدنی مدان الصین سار الا من مرو فر بفرغانة وجاءه وهو 
مها موت الوليد بن عبد الملك فل بقعدهذلك عن الغزو وسار إلى كاشغر فافتتحها وکان 
9 آقلیم متاخم لبلاد الترك و [قلیمھا أكبر زقليم عا وراءالنبروخراسانوقصيتها 
ينكث وله مدن كثيرة خربت 
(۲) مدينة وكورة ما وراه النهر متامة لاد تركستان فى زاویة من ناحية هيطل 
بینپا وبين معرقند |٥‏ فرسخ ومنو لاتا خجندة 
)۳( مد 42 يسافر الما من مع رقند وهی فى وسط يلاد الترك 


سس ٩۱/۵‏ سب 


بينه وبين ملك الصین‌هناك مراسلات وأرسلاليه قتيبة وفدا علیہم هبيرة بنا مشمرج 
الکلای فلا كلهم ملك الصين قال حم قولوا لقتيبة ينصرف فإنى قد عرقت حرصه 
وقلة أصحابه وإلا بشت الیم من ييلكم ویہاکے فةال له هبيرة كيف يكون قليل 
۲صاب من آول خیله فى بلادك وآخرها فى منابت الزیتون وكيف یکرن حریصا 
من خلف الدنيا قادراعلها وغزاك وأماتخویفے[یانا بالقتل فان‌لا آجالاإذا حضرت 
خأاکرمھا القتل فلسنانكرهه ولاتخافەقال فاالذىيرضىصاحبك قال[نه قدحلف أن 
لا ینصرف حتی یطأ رض وت ملوکک ويعطى الجزية قال فا نا خرجه من ينه نبعث اليه 
بتراب من تراب أرضاا فيطؤه ونیعت بعض أبنائنا فیختمهم ونبعت اليه جز بة 
برضاها ثم دعا بصحاف من ذهب فا تراب و بعث حریر وذهب و أربعة غلان من 
أبناء مل و کهم ثم آجاز الوفد فساروا حى قدموا على قتيبة فقيل الجزية وختم الغلبة 
ورد ووطیء مراب ثم عاد إلى مرو 

هكذا فتح هذا القائد العظيم تلك البلاد الواسمة وضها إلى المملكة الاسلامية 
خانتشر فيا الاسلام حتی آخرجت العظاء من کتاب السلین وفقھائہم وعدثيم 
وعلءاثهم :كانت لقتيية همة ل تحرف عن الكثير من قواد الج ود وكانله فى سياسة 
جنده الغايةفاً<بهم وآحبوه وساقهم ل ىا موت فلم يبالوا وسنتکلم يعدعلى خا مةحياته 

وأما موسی بن نصير فإنه ذلك القائد العظبم الذی فتح بلاد الاندلس وآدخل 
الإسلام فى قارة آوربا ولا كنا عازمين أن تفرد تاریخ الاندلس بفصل خاص 
خعقدەله فيا تستقيل من محاضراتنا إن شاء الله فإنا نجل الكلام عن فتحه الان 

وآماضالة بن عبد الملك فان عزعته ظهرت فى حروب الروم فكان فى کل سنة 
يسير إلیہم الجنود فیفتتح ما آمامه‌من الحصون العظيمة التىأقامها الروم لحفظ بلادھم 
ورا كان يغزو معه العياس بن الواید بن عبد األك ومن الحصون الق افتتحوما 
حصن طوانة وحصن عمورية وإذا ورلية وهرقلة وقونيسة وسبسطية والمرزبانين 
وطرسوس وكثير غيرها حت هابهم الروم 

ولاية العهد 

كان عبد الملل قد ول عهده ابنيه الوليد ثم سلمان وم یعتبر ما كان منه فى حق 
أخيه عبد العزيز وقد أعاد الوليد عمل أبيه فأراد عزل سلمان وتولية عبد العزيز بن 


- ۱۷ 

الوليد ودعا الناس إلى ذلك قل يحبه إلاالحجاج بن يوسف وقتيبة ت مسلم وخواص 

من الناس فأشار عل الوليد بعض خاصته أن يستقدم سلمان ويريده على خلح نفسه 

وبيعة عبد العزيز فکتب إليه فاءتل فأراد الوليد أن يسير زليه فأمر الناس بالتأهمب 

ولکن منيته حالت دون ذلك . ومن هذا کان الجفاء الشديد ہن سلمان والحجاج 
ومن على رایه 


فى شوال سنة وه توف بالعراق الحجاج بن بوسف الثةى أميرالعراقين ومابينهمة 
من ااشرق كله وكانت سنه 4ه سنة واستخاف على الصلاة ابنه عبد الله بن الحجاج 
وعلى حرب الكوفة والبصرة يزيد بن أبى كبشة وعلى خراجهما يزيد بن أبى مسل 
وكانت ولايته على العراقين عشرين سنة 
كانت للحجاج نفس تحب العلو فى الأارض ولا تقبل أن يقف فى طريقها عظيم 
من العظا۔ أوسيد من السادات فان فعل أحد شيئا من ذلك هاجت تلك النفس ولي 
تبال ما فعات فی سیل تأبيد ساطانها و تفاذ کلتہا وإذا کات للك النفس قوة 
فهناك العذاب ال كبر والعسف ااشدید وإذا كانت تلك النفس ضعيفة استعمات 
ما عکنها من فتنة الناس والسعی بینہم بالانباء الكاذبة حتی تکهم على وجوہہم, 
وکان الحجاج من‌القسم الأول فعسف بأهل العراق و آذل عظاءم حت لم یکی 
عندم امتناع : آسرف ف القتل وال جور لتأييد ساطانه وسلطان من ولاه ستیا:بی 
أمه إلى السلطان القاهروالكلمة ااتىلاترد : قال له عبداالك یوما کل ای يعرف 
عيوب نفسه فعب نفك ولا تخا عنى شيئاً . قال آنا لجوج حقود حسود : ومی 
كانت هذه الصفات فی ذی‌سلطان آهلك الحرث والنسل إلا أن يدينله الناسو بذلو٩‏ 
وهكذا قعل الحجاج 
.لم يكن الحجاج الا من الفضائل بل كان يعجبه الصدق والکامة الحسنة تدر 
من صاحبها وربما كفته شرا عظما : وكان فصا لا بکاد يعادله أحد فی الفصاحة 
من آهل‌زمنه وكانوا یقرنون به الحسن البصرى وكان من قراء القرآنتب وحفاظه 
الممدودين : وعلى اجملة فان الرجل مہد بلاد العراق بعد أن حى فى سبيل ذلك 
آرواحا كثيرة وان ا حراج ااعراق فى زمنالفتن و العسف قد قل‌جدا : و آناکاعل 


0020 -- 02 
لست من يعجبه الاصلاح بطريقة الحجاج ولا أعتها [صلاحا حقیقیا وإنما عی 
طريقة [ذلال و [خضاع لا يدوم ائرھا كثيرآ لان النفوس تنطوى على ما فييا من 
البغخض والكراهة حتی إذا حانت ها الفرصة و ثدت 

وفاة الوليد بن عيد الملك : 

فى منتصف جادی الاخرة سنة ۹٦‏ توق بدير صان الوليد بن عبداالك ( مب 
قبراير سنة ۵ ۷۱) بعد أن مكث ف الخلافة قسع سنین وثمانية آشہر ( من منتصفه 
شوال سنة جم إلى منتصف جمادىالثانية سنة )۹٦‏ وكانت سنه إذ توف ستاوأر بعين 
سنة وكان له من اللاو لاد قسعة عشر ابا 


۷- سلمان 
هو سلمان بن عبد االك بن مروان ولد سنة ٤ه‏ من آفجرة 
بويع بالخلافة بعد موت أخيه وکان بالرءلة من آرض فاسطین وکانت لول 
عهده أحداث خير وشر 
کان سلمان یخض الجاج و أعله وولاته وکان :با خی أن يموت الو ليد 
قبله فیقع فى يد سلمان فەجل الله به وكان على المکس من ذلك عیل إلى يزيد بت 
الپلب عدو الجاج الالد : : فلا ولى سلمان كان أول عمل بدأ به أن ول يزيد بن 
أ ىكبشة ا ا تد فأخل مود بن القاسم و قیده وحله [ل‌العراق فقال ممدمتمثلا: 
أضاعوق وأى فی أضاعوا ليوم سک رر مه وسداد خر 
فبكى أدل السند على عمد فلا وصل إلى العراق حبس بواسط فقال : 
فائن ثویت بواسط وبأرضها رهن الدید مكبلا مغلولا 
ذلرب قينة فارس قد رعتہا ‏ ولرب قرن قد ترکت قتبلا 
عد به صاح بن عبد الرحمن فى رجال من آل أبى عقيل حتى قتابم و بذلك 
انتہت حياة هذا القائد إرضاء لا هواء الخليفة حتی تن نقسه بالانتقام وتنامی مافعله 
ذلك القائد منعظم الاعمال ولا ندری كيف تذخ القواد وتخاص قلویهم إذا رأوا 
أن نقیجة أعمالمم تکون على مثل ذلك 
أما القائد الثانى قتيبة بن مسل فانه كان من وافق الولیسد على غرضه فى عزل 
سلهان وتولية ابنه عبد العزبز فاضطختها عليه سلمان وهو زءسد من صنائع الحجاج 


تسس ا 0019 
فلا ولى سلمان آشقق منه قتيبة وخاف أن يولى خراسان يزيد بن ا مہلب فکتب 
إليه کتا با بنثه با حلاقة ويعزيه عن الوليد ویعلبه بلا۔ہ وطاعته لعبد الملك والولید 
وآنه له على مثل ما كان لما عليه من الطاعة والنصيحة إن ۸ يعزله عن خراسات. 
وكتب كتابا ثانيا یملمه فيه فتوحه ونكايته وعظم قدره عند ملوك العجم وهيبته فق 
صدورع وعظم صوته فيهم ويذم اابلب وآ ل المبلب وحلف باه لٹن استعمل يزيد 
على خراسان لیخلعنه وكتب کتابا الا فيه خلعه وأرسل الکتب الثلائة مع رجل 
باهلى وقال له ادفع إليه الکتاب الأول فان كات يزيد بن ا مہاب حاضرآ فقرا 
الکتاب ورماه إليه فادفع إليه الانی فإن قرأه ورماه إليه فادفع إليه الثالك فان 
قرأ الکتاب الاول ول يرمه إليه فاحتبس الكنابين الاخرین فقدم رسول قتيبة 
على سلمان وعنده يزيد بن ااہلب فدفع إليه الکتاب الأول فقرآه ورماه إلى يزيد 
خدفع إليه الثانى فقرأه ورماه إلى يزيد فاعطاه الثالث فقرأه فتمعر وجهه واحتیس 
الکتاب فى يده وحول الرسول إلى دار الضيافة ولما أمسى أجاز الرسول وأعطاء 
عهد قتيبة على خراسان نفرج حتى [ذا كان حلوان بلغه ماکان من أمر قتيبة فانقتيبة 
غير مطمتن إلى سلمان فأجمع رأيه علىخاعه فدعا الناس الذين معه إلىذلك فآی‌علیه 
الناس وولوا أمرمم وكيعآ سید بی تیم فثار على قتيبة حتی‌قتلوه هو وإخوته وأ کش 
بنیه ۔ قال رجل من م خراسان بامعشر العرب قتام قتية والله لو کان منا فات 
فیناجعلناء فىتابوت فکنا فستفتح به [ذاغزو نا وماصنع أحد قط خراسان ماصنح 
قتيية إلا أنه قد غدر وذلك أن الحجاج کتب اليه أن ا-تلهم و اقتاهم وكانوايسمون 
قتيبة هناك ملك العرب فانظروا كيف كانت قوة قتيبة وسيادته فى ام خاعة وکف 
ضاع ذلك كله بسببهذه الفتة التى تعجاباقنیبة وما كان ضره لوتأنى قالعبدالر من 
ان جمانة الباھلی بر یه : 
كان آبا حفص قتيبة لم يسر حیش إلى جيش ولم یعل منبرآ 
ولم تخفق الرابات والقوم حول وقوف ول یهہدلہ ال اس‌عسکرا 
دعتسه ا نایا فاستجاب لربه وراح إلى الجنات عفا مطھرآ 
فارزی الاسلام بعد عمد مالآ حفص فبکیه عهرا 
وكانت قيس تزعم أن قتيبة لم عخلع و[نما تجی عليه وکیع وعلی کل حال فان‌الدی 
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حصل كان موافقا هوی سلمان بن عبد الاك 

و آما القائد الثالك وهوموسى ان نصیر فان خاتمة حياته كانت أقعس من‌صاحبیه 
خانه قبل أن يتوف الوليد استقدمه إلى دمشق فتدم وقد مات الولید و کان سلمان 
منحرفا عنه فعزله عن جیع الاعسال وحبسه وأغرمه مالا عظیماً لم بقدر عل‌وفائه 
خکان يسأل العرب فى معونته وعلى اججملة فان فاتحة عبد سلمان متکن مما يسر شا 
صاب مؤلاء القواد العظام من التعس بعد حسن بلاتهم 

آما العامة فإنہم استبشروا به لانه آزاح عنهم عمال اور والعسف الذین‌کانوا 
علیہم فعبد آخیه وأطلق الاسارى وخلى آهل السجون وأحسن إلى الناس 

الفتوح ف عبده : 

فى عهد إمارة يزيد بن المهلب خراسان فتح دهستان بعد أن حاصرها مدة طويلة 
مم أتى جرجان فصالحه آملهاو خاف ةيم جندا وسار [لىطيرستان فقاتله پاالاصبیبد 
قتالا شدیدا ثم صالحه أخيرآ وبينا هو>اصر طيرستان بلغه أن آهل جرجان غدروا 
بعامله وقتلوه هو ومن معه فعاد الهم وفتح جرجان الفتح الاخير وقتل من أهلها 
مقتلة عظيمة وكان فتحه حذہ البلادفتحا عظما للہا كانت ارتدت وقطعت الطريق 
على المسلدين وكتب يزيد ژل‌سلیات بن عبدالملك ( أما بعد فان اللہ قد فتح لامیر 
ا مومنین فتحا عظما وصنع للسدین أحسن الصنع فلربنا الد على نعمه و[حساته فى 
خلافة آءیراموء:ین على جرجان وطبرستان وقدأعياذلكسابورذا الا كتاف وکسری 
ان قباذ وکسری بن هرمز وأعيا الفاروق عمرين الخطاب وعثان بن عفان ومن 
بعدهما من خلفاء اللہ حتى فتح الله ذلك لامیر المؤمنين كرامة من الله له وزيادة فى 
فعمه عليه وقد صار عندى من خمس ماآفاء الله على المسلءين بعد أن صار إلى کل ذى 
حق حقه منالنیء والغنيمة ستة 7 لاف ألف وأ ناحامل ذلك لا میر الو منين[نشاءالله) 

فى بلاد الروم : 

فیءہد سلمان ن¿ سنة ۹۸ جهز أشاء مساءة يزعبد الملك جند عظم لفتح القسطنطينية 
و أن یقہ م علیہا حتی يفتحما أ و و او 0 
.ومات سلیان" وهو شا عاصر 
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ولاية العهد : 

کان سلمان بن عبداالك قدعهد لاہ آبوب قات وهوولى عهده فلامر‌ض‌سلمان 
استشار رجاءبن حيو ة فىتوليةعمر بنعبدااعزيز فوافقهعلى ذلك وكلتب (بسم اللهال رحمن. 
الرحم هذا کناب من عبدالله سلمان أءيرالمؤهنين لعمرين عبدالهز يز إتى قد ولیتلكہ 
الخلافةمن بعدى ومن بعد ك بز بددینعبداالك فاسعموا له وأطيعوا واتقوا الله ولاتختلفوة 
فيطمع فيك عدوك ) وختم ااکتاب وأمر جمع آهل بيته فلا اجتمعوا قال لرجاه 
اذهب بکتابی هذا إلہم فأخيرهم أن هذا كتابى وآمرم فلیبایەوا من ولیت فبايعوة 
0۳" يع لوا من ساه 

فا سلمان : 5 

یوم ام لەشی يقبن من‌صف رسنة ۹۹ توق سامان بن‌عبدا الک بدابق من آرض 

قنسر بن بعد آن حم سنتین وتمانية آشهر وخمسة 2 أيام وكانت سنه إذ توق ٥ا٤‏ سنة 


ا حاضرۃالتاسعة والعلائون 
عمر س يزيد الثای 


م سب مر 

هوعمر ن‌عبدالعزیز بن مروان ولد سنة ۲+ جحریة وأقہ آم عاصم بنت عاصم بن 
عبر بن الطاب ولى الخلافة بعد سامان بت عبد املك باستخلافه باه 

شامات سلمان خرج رجاء بمهده الذی لریکن قح وجمع نی اة قن اي 
وطلب منهمالمبايعة مرّة ثانية لمن سماہ سلمان فى کتابه فلا تمت یعتہمآخبرہم بوفاة 
أميرا مو منين وقرأ علييم التكتاب ولا انتپی‌آخذ إبضبعى عدر فأجلسه على ا منبر وهو 
يسترجع للا و قم‌فیه وهشام ن‌عبداالك یسترجع لما KK‏ 

ولماتمت البيعة أتى عرا کب الخلافة البراذين وا حخیل والبغال ولکل‌دابة سائس. 
فقال ماهذا قالوا مركب الخلافة قال دابی آوفق لى ورکب دابته فصرفت تلك 
الدواب ثم أقبل سائرآ فقیل لہ منزل الخلافة فقال فيه عیال أبى أيوب وف فسطاطی 


کفاية حتی یتحولوا فأقام فی منزله حتى فرغوه بعد 
كان عمر بن عبد العریز بعيدا عن كبرياء ا ملوك وجبروتهم فآعاد إلىالناس سيرة 
الخلفاء الراشدين الذين کانوا ینظرون إلى آمتهم فظر الاب ۱ البار ویعدلون بیتہم ق 
“الحقوق ويعفون عن آموال الرعية والدنيا عندم أهون من أن يتم جمعها . كذلك 
کان عمر بن عرد العزيز 
فى آوّل خلافته أرسل کتابا عاما إلى جميع العمال بالامصار هذه نسخته (أما بعد 
.فإن سليان بن عبد الملاك کان عدا من عبيد الله انم اللہ عليه شم قيضه واستخلفی 
.ويزيد بن عبد اللاك من بعدی إن كان وإن الذى ولا الله من ذلك وقدرلى ليس 
عل بہین ولوكانت رغبتی فىاتخاذ أزواج واعتقال آموال كان فى الذى اعطانی من 
ذلك مافد بلغ بی أفضل مابلغ بأحد من خلقه وأناأخاف فما ابتلیت به حسابا شديدا 
.ومسئلة غلیظة [لاماعاق الله ورحم وقد بايع من قبلا فبایع" منقبلك) وهذا ۱ 
ینی* عن حقیقةالرجل وتواضعهو بعده عنالزهو والكيرياء و شعوره بعظم ما ا 
.عليه من أمر ا مسدین 
ما يدل على حبه للعدل والوفاء أنأهل مع رقند قالوا لعاملهم سلمانبتن أبى السرح 
.إنقتيبة غدربنا وظدنا و آخذ بلادنا وقد اظهر الته‌العدل والإنصاف أذنلنا فلیفدمتا 
وفد إلى أمير المؤمنين يشكون ظلامتنا فإن كان لنا حق أعطيناه فلن بنا إلى ذلك 
حاجة فأذن لم فوجهوا منم قوما إلى عمر فلا علم عمر ظلامتهم کنب إلى سلجان 
يقول له إن آهل مرقند قد شسكوا ظلآ آصابم وتحاملامن قتیبة علیہم حتی آخرجھم 
.هن أرضهم فإذا آتاك کتای فأجلس لم القاضی فلینظر یسم فان‌قضی‌طم فا خر جهم 
إلى معسکره کا کانوا وکنم قبل أن ظهر علیہم قتيبة ة فأجلس طم سلبان جميع بن 
حاضر القاضى فعضی أن مرج عرب سعرقسدی ۳ معسکرھم ا على سواء 
خیکون صاحاً جديدآ أوظيراً : عنوة فقال آهل الصغد بل ترضی عا كان ولا يجدد 
حریا لان ذوى رأيهم قالوا قد خالطا هؤلاء القوم وأقا معهم وأمنونا وأمنام 
.فان عدنا إلى ا لحرب لاندرى لمن يكون الظفر وإن لیکن لا کا قد اجتلبنا عداوة 
.فى ا لنازعة فتركوا الامر على ما كان ورضوا ولمينازعوا : وهذا عمل لمنعل أن أحدا 
.وصل فى العدل اليه 


— (۸۳۲ — 

وما بین رفقه باللامة وميله إلى جمع کلتہا أن خارجة خرجت عليه بالعراق 

قکتب إلى عامله يأمره أن لاحركهم إلا أن یسفکوا دما أويفسدوا فالإارضفإن 
قعلوا غل بینہم وبين ذلك وانظر رجلا صلیبا حازما فوجهه الهم ووجه معه جند؟" 
وأوصه م اتك هزم ألفين علیہم عمد بنجرير بن عبدالله البجى وكتب عبر 
إلى رئيس الخارجة وآسمه بسطام من نی یشکر بدعوه ويسأله عن سبب خروجه 
چاءه كتاب ممر ومد بن جرير وكان کتاب عبر , باغنی أنك خرجت غضبا لله 
ولنيبه ولست بأولى بذلك منى فه.ل آناظرك فان کان الق يأيدينا دخلت فما دخل 
فيه الناس وإن كان فيدك نظرنا فیآمرنا » فکتب بسطام إلى عمر قد أنصفته 
وقد بعثت اليك رجلين یدارسانك ويناظرانك . ولما وصل هذان الرجلان إلى 
عبر ناظراه فقال لمما عمر ما أخرجكا همتا الخرج وما الذی نقمتم . فقال. 
افتسکلم مانقمنا سيرتك إنك لتتحرىالعدل والاحسان فآخبرنا عنقيامك .هذا الامر 
آعن رضا من الناس ومشورة آم ا تززتم آمره : فقال عمر ماسألتهم الولاية علیہم 
ولاغلتهم علپاوعهد ال رجل كان قبل‌فقمت ولم یکره على آحدول بکرهه غیرک 
وآتتم ترون الرضا بکل من عدل وأنصف من کان من الناس فأترکوتی ذلك الرجل 
ون خالفت الق ورغبت عنه فلا طاعة لى علیکم . فقال بیننا وبينك آمر واحد 
رآیناك خالفت آعمال أهل بيتك وسیتها مظالم فٍن كنت على هدی وهم على ضلالة 
قالعتهم وایرا منهم فقال عمر قد علدت آنکم لم تخرجوا طلبا الدنيا ولكنكم أردتم 
الاخرة فاخطام طريةها إن الله عز وجل لم یبعث رسوله صلی الله عليه ولم لمانا 
وقال إبراهيم ( فن تیه‌ی فإنه مى وەن عصان فا نك غفوررحیم) وقال الله عزوجل 
(آولثك الذین‌مدام ال فہدام اقتده) وقد سعیت آعماطم ظلا وکنی بذلك ذما و نقصا 
وليس لعن آهل الذنوب فريضة لاب منها فان قاتم نبا فريضة فآخبرنی متی لعنت 
فرعون قال ماأذ کرمتی لعنته قال أفيسعك آن‌لاتلعن‌فرعون وه و آخبت ا حلق وشرم 
ولايسعتى إلا أن آلعن آهل بيتى وه مصلون صائمون - قال آماهم کفار بظلهم قال 
لا لان رسول اللہ ص لاله عليه وسلم دعا الاس إلى الا يمان فكانمن آقر بهو بش را مه 
قبل منه فان أحدث حدما آقیم عليه ال فقال الخارجى إن رسول الله صل الله عليه 
و-لمدعاالناس إلىتوحيد التهوالإةرار يمانزلمن عنده قال عمر فایس آحدمنهم بقوله 


— ١۸۳ سب‎ 

لاأعمل بسنة رسول اللہ ولکن القوم آسرفوا عل أنفسوم عیعلم منهم أنه محرم‌علیهم 
ولكن غلب علیہم الشقاء ‏ قال الخارجى فأيرأ عاخالف علك ورد أحكاءهم قال 
عبر أخبرنى عن أبى بكروعمر آلیسا ءلى حق قال بلى قال أتعلم آن آبا بكر حین‌قاتل 
أمل الردّة سفك دماءم وسی الدراریو أخذ الاموال قال بل قال أتعلم أن عر رڌ 
السبايا بعده إلى عشاتره بفدية قال تم قال فهل ری عمر من أبى بكر قال لا قال 
أفتبرق ن آنم من واحد منہما قال لا قال فأخيرنى عن آهل النبروان وم أسلافم 
هل تعلم أن آهل الكوفة خرجوا فلم یسفکوا دما ول يأخذوا مالا وأن من خر ج 
[لهم من أهلالبصرة قتلوا عبداللہ بن خباب وجاريته وهی حامل قال نمم - قال فھل 
بر من ۸ یقتل من قتل واستعرض قال لا قال أفتيرؤن آنتم من إحدی الطائفتين 
قال لا قال أفيسءكم أن تتولوا با بكر وعمر وأهل البصرة وأهل الكوفة وقد علتم 
اختلاف أعمالحم ولا یسعنی إلا البراءة من آهل بيتى والدين واحد فاتقوا الله فانج 
جهال تقبلون من الناس ما رد علیہم رسول الله صلى اللہ عليه وسلم وترڈون علیہم 
ما قبل ويأمن عند من خاف عنده وخاف عند من آمن عنده فن عخاف۔. 
عندم من یشہد أن لاإله إلا الله وأن مدآ عبده ورسوله وكان من فمل ذلك عند 
رسو لاله آمناوحةن دمه ومالهو آم تقالونه و يأمنءعندم سائرأه ل الآدبان فتحرمون 
دماءم و آمو اہم فقا لا ار جی‌ارأیت رجلا ولىقوماوأمو الحى فعدل فیہا مم صیرهابعدہ 
لی رجل غیرمآمون أترا ی الق‌الذی یلزمەالقہ عز وجل‌آوتراه قدسل قالعمر لاقال 
انت هذا الا مر للییزیدمن‌بعدك و آنت تعر ف أنه لايق وم فيه با ق‌قال[ کاو لاه‌غیری 
واسلون أولى ا يكون منہم فيه بعدى قال آفٹری ذلك »ن صنح من و لاه حقا . 
وكان هذا السوال اللاخير عرجا لعمر فطلب النظرة فى الاجاة عنه 

وکانت هذه الماظرة سیا لان أحد الرسولن شد أن عر على حق وأقام عنده 
فأمرلہ بالعطاء أماالثانى فقال ماآحسن ماوصفت و الکنی لاأفتات على ا مسدین بآمر 
أعرض عليهم ماقلت وأعل ماحجتہم . فانظروا كيف قعل عبر مع «وّلاء الناس نا 
عم اہم ا خرجوا طلیا الا خرة ولکنہم أخطأوا طريقها فإنه طلبهم و ناظرہھ 
لیملهم الق و کدف لم عن آمره وهذا من تهاية الرفق على أمته 

ومن أعماله العظیمة تر که لسب على بن آیی‌طالب‌عبل المثابر وکان بتوأمية يفعلونه 


۸ - 

فتر که وکتب إلى الامصار بتر كه وكان الذى وقر ذلك ف قلبه أنه لما ول الدینة 
كان من خاصته عہید الله بن عبد اللہ بن عتبة بن مسعود من فقهاء الدينة فبلغه عن 
مر شىء عما يقوله بنو أمية فقال عبید اللہ می علدت أن اللہ غضب على آهل بدر 
وبیعة الرضوان بعد أن رضى عنہم فقال لم أسمع ذلك قال فا الذی بلغنی عنك فى 
على فقال عمر معذرة إلى الله وإليك وترك ما كان عليه فلا اسستخلف وضع مکان 
ذلك (إزالته يآمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربی وینہی عن‌الفحشاء والمنکر 
والبغى یعظکم لعلکم تذکرون) فأىشر رفعوأى خیر وضع وقالف ذلك كثيرعزة : 

وليت فلم تشم علا وم خف ریا ولم تتبح مقالة جرم 

تکلمت الق البين واغا تين آبات اطدی بالتکلم 

وصدقت معروف الذی قلت بالذی ‏ فعات فأضى راضيا کل ملم 

ألا إنما يكن الفی بعد زيغه من الاود البادى ثقاف القوم 

ومن (صلاحه آمره يعمل ا لحانات فى البلدان القاصية فقد کتب إلى سلمان بن 
أبىااسرى أناعمل خا مات قن مربك منالمسامين فأقروه یوما وليلة وتعهدوا دوابهم 
ومن كانت به علة فأقروه يومين وليلتين وإن کان منقطعا فأ بلخه بلده 

وما یذ کر به أنه آبطل مغارم کثيرة كانت قد استحدات ف عهد الحجاج 7 
یوسف فقد کتب إلى أمير العراق (أمابمد فان أهل الكوفة قد أصايهم بلاء وشتة 
وجور فى أحكام اللہ وسنة خبيثة سنها علیہم عمال السوه وإن قوام الدين العدل 
والاحسان فلایکون شىء آم إليك من نقسك فلاتحملھا قرلا من الاثم ولا تحمل 
خرايا على عامر وخذ منه ماطاق وأصلحة حتىيعمر ولایوخذن منالعامر [لاوظيفة 
ا لخراج فى رفق وتسکین لاه ل ال9 رض ولا أآخذن أجورااضرا بین‌و لاهدية الدوروز 
والهرجان ولاعن الصحف ولاآجور الفتوح ولا آجور البیوت ولادرثم النکاح 
ولاخراج على من أسلم من آهل الدقة فانبع فى ذلك آمری فإنى قد وليتك من ذلك 
ماو لای,انه) : وما فعله أنه نہی عن تنفیذ حم بقتل أوقطع إلابعد أن يراجع فيه 
بعد آن كانت الدماء قبله تراق من غير حساب بلعلى حسب موی الامیر وماذکر 
الحجاج عنكم بعید ومن الحكة أن لایتساہلفی مثلهذه الحدودوضم رأىالخليفة 
.إلى رأى القاضی الذى حکم ضمان كيير لان يكون ال ےکم قدوقح موقعه 


ل ۱۸۵ 


رده المظالم اهلها لا ول اللافة أحضر قریشا ووجوه الناس فة ال لهم 
إن فدك كانت بيد رسولاللہ صلی اللہ عليه وسلم فكان يضعها حيث آراه انته تمولييا 
أبوبكر وعمر كذلك ثم أقطعهامروان ثم[نباقدصارت إلى ول تکن منما یآعود منیا 
عل و إ فأشودم أنىقد رددتها علىما كانت عليه فىعهد رسول اللہ صلىالته علیەوسل : 
وقالمولاه مزاحم إنأهلى اقطعون مالم یکن لی أن آخذ ولالهمأن يعطونيه و(یقد 
هممت بره على أريابه قال فكيف تصنح يولدك څرت دموعه وقالآتکلهم ژل ات 
تفرج مزاحم حتی دخل علىعيدالملك بنعمر فقالله إن أميرالمؤمنين قد عزم علىكذا 
وکذا وهذا آص يضر وق نهیته عنه فقال عبدا لك باس وزیرالحےلیفة ات م قام 
غدخل على آیه وقال إن مزاحاآخبرق بکذا وكذا فارآيك قال[ ی ‌آردت آن‌آقوم به 
العشية وقال جلة فایومنك أن دث لك حدث أوعدث بقليك <-ث فرفع عمر 
ندیه وقال ال دت الذی جعل‌من ذرّيى من يعيتى على دیی شممقام من ساعته قالاس 
فرتھا و آخذ من أهله مابآیدمم ومعىذلك مظالم ففزع بنوأمیة إلىعدته فاطمة بيذت 
مروان فأتتهفةالت تكلم باآميرا لمو منين فقال [ن‌انته بعت -آ صلی اله عليه وسل رحرة 
و يبعثه عذابا إلى الناس كافة ثم اختار له ماءنده وترك لاس تهرآ شرم سواہ 
ثمولى آبو يكرفترك التورعلى حاله مم ولىعمر فعملعملها ثم لم بزل‌النهریستق‌منه يزيد 
وران وعبدالالك ابنه والوليد وسلمان حتى أفضی‌الاس إلى وقد یبس‌النهرالاعظم 
فلم يرد آصمامہ حی یمود إلى ما كان عليه فا حبك قد أردت كلدك فا ژ 
كانت مقالتك هذه فلاأذ كرشيئا أيدآ فر جعت ایہم فآ خر تمم كلامهوقاات آم فعلتم 
هذابأ نفسكم ترق جام بأولادعمر نالخطاب اه يشيه چده فسكتوا 

شاول‌عرقالللناس فىخطية و من بنا فليصحينا بخمس وإلا فلايةربنايرفع [لینا 
حاجه من لایستطیع رفعها و یعیننا علی لير جهده : وبدلنا من خیرعل مانپتدی إليه 
ولایغتابن أحدآ : و لایءترض فمالایدنیه فانقشمااشعراء والخطباء و ثبت عنده الفقهاء 
والرهاد وقالوا مایسعتا أن نقارق هذا الرجل حی خااف قوله فعله 

كان عمر غير مترف فکان مصرفه کل یوم در مین وکان یتقشف ق‌ملٍسه کم عمر 
انا لطاب ولم یتزوج عمرغیرفاطمة بنت عيداللك بن مروان وکان آولاده یعینو نه 
على الخير و کان‌آشتم معونة له ابنه عبدالملك فلامرض مرضه الذی‌توفی‌فیه‌دخل عليه 


(م۔ ۱۳- ۲) 


سے 


٩/۷۲‏ سب 

عمرفقال بابتی كيف تعد ك قال أجدنى فا حق قال بابی‌آن تکون فیمیزانی آحب إلى 
من أن أكون فى ءيزانك فقال باأباه لان یکون ماتعب أحب إل من أن یکرن 
ماأحب قات ق‌مرضه ولهسبععثرة سنة قالمرة لابه باآمیرالومنیت ماتقول لربك 
إذا آتيته وقدتركت حقاً یره أو باطلا متمته فقال بابنی(ن أجدادك قد دعوا الناس 
عن الق فانتبت الآهور إلى وقد أقبل شرها وأديرخيرها ولك نأليسحسنا وجميلا 
آلا تطلع الس هلى فى يوم إلا أحريت فيه حقا واەت باطلا حتى يأتنى الموت. 
وآنا على ذلك 

وعلى ال حلة فان عمر بن عبد اامزیر من آفراد الخلفاء الذين لایسمح بهم القدر 
كثيرآ . ویری ا مسدون أن عر هو الذى بعت على رأس 22 الثدائية لیجدد لللامة 
آص دینها کیا جاء فى حدیث « إن الله يبعث عل رأس کل مائة سنة من جدد هذه 
الامة أص دیا > 

ورا يسأل عمن اکتسب مر هذه الاخلاق وهو ف بثة الترفن والاخلاق 


غا تکتسب من البيئة التى يعيش فما الانسان فقول إن عمر بن عبدالءز بز آرسله 
آبوه إلى الدینه وهو صغير فری فا بين فقھاًہا و صاحانها فا کتسب منہم حسن 
ا خلق ومحبة الامة والعفة عن أمواها والرأفة ا . قال عمد بن على الباقرژن لکل‌قوم 
تحدبة وإن تجيبة نی مية عمر بن عبدالعز بز وإنه ببعث بوم القيامة أمّة وحده وقال 
جاهد آتینا عمر نعل فلم تبر ح حتى تملنامته وقال هرمون كانت العلياء عند عبر 
تلامذة وقال عمر ما کذبت مذ علست أن الکذب یضر أهله 

لم حدث فى عهد عمر شىء من الحوادث الداخلية المهمة إلا ما کان من اقبض على, 
يزيد بن المهلب و(حضارہ إلى عبر فسأله عن ای الى كنتب مها إلى سلمان بن 
عبد االك فقال كدت من سامان اکان الذی قد رأيت وإما کتبت إلى سلمان 
و قدداستی آن‌سامان ل يكن ليأخذق به فقال لاآجد فأءرك إلا حبسك 

ق اللہ وأد ماقبلك فانها حقوق السلین‌ولا یسعی ترکها و حجبس فصن حلب اه 

عمر لد يزيد بن الهلب فقال باآمیر ا مؤمنین إن اللہ منح هذه الامة بولایتك وقد 
لتلينا بك فلا نکن نحن دق الاس بولارتك علام تحبس‌هذا الشيخ آنا آمل ماعلیه 
فصا نی عل‌ماتسآل فقال عر لا إلا أن تحمل ام یع فقال ياأمير الو منین(ن كانت 


ص۷- 


لك بينة عفذ باوللا فصدق مقالة يزيد واستحلفه فان لم يفعل فصاله فقال عر 
ما آخذه إلا جمیح المال نفر ج ملد من عنده ول یلبت أن مات فصیل عليه عبر 
ابن عبداامزیز واستمر الهاب فى جنه حتی إذا آحس" يقرب موت عبر آعج الهرب 
عذته خوفا من يزيد بن عبداالك لانه کان قد حرب ۲ ل 8 عقيل وم أصهار يزيد 
لآنه كان متزوجا بيات آخی الحجاج وهرب ان المهلب قاصداً الإصرة وکتب إلى 
عمر نی والله لو وثقت حياتك لم آخر ج من عبدك والکنی خفت أن إلى يزيد 
فیقتانی شر 20 فورد الکتاب وبعمر رهق فقال اللهم إن كان برد بالمسلمين سوءا 
8+ بی وحضه فقد هاضق 

ومن الوادث الخارجية فی عهده أنه كتب إلىءلوك السند يدوم إلى الاسلام 
وقد كانت سیر ته باختہم فاع م ملوك الستد وتس موا بآ ماء العرب 

واستقدم مسلمة بن عبداالك من حصار الق طاطنية وآمر أهل ٗرندة بالقفول 
عنها لی ەلطة وطرندةداشلة فى ااہلاد الروه.2 مزماطة ثلاث مراحل وکان عبداللہ 
ابن عبدالل قد آسکنها ااسلین بعد أن غزاها سنة ۳م وءاطة یوەن خراب وکان 
eril‏ جند من الجزيرة یقرمون عندم إلى أن زل ااثالج ویەودون إلى لادم فلم 
يزالوا كذلك إلى أن ولى عبر فأمرثم بالعود إلى ماطية وأغلى طرندة خوفا على 
السلین من العدق وآخرب طرندة 

وفاة عير بن هيد العز بز 

ف ٢‏ رجب سنة ۱۰٩‏ توق عمر ن عيد العز نز .دير سعمان وکانت مدته سنتبن 
ومخسة آشهر وأربعة أيام وجاء خطأ فى تقو حم عذنار باشا المصرى أربعة عشر یوما 
يدل أربعة ایام لانه ذ كروقاة سایمان فى ٢‏ صةرسنة ۹۹ و بین‌هذا :اریز ووفاةعمر 
ماذ كره إلا أنه ذ کرفی ب ض‌الروایات آن‌سامان توف لعشر مضین ٠ن‏ صفر يدل بقين 
منه و إذا كان ذلك صح أن تمکون الايامالآربءة عشر ولكن ار باشا لم یقبعھذہ 
الرواية فی موت سامان بلذ کر وفاته فى ٢‏ صفر 


وی شب 


هو يزيد نن عبداالك ن‌مروان ولدسنة هه وعهد إایەسلمان ‌عبداالك با ثلافة 


-١8/8- 


بعدعمربن عبدالعزيز قلمائوفی عمربويع بها فلا تولی عمد إلى کل صا فعله عمرةأعاده 
لی ما كان عليه وهو أو ل خليفة من‌ب ی آمية عرف بالشراب وقتل الوقت فى معاشر ةالقيان 
وی ول عهده كانت فتنة يزيدينالمهلب فانه لما هرب من عبس عمر وبلغەموته 
وخلافة يزيد ن‌عیداللك قصدالبصرة وعلیہاعدی بنأرطاة فاستول علها وعل‌مایاها 
من‌فارس‌و الا هواز فيعث [ليه يزيد بنعبدالملك جیشاً عظما يقوده آخوه مسلة بن 
عبدالملك . خطب ابن المهاب آمل الم رة وآخبرہم أنه يدعوم إلى كتاب الله وسفته 
وحثہم على الجهاد وزعم أن جهاد آهل الشام أعظم ثرابا من جهاد الترك والديل 
قسمعه الحسن الدرى سيد فقهاء آهل الصرة فقال والله لقد رأيناك وال وموليآ 
عليك فا ینبغی لك ذلك فقام إليه أناس فاسکتوه خوفا م نأنيسمءه بن المهلب : 
وروی الطبرى أنّ الحسن مرعل الناس وقد اصطفوا صفین وقد تصبوا الرایات 
والرماح ومميتنظرون خروج ابن ا مھاب وم یقولون يدعونا إلى سنة العمرين فقال 
ا حسن [نما كان يزيد بالامس یضرب أعتاق هؤلاء الذين تروت ثم یسرح بها 
إلى بى مروان يريد ملااك هؤلاء القوم رضامم فلا غضب غضبة نصب قصبا 
ثم وضع عليها خرقا ثم قال إنى قد خالفتهم تقالفوم قال هولاء القوم نعم وقالق 
ادعو إلى سنة العمر بن وإن من سنةالعمرین‌آن وضع قید فىرجله شم بردال عبس 
عمر الذى فيه حيسه 

“م إن يزيد حرج من البصرة حتىأتى واسطا فأقام مها آیاما ثم سار منها حیالتق 
بحنود مسدة فکا نت بين الفریقین موقعة هاتلة قتل فيا يزيد بن ا مھاب وأخوهحبيبه 
وانتكشف من کان معه من الجنود نام ذلك مان ال المهاب عن البدرة وحلوا 
عيالاتهم وامو الحم فى السفن البحرية حتى إذا کانوا حیال کرمان خرجرا من سفنہم 
وحلوا عیالاتہم وامو الم على الدواب حى إذا انتهوا إلى قندابیل لحقھم الجند الذى 
آمر باتباعهم فقاتلوا حتی قتلوا عن آخرم [لاأبا عیینة بن ا مھاب وعثان بن الفضل 
ابن الهلب فإنهما نجرا : وم‌ذا انتہت آسرة عظيمة كان فيا من قراد اند بالدولة 


الا موية من تتباهى الام جم وکا تم على دی مسلة بن عبداملك إخاد هذهالفتنة 
ولاه آخوه العراقين تم عزله بعد بعمر بن هبيرة الفزاری فقال فی ذلك الفر زدق 'لشاعر 


-۱۸۹- 


عزل ابن بشروابن عمرو قله وآخو ٭سسراق لٹھا یتوقع 
وقد علست لن فرارة آمرتے ٢‏ أن سوف تطمع فی الامارةأجم 
مر خاق ربك مام ولثلهم فی مثل مانالت فزارة تطمع 
يعتى بابن بشر عبد االك بن بشر بن مروآن وبابن عر وید بن عمر بن الولد 
و بآخى هراة سعيد خذينة بن عبد الەزیز وكان عاملا لمسلمة على خراسان 
وو لی ابن هبيرة سعیدالحرثی عل‌خراسان وكانت له مع الصخدآهل سح رقندوقاقع 
عظيمة من كثرة مانقضوا كاد يستأصلهم فا 
وق عهدهدخل جرش الم لين بلادالخزر منأرهينية و عام م ثبت النہرانی فاجتمعت 
الخزر فى جع كثير وأعانہم قذجاق وغيرم ٠ن‏ أنواع الترك فلقوا ا مسدین بمكان 
یعرف مرج الحجارة فاقاتلوا هناك قتالاشدیدا فقتل من ا مسلمین بش ركثيرواحتوت 
الازر على عسكرمم وغتموا جیح مافيه وأقبل اللوزمون إلى الشام فقدموا على يزيد 
ابن عبد االك وفيهم ثبت فو هم يزيد على الزيمة فقال باآمير ا۔مؤمنین ماجيفت 
ولانكيت عن لقاء العدق ولد لصقت الخيل بالخيل والرجل بالرجل ولقدطاعنت 
حتى انقصف ری وضاربت “یی انقطع س تی غیرأن اللہ تبارك وتعالى بفعل‌ما يريد 
ولا غلب الجزر هذه اارقطم‌واق بلاد ال مسلہین خمءوا وحشدوا واستعمليزيد 
ا لراح بنعبدالتهاالسكى حيئئذ على أرمينية و آمده جر شکثیف وأمرهبيغزوا زرو غیر م 
من‌الااعداءفسارالجراح-تی وصل برذدة وبعدآن استراح‌سار توا زر فميرت, رالكرو 
ولا وصل إلى مدينة الباب والآابواب لم جحد فها أحدا من الحخزر فدخلها بغیر قتال 
شم آقیل اليه الخرر وعلرم ات ملکهم فقاتلهم اطراح وظفر بهم ظفرا عظما ثم 
سار حتی تزل على حصن يعرف بالحصين فتزل أهله بالامان عل‌مال ماو نه‌فآمتهم 
وتسل حصنہم و نقلهم سد ثم سار إلى بلنجر وهو حصن عظيم مر حصومم 
فنازلہ وافتتحه عنوة بمدقتال زاغت فيه الا بصار ثم إن الجراح آخذآولاد صاحب 
بجر وأدله وارسل اليه خضر ورد اليه آهواله وأهله و حصنه وجعلہ عینا ےم مخیره 
عا يفعل العدق 2 سار عن بلنجر فنزل على حصن الوینسدر و به حو أريعين الفا 
من الترك نصا لوا الجراح ءل مال _ودونه وع لیا لة فقد كان الجراح أعظ الولاة 
آثرا وفتحا ق تلك البللاد القاصه 


سم ۱6 


ولایة الحهد 

کان يزيد يريد تولية ابنه الولید من بمسده فقيل له إنه صغیر فولى آخاه هشاما 
ومن بعده ابنه الولید 

وة يزيد 

لاس لیال بقین من شمبان سة ۱۰۵ توق يزيد بت عبداللك بالبلقاء من أرض 
دمشق وسنه بومتذ مان وثلائون سنة وقد أقام خليفة آربع سنين وشم رآ من ۲۵ 
رجب سنة ۱۰۱ إلى ۲۵ شعبان سنة ٩۱۵۰‏ 


الخاد الار بعون 
ہشام ۔۔ الا حوال الداخلیة ففعهده ‏ صفته ووفاته ‏ الو لیدالثای 
يزيد الثالك ‏ صروان الثانى 
١ ۰‏ سد هشام 
هو ہشام بن عبدالملك بن مروان عاشر الاموییت وسابع المروانيين ولد سنة ۹۲ 
من المجرة وکان آبوه عبد اللاك [ذذاك عحارب مصعب ن‌الز بر وأمه عائشة بت 
هشام بن امماعیل ا خزرومة 
وکان دين مات أخوه يزيد مقا عمصء هتاك جاءہ ال رید بالعصا والخاتم وسل 
عله با لافة فاقبل حی أقدمشق وڪله البيعة فأقام خليفة إلیسادس ردیح الا ول 
سنة ۱۲۵ أى قسع عثرة سنة وستة آشہر وأحد عشر یوما وکان‌هشام معدوداً من 
حير خلفاء بنی أمية ولعمری إن من کان من خلقه الحم والعفة +دير من ذلك 
ال حو ال الداخلية فى عہدہ 
فى العراق والشرق کان ان أمير العراق حین ولى هشام عر بنهبيرة وکان شام 
فكر حسن ف أهل الين فعزل ابن هبيرة وولى بدلہ خالد بن عبد اللہ القسری وهو 


ب 999 
قحطانى . فاختار لولاة خراسات_ آخاه أسد بن عبد اللہ واستعمل انيد ن 
عبد ال رحمن على السند 
فأما أسد بن عبدانته فقد كان هماما مقداما غزا فىأول ولایته الغور وھوجبال 
حراة فغنم . وق سنة ۱۰۷ نقل من كان بالبروقان من الجند إلى بلخ وأقطع كل من 
کان له بالبروقان مسکنا بقدر مسکنه ومن لم يكن له مسكن آقطعه مسلکنا وتولى 
چناء مدينة بلخ برملك آبو خالد بن برمك ویینپا ودين البروقان فرعذان : وكان من 
عيوب أسد أنه تعصب لقومه من قحطان على مضر فأفسد الناس ضرب نصر بن 
سيار ونقرآ معه بالسياط متهم عبد ال رحمن بن فعيم وسورة بن ا حر والبخترى بن 
أبى درم وحلق رءوسهم وسيرمم إلى أخيه خالد وہڑلام م قروم مضر فقا ل ذلك 
الفرزدق الشاعر وهو تمیمی من مضر 
أخالد لولا الله لم تعط طاعة ولولا بنو مروان لم يوثقوا نصرا 
إذآ لقیم عند شد وثاقه بیاطربلا كش ف اللقاءو لاضجرا 
وخطب أسد یوما فقال قبح اللہ هذه الوجوه وجوه أهل الشقاق والنفاق 
والشغب والفساد اللوم فرق بینی و یدهم وآخرجنی إلى مهاجرى ووطی 
فلغ فعله ذلك هشاما فكتب إلىخالد اعزل آخالك فعزلہ ثم ولىهشامخراسان 
أشرس بن عبد الله السلی و آمره أن یکاتب خالداً وکان آشرس فاضلاخیرا وکانوا 
یسمونه الکامل لفضله فلا قدم خراسان فرحوا به : ولاول عهده أرسل إلى آهل 
سمرقند وما وراء التبر يدعوم إلى الاسلام عل‌آن‌توضع عنهم الجزية فسارع الناس 
هناك إلى الاسلام فکتب صاحب ا حراج إلى أشرسإنالخراج قد انکسرفکتب 
أشرس إلى آمير سعرقند إن فى الخراج قوة لسدین وقد بلغنی أن أهل الصند 
وأشباهبم لم يسلوا رغبة [نما اسدوا تعوّذآ من الجزية فانظر من اختتن وأقام 
الفرائض وقرأ سورة من‌القرات فارفع خراجه :كان رسول أشرس إلى الصخد 
بدعوۃ الاسلام آبا الصيداء صاخ ن‌طریف فلا رای العمال يطالبون من آسل بالجزية 
منعوم من ذلك فلجوا وج وكانت النتيجة أن عصی آهل‌الصفد وأعاتهم أيوالصيداء 
ومن کان معه فاحتال أمير جند آشرس عل ىاب الصيداء وبقية الروساء الذن‌ساعدوه 
حتى جی۔ بهم قبسهم واستخف بعد ذلك يعظاء العجم والدهاقين فکت أهل الصغد 


ی ۳۱۲ سے 
واستجاشوا الترك فأعانوهم . لما عل بذلك آشرس خرج غازبا فى جنوده حت عبر 
النهر من عند آمل فأقبل اليه الصغد و الترك وکانت بين الفریقین موقعة عظيمة كاد 
السلون ينوزمون فها لولا أن رجعوا قابتوا حتی هزموا عدوم : ثم سار آشرس 
حتى نزل بیکند فقطع العدوعنہم الماء وکادوا يبالكون عطشا لولاأنانتدب عانم 
[لىالترك فأزالوم عنالماء واستق الناسممغلبوہم علىمواقءهم فآزالوم عنها وهزموم 
فذهب خاقان إلى مدينة کرجة وهی من أعظم بلدان خراسان وا جمع من 
اسلیت ومع خاقان آهل فرغانة وأفشينة ونسف وطوائف من آهل خاری فأغاق 
السلون الباب وقطءوا القنعارة التى على الخندق واستاتوا فی الدافسة عن حصنهم 
مع قلة عددم وساعدم على الدفاع نسام وصیانہم ولا رأی ذلك خاقان أرسل 
إلى من با مدینة يقول حم نه ليس منرأينا أن نرتحل عن‌مدينة تحاصر حاحتی نفتتحها 
قترحلوا آنتم عنبا فقالوا له لیس من دیننا أن نعطی ما بآیدینا حتی نقتل فاصنعو؟ 
ما بدا لم 8 
تم اتفق معہم خاقان أخيرآ على أن يرحل عنهم ثم يرحلوا ہم عن کرجة إلى 

معرقتد أو الدبوستة فآخذ السلون من الترك رها أن لایعرضوا هم وآختہ 
الترك رهائن من السلین تفرج آهل كرجة إلى الدبوسية ثم أطلقوا رمائن الترك 
وأطاق الترك رھائن ااسلبن 

وق‌سنة ۱۱۱ عزل هشام آشرس بن عبد الله عن خراسان واستعمل بدله اتید 
ابن عبد الرحمن امردی فلا جاء خرآسان فرق عماله وم ستعمل إلا مضر با 

وق سنة ۱۱۲ خرج غاز با بريد طخارستان فوجه جندا عدده ثمانة عشی آلفاً 
إلى طخارستان وجندا عدده عشرة ‏ لاف إلى وجه آخر فکتب إله أمير سرقند 
آن خاقان ملك الترك قدجاش نقرجت للیہم فلم آطق‌آن أمنع حائط سرقند فالغوث 
الغوث فأمر الجنيد الجند بعبور الثبر . فقال له ذوو الرأى عن‌معه إن آمیرخراسان 
لايعير النهر فى أقل من خمسیت ألفا وأنت قد فرقت جندك : قال فکیف إسورة 
(أمير سعرقند) ومن معه من الم لمين لو لم أ كن (لاق بى مرة أو هن طلع معى من 
الشام لعبرت ثم عبرفتزل كس وتآهب للسير فبلغ الترك خبرهفغوروا الابار فسار 
ا جنید بالناس حى صار بينه وہین“مرقند أربعة فراسخ ودخل الشعب فصبحه خاقان. 


٣۹۳ ~‏ ۔۔ 

قجع عظم وزحف إله أھل الصغد وفرغانة وااشاش و طائفة من الترلكوهناظهرت 
الوزام الثابتة من قواد السلبین فأبلوا بلام حسنا مع قلقعددم وكثرة عدوم ولا 
اشتد القتال ورأی الے:یدشتۃ الامر استشار أصحابەفقاللہ عبد الله ن‌حبیب اختر[ما 
أن تملك آنت أو سورة بن ار : قال هلاك سورة آهون على قال فاکتب إليه 
فليأتك فى آهل سعرقند فإنه إذا باخ الترك [قباله توجهوا إليهفقاتلوه : فکتب الجنيد 
إلى سورة يأمره بالقدوم : فرحل سورة عن سمرقند فاثتى عشر ألفا فلا کان بيه 
وبين الجنود فرسخ واحد لقيه اترك فقاتاهم أشتقتال فانتكشفت الترك وثار الغبار 
فل یبصروا وكان من وراء الترك لهب فسةطوا فيه وسقط العدو والسلون وسقط 
سورة فا نقدت نفذه و تفزق الناس فقتلهم الثرك ول 3ج منہم إلا القليل 

و كانت هذه الواقعة قد نقست عن ال جنید ومن معه فعزم على المسير إلى عرقن.د 
فأعاد الترك عليه التكرة و لکن الواقعة الاو لی قد أضعفت من قو هم فوزمهم ال مسلون 
وء‌ضی الجنيد فتزل معرقند وحمل عيال من کان مع سورة إلى مرو و آقام بالصخد 
آر بعة آشہر شم باخه أن خاقانقصد سخاری فسار والجنود من“ رقند محترسآ على لعبية 
فلقیته بالطريق جنود خاقان فوزءها : وم يزل سائرآ حت ورد خاری : واسلون 
عخراسان‌یعدون يومالشعب هذا منمفاخرهم للا كانمن «قاوءتهم هذا العدوالكثير 
العدد مع ما ظهر من خطأ ال جنید فى تدبيره 

وق سنة ۱۹۹ عزل نید عن خراسان وول‌بدله عاصم بن عيد الله اهلا وكان 
ہشام قد غضب على الجنيد لته تزوج الفاصلة بنت يزيد بن المهلب فقال لعاصم إن 
أدركته و به رمق فارەق نفسه اء عاصم وقد مات الجنيد فأراحه الله من هذا الشر 
الدی صار عادة ق‌هذه الدولة وم ,كتف عاصم بذلك بل آخذ عمال اتید وعذہہم 
وق عهده خرج عليه ا حارث بن سریج لاسا السواد داعیا إلى کتاب اللهوم:ة نيه 
والبيعة للرضا و تبعه خاق كثيرفاء تو لی على باخواوزجان ثم قصد مرو و با عا 
فقا بله عاصم على آبو ابا فوزمه‌هز ية مندكرة وغرق من‌جنده بشر کثیر فی آنہار مرو 
وف النهر الاعظم وهرپ الارث 

لما رآی عاصم حال خراسان كتب إلى هشام بن عبد املك يقولله ( أما بعد 
فان‌الرائد لایکنب أهلهوإن خراسان لاتصلح زلاان تضم إلىالعراق و کونموادّها 
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ومعو نتہا فى الاحداث والنوائب من‌قریب لتباعد آمیرالومنینءنجا و تباطو غیائه عنہا 
فعزل هشام عاصیا عن‌خراسان وو لاها أسدين فبدالله الفسری ر جءلها من طمنو لا ية 
خالد : ولا بلغ عاصما (قبال أسد صاخ حارث بن‌سریج على أنينزل ا حارث أى 
كور خراسان شاء وآن بکتبا جمیعا إلى هشام يسألانه العمل بکتاب اللہ وسنة نیه 
صلی اللہ عليه وسل فان آی اجتمعا عليه عم الکتاب فعض الرؤساء وأ آخرون 
وقالوا هذا خلع لمیر المؤمنين فل تم أمر الصلح وحصات موقعة أخرى بينالحارث 
وعاصم انہزم فها الحارث هو رأحابه وما قدم آسد حيس عاصا وحاسيه وطاب 
منه متة آلف درم وأطلق عمال الجنيد 

وعمل أسد فىتأمين البلاد وعارية الخارجين جهده ولەوقعة معخافان ملك الئرك 
بالقرب من‌مدینة الجوزجان انہزم فا الترك وغن ال سلدون کل ما كان ق معسك ر ثم 
حم رجع إلى باخ وكانت قاعدة عمله : ثم إن خاقان قنل عقب هذه الواقعة فاشتغات 
الترك بأنفسها بمدهلاكه وأقيلوا يخير بعضیم علی بعض : وأرس ل آسدمیشراً إلىهشام 
ما فتسالله عليهم وبقتل خاقان فسجدھشام شکرآ 

وق سنة ۱۱۰ غزا آسد الختل وغاب على قلءتوم العظمی وفرّق العسكر فى أودية 
ا ختل فلئوا آیدےم من الغناتم والسی وهرب أهله إلى الصين : وق سنة ۱۲۰ توق 
آسد ببلخ وكان من خيرة الولاة بخراسان وآبمدی همة وآشدم شكيمة 

وف هذه السنة عزل هشام بن عبدالملك خالداً القسری عن العراق لوشاية أثرت 
فى نفسه وو ی مکانه یوسف بن‌عمر الثقتی وکان عاملا علی الین فسار حی آتی الکوفة 
فى جمادی الاخرة سنة ۱۲۰ وكان من أو لعمله أنهقيض على خالدوحبسہ وقبض على 
عماله حسب تلك السنة القبيحة المشؤمة 

وكان یوسف بنعمر هذا من‌ذوی اللاخلاق المتناقضة کان طويل الصلاة ملازما 
للس‌جدضابطاً شمه و أهله من الناس لین‌الکلام متواضعاحسن ا لک كثير التضرح 
والدعاء کان يصلى الصبح ولا یکلم أحدآ حتی یصل الضحى ومع هذا كان شديد 
العقوبة مسرفا فى ضرب الابشار فكان يأخذ الثوب الجديد فيمر ظفره عليه فإن 
تعلق به طاقة ضرب صاحبه ور ما قطع بده وله فىاحمقنوادر كثيرة 

وی خراسان نصر بن سيار ولاه هشام وأمره أن يكاتب یوسف بن عم 
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وق ولاية یوسف خرج بالححكرفة زید بن على بن السحسین وسبب خروجه 
ظلم یوسف بن عمر وسوء تدبيره وكان زيد قد بايعه كثير من آهل الکوفةسرآفیل 
٠٠‏ ألفاً وقیل آریعرن وقد نصحه بعض بی عم يعدم ار وج لان آهل الکو فة 
لایعتمد علیہم فلم يصغ : وبلغت الاخبار يوسف بزعمرو وهو بالحيرة قيا دنا 
عل بذلك أهل الكوفةجاوً! زیداً وقالوا له . ماقولك ف أبىبكر وعمر قال رحهما الله 
وغفرطا ما معت أحدآ منأهل بتی یقول فما إلاخيرآ وإنّأشت ماآقول فیا ذکر م 
نا كنا احق بسلطان ما د کر تم من رسو ل القه صل التهعليه و سل ومن النا سأجممين فدفعونا 
عنهولم يبلغ ذلك عند نا بهم كف رآوقدولو افعدلو! فی الناس وعملوا بالکتاب والسنة قالوافل 
يظلمك هو لاء [ذا كان أو لكل یظلدو كفل تدعو الى قتا هم : فقال نهو لاء لیسوا كأو كك 
هو لاء ظا مون لول کول نفسهم و[تماندعو؟ إلى کتاب الله و سنة ندیه ص الہ عليه و سل 
وإلىالسنن نتيا وإلىالبدعأنتطفأفإن أجبتمونا سعدتم وإنأبيتم فلست علیکم بوکیل 
ففارقوه ونكثوا بیعته وقالوا سبق الامام یعنون دآ الباقر و کان قد مات فام 
زید الرافضة . وف اللیلة ای کان قد اتفق معهم على الخرو ج فما لم يآته كش من 
مثتی نفس ول یکن القتال الذی قاموابه ما يورم دولة لقلة عددم وانتبی الامر 
بقتل زبد ودفته آصحایه قدل یوسف على موضع قره فأخر جه واه أن صاب 
بالكناسة وسير رأسه إلى ہشام فصلب على باب دمشق : وال زید هذا تنسب 
الشيعة الز بدية وهم کثیرون ببلاد الین 

أمانصر بن سيار عامل خرامان فله غزوات إلى ماوراء اللبر کان له فہا اللصر 
داما : ووضع الجزية عمن أسلم من العجم ء وأنتوت مدة هشام ویوسف بن حر 
على العراق ونصر على خراسان 

فى آرمیفیة وآذربیجان - کان آءيرأرميفية وأذربيجان الجراح بن عبداقہ الحكى 
وکانله غزوات إلى ماوراء بلنجر وق سنة ۱۰۷ عزله ہشام وولى بدله مسلة بن 
عبد الملك فأرسل مسلة نائيا عنه وهو ا حارث بن عمر الطائی فافتتح من يلاد الترك 
رستاقا وقرى كثيرة وأثر فيا آثرآ حسنا وق سنة ١١٠‏ سار مسلة إلى الترك من 
باب اللان فاق ملكهم فى جموعہ فاقتتلوا قريبا من شمر وكانت اطز عة عل الترك 

وق سنة ۱۱۱ عزل ہشام مسلة ورد الجراح فدخل بلاد الذزر من ناحية 


سوه 


تفلیس ففتے مد تہم البيضاء وانصرف سا ا معت الخزرجوعها و ا<تشدت و ساعدتهم 
الترك من ناحية اللان فلقیہم الجراح فیمن معه من أهل الشام فاقتتلوا آشد قتال 
رآه الناس فصير الفریقان وتکاثرت الخزر والئرك على ا مسدین فقتل الجراح ومن 
معه بمرج أردبيل : ويذلك طمع الخزر ف البلاد وأوغلوا فیہا حتی قاربوا الموصل 
وعظم الخطب فليا عل ذلك هشام استعمل على تلك البلاد سسعیدآالحرشی وأتبعه 
با جنود و دا وصل آرزن لةیتہ فلول الجراح فأخذهم معه حتى وصل إلى خلاط 
فافتتحها عنوة حم سار عنہا وفتح القلاع والحصون شیثا بعدثىء إلىأن وص برذعة 
قنزلها . كان ابن ملك الترك بأذربیجان يغير على بلادها وهو حاصر مدينة ورثان 
ولا بلغه وصول ا حرثی رحسل عنها فوصلها الحرثى ولیس يها أحد فارتحل 
حى آتی أرديل وهناك باغه أرےس الخزر على قرب منه ومعهم خمسة آ لاف من 
المسلمين أسارى وسبایا فسار الهم ليلا فوافام آخر اللیل وهم نيام ففرق آصحابه فى 
آریع جهات فکبسہم مع الفجر فا برغت الشمس حت جاءوا على آخرم وأطاق 
ا حرشی من معہم من ا مسلمین وأخذم إلى باجروان : ثم تجمعت النزرمرة آخری 
ولقپا ا لحرثی هة برزند واقتتلوا قنالا شدیدا انرزم فيه الخزرهزعة مضکرۃ وعل 
ا لق فان الحرٹی آذلا زر إذلالا شديدآ واستنقد منهم كلما کانوا قداستو لواعلیه 
وارسل ا حرثی بأخبار انتصاره إلى هشام تحکتب إليه هشام يأمره 
بالقدوم عليه وولى آرمينية وأذر یجان آخاه مسلة ثاناً فسار إلى الترك فى 
شتاء شدید حتی جاز السلاد فى آ ارم و فتح مدان وحصوا ودان له من 
وراء بلنجر فاجتمست تلك الام جميعها ال ر وغيرم عليه فى جع حكثير فلا 
عل مسلة ذلك آمر أحابه فأوتدوا الذیران ثم تركو اخیا ہم و آثقاخم وعادهو وعسکره 
جريدة وقدم الضعفاء وأخر الشجعان وطووا ا مراحل کل مرحلتین فى مرحلة حتى 
وصل إلى الباب والابواب فى آخر رمق 
وق سنة ۱۱ قدم على ہشام مروان بن محمد فشكا إليه مسلبة وأنه لم يفعل شيا 
مع هذا العدق ااشديد وطاب إليه آن يوليه أرمينية وأن مده عائة وعشرون آلف 
مقاتل ايوقع بالخزر والترك وقعة یودبمم بها فاجابه إلى ذلك ہشام وعزل مسلية 
وولى مروان الجزيرة وأرمينية وأذربيجان وسير الجنود إليه فدخل مروان بلاد 
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الخزر وسار فیہاحتی انتهى إلى آخرها وملكا حزر ينفض جموعه آمامه ذلیلا فأقام 
مروان ف تلك البلاد أياما ودخل بلاد ملك السریر فأوقع بآهله وفتح أقلاعا ردان 
له الاك ولا رای أهل تلك البلاد ماعليه مروان منالهَوَة صا حوہ فعاد ءنهموكان 
مروان يلح على آهل تلك البلاد بإظهار القوة حى لم يكونوا محدثون أنفسهم حربھ 
وخافه الترك خوفا شديدآ ودانت له جميع البلاد النى على شاطیء بحر الخزر 
ق‌الشمال 
كانت ا حرب لاتنقطع بین ا مسلدین والروم من‌جمة ال الشما لی للبلاد الاسلامية 
و لذلك کانتحمایةالثخور عاتم بەالحاماء جتالاهتهام و ولون‌آمرها کبار الةو ادوکانی 
الوا تى الصو ائف دا تمةا لحر كةو عن اشر بقیادةا یوش تلك الا صقاع مرو ان ند 
( قبل أنيولى آرمينية ) و مسللةنعبدا لك ومعاو بةن‌هشام وسعیدین‌هشام وسلمان 
ان ہشام وقد افتتحوا فیغزواتہم بلدانا كثيرة رو مية منهاقر نية وخرشنة وقیسار ة 
۔وکثیرآمن الحصون والقلاع 
وكانت مرا کب البحرلاتزال تغیرعلی‌الروم من‌البحر وكان أمیر البحرفیعهدهشام 
عبدالر حن بن معاوية بن حدج ومن أ کبرالقواد عبد الله بن عقية 
وماينيغى ذکرہ فیحروبالروم قتلعیدالوهاپ بن ذت سنة ۱۱۳ وكان يغزو 
مع عبدانته البطال آرض‌الروم فانہزم الناس عنالبطال قمل عبدالوماب وصاحآنا 
عبدالوهاب بن بخت أمنالجنة تفرون ثم تقدم فی رالعدو هر برجل بقول واءطشاه 
فقال تقدم الرى أمامك الط القوم فقتل : وفیسنة ۱۲۲ قنل عبداته البطال وکان 
کثیر الغزو إلى بلادالروم والاغارة على بلادم وله عندم ذ کرعظم وکا نوا سخذافو نه 
خوفا شدیداً وسیره عبد الك بن مروان مع ابنه مسلة إلى بلاد الروم و آمره على 
رءوس آهل‌اطزيرة و الشام و آمره أن جعله علىمقدمته وطلا مہ وقال[نه ثقة اع 
.مقدام غعله مسدة علىعشرة آ لاف فارس فکان بینه وبين الروم 
و لما آشر ناللذکر عیدالوهاب و البطال لا نما بطلارو اية کبیر ة ا لفت قیعصر لانعلیه 
بالتحقیق وعرفت بسيرة ذات ال حمة و العامة یلفظو نما (الدهمة ) وهی آم عبدالو هاب 
.وقد كنا فى صفرنا تسمعها من بعض(احدثن) ونتفکه بقراءتماوالیوم لانری احداً 
يقرأ منہاشیٹا وخیاغایشبه خبال سيرة الظاه ربيب رس فيظهر :هما آلفا فعصر واحد 
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فى ا حجاز 

كان و ایا جاز محمد بن ہشام الخزوعی خال عبد الملك بن مروان وق سنة ٠٠٦‏ 
حح هشام بن عبد املك : وعا بروی عنه فى حجهہ هذا أنه لقيه سععید بن عبد الله 
ابن الولید بن عثهان بن عفان‌فسار إلى جنبه يقول یا آمیرااومنیت إزالله لم بزل ینعم 
عل أهل بيت أمير المؤمنين و رنصر خلیفته المظلوم وم يزالوآيلعنون فیھذہ ا مواطن 
آبا تراب ذإنهامواطن صالحة وآمير الومنين يذيغى له أن يلعنه فما : فشق عل‌هشام 
قوله و قاللاقدمنا لشتم أحدولاللعته . قدمناحجاجا ثم قطع کلامه وأقبل علی أب الرناد 
راوی هذا الحديث يسأله عن المج ومناسکہ 

ولا دخل مک كله [براہیم بن محمد بن طلحة وهو فى الحجر فقال له أسألك بالله 
وحرمة هذا البیت. الذى خرجت معظاله آلا رددت على ظلامتی قال آی‌ظلامة قال 
دارى قال فان كنت عن أمير المؤمنين عبد ا لك قال ظلنی : قال فالولیسد وسلمان 
قال ظلمانی قال فعمر : قال رجه اللہ ر5ها ع“ قال فيزيد بن عبد (الملك . قال ظلنی 
وقضها یی من بعد 5ى ها وحی دك فقال شام لو كان فيك ضرب لضرتك 
قالف واه ضرب بالسیف والسوط فانصرف وهام وهو يقول لایزال فى الناس 
بقایامارآرت مثل «ذا 

اش أمير ا حجاز عمد بن هشام وهوالذی یقم للناسحجهم إلا فى سنة >۱۱ 
فان الذى أقام ااج هو الولید بن يزرد بن عبد ا الاك ولى ال ہد وق سنة ۳ حج 
بر یک ن‌هشام بن عبد اللاك 

وم حصل ق ا لحجاز حوادث ولائورات ف عهد هشام 

آما آمر دصر وا مغرب فسفتکلم عليه إن شاء اللہ وحده فى تاریخ مصر هذا مل 
حال الامة العر بيةفءهد هشام الذى طال ومنه يعرف ما كانت عليه من‌الوةرثبات 
الءز عة آمام من جاررها من الاعداء إلا أن الذی ؤخذ علا هو ظهور عصبة 
الجاملية بين العرب ا قیمین مخراسان فكانت ثلاث فرق ینفس بعضهم على بعض 
کل خير وم القحطانية والقیدیة والربعية ومن عيو بالام (اتکیری آن‌تکون شعبا 
جنسية فان هذا مارؤذن باحلاضا وغلية عدوها عایہا وقد یکون الدن آومایقوم 
مقامه من ال امعات ٠زيلا‏ هذا العیب متی کان سلطانه على الغوس قو بافاذ! ضعة 


۱۵۵ e 
ه قلیلا و دض عرق ااتعصب الذمیم فن‌ااو كد أنه لابقاء اللامة معه وفکذا كان‎ 5 
حال الاءة العربية بعد هذا الد يقليل‎ 

ولاية الءهد 

كان ول ‌العهد حسب وصية يزيد بتعبد االك هوالولیدن يزيد فيدالحشام أنيءزله 
و قد انتہی زەن ٭شام والولید مباعد له تازل بالازرق على ماد له بالاردن 

وفاة دشام 


لست <لون ون اهر ردیح الآخر س4 (Yo‏ توق هشام ن عاد الک وكانت 


خلافته آسع عشرة سنة وستة أشهر وآحد عدر یوما (ەن ۲۵ شعبان سبة ٠١٠‏ 
إلى تر بيع الأول سنة ۲۵ ) 

ص ته 

کان ہشام «شبوراً باللم والعفة : شتم مرة رجلا من الاشراف فقال له الرجل 
اما آستحی أن آھ“نی وأنت خایفة اس فى الارض : فاستحیا منه هشام وقال اقتص 
نی قال إذا آنا سقيه مالاك قال نغذ نی عوضا هن المال قال ما كنت للافعل : قال 
فهها لله : قال هی لله ثم لك : فندكث «شامرأسه واستحیاوقال و ال لاآعودلاھا آبدآ 

قال عبد اللہ بن على بن عبد الله بن عباس جعت دواوين بنی أمية فلم أرديوانا 
آصح ولا آصاح للعاءة وااساطان «ن‌دیوانهشام وصلاح الديوان و حته منأعظم 
ماعتاز به الخافاء بام على ب ض : والراد بالدیوان دیوان الخراج أوهو بعيارة 
جديدة آامزانیة ای ما يعرف مارد على الدولة و٭ا يصرف : ولعل هذا هو الذى 
جع ل ااناس يصمونه بوصة اابخل لان ذا الدیوان ااصحیح لا یکون مسرفا حى 
حيه ااشه‌راء ولاک تاب ويشيدوا یذ کره . وعسا روخذ عاره مافعلہ مع الوايد بن 
يزيد فانه آساء اليه كثيرآ حتی ساء خلقه . ودعا القواد إلى خاح الو لید فآجا به كثير 
منهم ثم لمينفذ ما آرادہ .وم عرضة لانتقام الولید بعد موته 


+ د الولید اشاتی 


هو الولید بن بر ید تب رد الك بن مروان وأعه ام الحجاج بتك رد نیو سف 


۳۳ ۳ سے 
الثقنی کان والیا لامھد بعد هشام وکان مغاضبا له فی حیاتہ حتی خرج وأقام فالبرية 
کاذکر ناه 
ولمیزلمقما فىتلك البرية حى مات هشام شاءه الکتاب عوته و یعة اللاسلهفکان 
آول مافعلہ أن کتب إلى العباس بن عبد ا ملك بن مروان أن يأتى الرصافة فیحمی 
مافم! من آموال هشام وولده وعياله وحشمه [لامسلمة بن هشام فإنه كام آباہ فى 
الرفق بالوليد فقدم العباس الرصافة ففعل ماکتب به الوليد . وقد أثر عن الوليد 
شعر کثیر فالشمانة بہشام فن ذلك قوله 
هلك الاحوال المشے توم وقد آرسل الطر وملكنا من بعد ذا 
ك تقد أورق الشجر فأشحكر الله أنه زائد كل من شکر 
وقوله ۱ 
لت دشاما كان حيا فیری عله الاوفر قد أرعا 
لیت هشاما عاش حتى یری مكياله الاوفر قد طبعا 
كلناه بالصاع التی کالہ وماظلناه به اص معا 
وماألفنا ذاك عن بدعة أحله الفرقات. لى أجعا 
کان ما يهم الولید أن ینتقم من كل من آعان هشاما عليه وهم كثير من سادة الامة 
و آفراد الیت الاموی 
کان من ںآجاب ماما إلى خلع الو لید رد و ابراهم ایناهشام بناسما عيل انخزومیان 
غوجه الوليد إلى ا مدینة یوسف بن محمد الثقنی واليآ علیہا ودفع الہ عورا وابراهم 
موثقین ف عباءتين فقدم هما الدينة فأقامهما لاناس ثم حملا إلى الشام فأحضراعند 
الوليد فاس جلد ما فقال عدأ سألك بالقرابة . قالأىقرابة بیننا قال فقد نهبی‌رسول 
اللہ صلی الله علیەوسلم عن ضرب بسوط إلا فحت : قال فى حت أضربك وقود أنت 
آول من فعل بالعرجی وهو انعی وان أمير ا مؤمنین عثمان ( وکان #د قد أخذه 
وقيده وأقامه للناس و جلده وجه إلى أن مات بعد تسح سين طجاء العرجی [یاہ) 
م آس به الوليد جلد هو وأخره إبراهم شم أوثقهما د يدا وآس أن یبعث مهما 
.إلى بوسف بن عمر وهو على العراق فلا قدم مما عليه عذ .هما حتى ماتا 
و أخذ سلمان ین ہشام بن عبدال ملك فضر به مائة سوط وحلق رأسه و لته وغر به 


سو ہہ کٹ 


إلى مان من آرض الشام وحیس يزيد بن هشام وفرق بين رو ح بن الوليد وبين 
آنه و حبس عدّة من ولد الوليد وهوّلاء الثلاثئة من آفراد البيت المالك 

ہوکان خالدين عبد القسری سيدآ من‌سادات الین فطلب إليهالوليد آن‌ببایم لاینیه 
الحكم وعثمان بولاية المهد من بعده فأبى فغضب عليه الوليد وکان ذلك سيآ فى أن 
آرسله إلى يوسف بن عمر الثقی وال العراق فنز ع ثیابه والبسه عباءة وحمله فىعمل 
جنير وطاء وعذبه عذابا شديدآ وهو لايكلمه كلة ثم حمله إلى الكوفة فعذبه عذايا 
شديدآ حتى مات فأفسد ذلك على الوليد قلوب المانية وفسدت عليه قضاعة وم 
۴ کثر جند الشام 

وصار بنوآمية یشیمون عن‌الولید بین‌الناس القیاتح ورموه‌بالکفر وکان أ کشھم 
خيه يزيد بن عبدا ملك وکان الناس إلى قوله أميل لانه کان یظهر النك 

بذلك كله تفرت من الوليد قلوب ا حاصة و العامة وماسیب ذلك كله [لاشهوةالاتقام 
التى لايستقي با ملك ولا یکون معہا صلاح وإذا كان الانتقام یقبح بالناس فهو 
من الملوك آقیح و بذهاب ملکیم آسر ع : آتت العانية يزيد بن الولید فارادوه على 
البيعة فاستشار فى ذلك آخاه العباس بن الولید فنهاه عن ذلك و لکنه وم ينته و بایمه 
الناس سر وبحت دعاته فدعوا اليه الناس وبلخ ابر مروان بن عمد بن مروان 
وهو بأرمينية فكتب لل‌سعید بن عبداللك يأمره أن ینهی الناس ويكفهمو حذرم 
الفتنة و خو‌فهم خرو ج الامر عنہم فأعظم سعيد ذلك وبعث بکتاب مروان بن عد 
ال العیاس بنالولید فاستدعی العیاس يزيد وتهدده فكتمه يزيد ابر فصدقه رلا 
اجتمح لیزید آمره أقبل إلىدمشق وقد بایم له ا کثر أهلهاسرآ وکان و الپاعبدا الک 
.ابن محمد بنالحجاج فاستو لی يزيد علىدمشق و جهز جیشا لقا تلةالولید علیه‌عیدالعز من 
این ا حجاج بن عيداالك فذهب إله وهو بالاغدف عن رض عصان ققاتله رثا 
آحس الولید بالغلبة دخل قصره و آغلق عليه بابه وجلس وأخد مصحفا فنشره يقرأ 
فيه وقال يوم کوم عثيان فصعدوا عل الحائط ودخلوا عليه فقتلوه وحزوار آسه 
.وذهبوا يه إلى يزيد فنصبه على رمح وطیف به فى دمشق 

وكانقتله لللتين بقیتامنجادی الآخرة سنة +9 وكانت مدّة خلافتہ سنقو ثلاة 
آشهر : وبقتله افتتح باب الشوم على بى أمية 

رود نک 


TO: ww, 31-0170239 0010 


ہے ۲۳ ۵ ۲ اس 


۲ س يزيد الثالث 
. هو يزيدين الوليدين عبداالكن مروان و امه أمّ ولد اسها شاه آفرید بنت فیروز 
ان بزدجرد بن شہریار بن کسری وق ذلك ول 
أنا ابن کسری وأبی مروان وقصر جذی وجدڈی خاقان 

يويح بالخلافة بعد مقتل الولید بن يزيد بن عبد االك لليلتين بقیتا من جمادی 
الاخرة سنة ۱۳٩‏ وکان یسمی یزیدالناقص قیل لا نه نة ص من آعطیات الناس‌مازاده 
آلولید ن.زید ورڈھا ژل‌ما کانت‌علیه زمن‌هشام : وکانت ولايةيزيد فاعةاضطرابه 
فى البيت الاموی وهداً احلاله وذهاب سعادته 

وأول ماکان من الاضطراب بالشام قيام آمل حص ليأخذوا بثأر الوليد من 

قتله و أمرواعلمم معاو ية بن يريد بن حصين وتابهء‌هم عل‌ماآرادوا من ذلك مروان 
ان عبدانته بن عبداللك وکان عاملا للوليد عل حص وهو من سادة نی مروان نبلا 
وكرما وعقلا وجالا : فلا باخ رزید خبرهم آرسل الهم رسلا فهم يعقوب ابن 
هاقء و کتب }م أنه ليس يدعو إلى نفسه وما يدعو إلى الشوری فلم برض 
بذلك آهل حص وطردوا رسل يزيد وحینثذ جهر حم جيشا عليه سلمان بن هشام 
قسار ذلك الیش حت ازل حرارین . كان آهل حص يريدون الذماب إلى. 
دمشق «أشار علیہم »روان تن‌عبدانته آن‌یدوا بقتال هذا ا یش فاموه فقتلوه هو 
وابنه وولوا آ با مد السفیانی وتركوا جيش سلمان ذات الیسار وساروا إلى دمشق 
فسار سامان مج دا فى أثرمم فلحقهم بالسامانية کان بای كك أرسق 1ض تققد 
عبدالءز یزینلجاج فاجتمع ا جندان على آهل حص فهزموم وقتلوا منہم عدداعظما. 
ولارآوا ذلك‌دانوا 'يزيد وبايءوه وكافمل أهلدص فعل أهل فلسطين فانہم طر دوا 
عاماهم وو لوا آمر هریزیدین‌سایمان بتع,دا لك وكذلك فعل اهلالاردن وولوا أمرمم. 
عمد ينعبداالك و اجتمعوا مع أهل فلسطین علىقتال يزيد بن «,داللك فسیر إلیہم 
بزیدسامان ن‌مشام ق‌آمل‌ده‌شق وأهل<ص الذین کا نوا مع‌السفیای وکانت عقتہم. 
أربعة و انیت ألفا وم تتم ال فل طين والاردن انبم اختلفوا فتفرق آمرمم 
وانتهوا بالبیعة ليزيد 


~~ Yo سس‎ 


وکا کان هذا ا خلاف والشقاق بالشام كان اللاءر على آشد ٠ر‏ ذلك بالعراق 
وا مشرق فان بزيد ول العراق منصور بن جهور وعزل عنه یوسف بن عر قذهب 
منصور إلى الکوفة و أخذ البيعة بها ليزيد ثم أرسل العمال إلىخراسان فامتنح نصر 
ات‌سیار م نتسام عمله إلىعمال منصور وضرط البلادواعطی الناس بض آعطاتۂم 
فطالبوه ببقية العطاء فأب ذلك علیہم : قام قوجهه رجل منکبار ان هوجدیم بن 
على الازدى ال ءنىوياقب بال‌کرمای لاه ولدبکرمان وقامممه العانية بریدون(فساد 
الام على نصر فقامت النزارية معنصر صبرة لهويذلك نبض عرةالعصيةالجاهلية 
بين ابیت العظیمین من الءعربوهما العانية والنزرابية فاستحضر تصر الک رماتیو حبسه 
قاحتالت الازد حتی أخرجو ه من حبسه و جع ‌الناس لحرب فصر وكادت ارب تقح 
بینهما لولا أن سعى الناس بالصلح بینہما ولكنه صاع عل‌فساد لان كلا منهما کات 
خاف الاخر وم‌ذا صارت بلاد خراسان مرعى هنیثا لدعاة بنی العباس : وم یکن 
عندولاة الامر منبنىأمية بالشام مامكنهم من ست ہذہالالہة التی آاروماع لی آ نفسهم 
هذا الانشقاق ااؤذن بالاحلال 


متطل مكة نز رب الا :2 فانه "وی لعشر بین من ذیالححة سنة ۱۲۰ بعد وة 


آشهر و این وعشرن یوما من استخلافه . وكان قد عهد بالولاية من بعدمھ لاخیه 
2 هم بنالوليد م‌لعبدالعز بز بن‌الحجاج ت عداللك : فلا توق بد قام الاامر من 
يعده آخوهابراهم غیرأنه له الامر فكان تارۃیسل عليه بالخلافة وتارةبالامانة 
و تارة لا یسل علیه بو احدة منہما 

ویب ذلك آن‌مروان بن محمد بن ٭روان وال اطزيرة و آرمينية لم برض ولاءة 
إيراهم فار إلى اشام فى ج:ود اط زیرة فاستولی علي قنسرن وحص وطاوصل 
عين ار قابلته جنود أرسات طربه هنةبل إيراهم بن الوليد قانتصر علیہم مروان 
وهزموم هز عة متکرة 23 أخن علیہم ٭روان عة له مسار ی آیدمشق فاستولى 
فاستولى عليها و بایمه آهاها وهرب [براهم بنالولید فآمنه عروان ولعدم تام الام 
لاہراھم لم یعتہ امو زخون من الللفاء 


e 


۳ موان الثای 

هو مموان بن محمد بن مروان بن الک وأمه أم ولد كردية كانت لابراهم بن 
الآاشتر فأخذھا عمد بن مروان يومقتل [براهم فولدتلہ مروان سنة ۷۰ منالهجرة 
وكان والیا على الجزيرة و آرمینیا کا کان آبوه قبل ذلك وکان‌الناس یلقبو نه بالجعدى 
لا نه تم من الجعدين درم مذهيه ف القول خلق‌القرآن والقدر وغير ذلك ۔ وبويع 
الخلافة ق‌دمشق بعد أنتصاره عل آهلها سنة ۱۲ 

كانت مدة مروان كلها علوءة بالفتن والاضطرا بات منذ بويع إلى أن قتل 

وآول ما کان من ذلك خروج عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعقر بن ألى 

طالب بالكو فة دافا ال هسه ر کان مه می اة عدد عظم جدا وکان والىالعراق 
عبدالله بن عمر بن عبد العزيز غد ق‌حربه ‏ وکا نت العامة ميل اليه حم تہم لا بیەفساعد 
ذلك على أن غلب عبد الله بن معاوية و نفاه عن العراق 

ثم كان بالشام ماهو أفظع من ذلك وهو الخلاف التوالی على مروان من أهل 
1مصار الكبرى فانتقض عليه آمل حمص وكان له معهم واقعة هائلة انتصر فيا 
علهم وقتل منهم مقتلة عظيمة . ثم حالف عليه آهل الغوظة قارم وانتصرعايهم ‏ 
حم حالف عله آهل فلسطين فكانت له معهم وقائع انتصر فیہا عليهم : ثم مار عليه 
سلمان ن هشام ن‌عبدا املك فا نه قد حسن له لعش دعاة الشر والفتنة خلع مروات 
وقالوا له أنت أ وضأ عند الناس من‌مروان وأولى بالخلافة . فأجابهم إلى ذلك‌وسار 
بخوته ومواله محهم فحسکر بسر ین وكاتب اهل الشام فأتوه من کل وجه وبلخ 
ا حم مروان و کان بقرقیسیاء فاقل اليه بالجنود ولاقاه بقرية خساف من أرض 
قفسر من وكا نت النتيجة أن انهزم‌سلمان ونان و ای مروان‌منهم عددا عظما فقتلھم 
و یقال إنه آحصیت القتل من جند سلمان بومئذ فلخت لاثين ألفا ومضی سلمان 
قهز مته حتی وصل حص فاجتمعت عليه الفلول فقصده مروان وف الطریق قابلته 
جنود سلمان فانہزموا ولما علم سلمان بہزیتہم ترك مص وسار إلى تدمر فأقام 
ها آما مروان فآتی حص واستول عليها . فأنتم ترون أن القوة الى کان پرنکز 
علها ملك بى آمية وهی جنود الشام قد انشقت انشقاقا عزنا تبعا لانشقاق البیوت 


مت ۵ ه دہ 
200 سس سس وس هو دا ی سسوسست 


المالك وهذا أعظم مایساعد العدو الذی يعرف كيف یذتوز الفرص 
تق فالاضطرابات عند هذا المت بل وجدت بقایا الخوارج الفرصة لإظبارماق 

أنفسهم تفرج الضحاك بن قيس ااشیبای وأ الكوفة واستولى علها من ید أميرها 
عد الله بن عمر بن عبد العزيز فهرب عبسد الله إلى واسط فتبعوه ولا اشتدت 
اغرب سل عبد الله الأمر إلى الضحاك وبايعه وصار من عداد الحرورية 
وكذلك دخل فى هم ذه البيعة سلمایت بن هشام بن عبد الملك ولا ثم ذلك 
ذلك للضحاك عاد إلى الموصل فافتتحها واس-تولى على كورها وكان مروان [ذ ذاك 
عحاصرآ مص فلا بلغه الخبر کتب إلى اينه عبد الله وهو خليفته بالجزيرة يأمره أن 
يسير إلى نصيبين فيمن معه ینم الضحاك عن توسط الجزيرة فسار إليها فى سبعة 
7 لاف فسار إليه الضحاك وحصرہ فنصیبین وكان مع الضحاك نحو من مائة ألف 
ولما انتہی مروان من آمر حص سار لمقابلة الضحاك التق ه ق تواحى کفر توا 
خصلت بین الفریقین موقعة عظيمة قتل فا الضحاك فولى الخوارج علیہم سعيد بن 
بهدل الخيبيرى أحدقواد الضحاك وأعادوا الكرة علىيجد مروان فانہزم القابوقيه 
مروان ووصل الخيرى إلى خرمته وثبتت الميمنة و السرة ولا رای آهل العسكر 
قلة من مع الخيبرى مار إليه العبيديعمد اخم فقتاوہ هوومن معه‌و بلغ الذبر مروان 
وقد جاز المعسكر خمسة أميال منهزما فانصرف إلى عسكره ورد خيوله إلى مواقعها 
و بات ليلته فى عسكره 

ولا ءل ا خوارج بقتل اطیبری ولوا بدله شيبان بن عبد العزیز الیشکری فأقام 
یقاتل مروان ولکنه لما رأى أن الناس یتفرقون عنه انصرف عن معه إلىا اوصل 
فتبعوم مروان وأقام یقاتلھم ستة آشهر 

فى أثناء ذلك سير مروان بزیدن عمربن هبيرة إلى العراق‌با منود فأجلى الخو ارچ 
عن أمصاره وضبطها ولا له ذلك سیر جندآ لمساعدة مروان فلماعلم شيبان بذاك 
كره أن یکون بین عدوين فرحل عنالموصل فسير مروان ف أثره جنداً وأمرالقائد 
أن یقم حیث يقم شيبان وآن لایبداء بقتال فإنقاتله شيبان قاتله فلم بزل یقبعہ حتی 
لاقاء جيرفت و هز مه‌هز عة منکرءقضی شیبانژل جستان فهلك ہا وذلك سنة ٩۳۰‏ 

ومن الذين خرجوا على مروان وشغاوه ال ختار بن عوف الازدى الشہیر بأبى 


۔- رک 
حمزة و کان یوایٰا موسم کل ستة یدعوالناس إلى خلاف مروان‌ن عمد ول يزل على 
ذلك حتىواق عبدالل ن يحى فى آخرسنة ۲۸ و فقالله بارج لامع کلاما حستا آر ال 
تدعو إلى حق فانطلق معى فاق رجل مطاع فی قوى تقرج حت ورد حضرموت 
فایعه أيوحزة علىالخلافة ودعا إلى خلاف مروان وآ ل مروان 

و :نما "اس بعرفة سسنة ۱۲۹ إذا طلعت علهم آعلام وعماثم سود على رس 
الرماح وم سبعاثة ففزع الاس حين رأوم و۔آلو م عن حاہم فأخبرومم خلافهم 
مروان وآ ل مروان فراسلهم عيد الواحد بن سلمان بن عبد املك وهو يومثذ على 
مک والمدينة وطلب منهسم الهدنة فقالوا تحن حجنا ۳ وعله أث شح فصا هم عل 
آنهم جیعا آمنون بعضہم من بعض حى تفر الناس النفر الا خير 

قوقفوا بعرفة على حدة ولا كان النفر الاول نفر عبد الواحد فيه وخلى مک 
قدخلھا أيوحرة بغیر فتال “م مضی عبد الواحد حتی دخل ا لدینة فضرب على أهلها 
البعث وزادم فى العطاء ءثرة واستعمل عليوم عبد اامزیز بن عبد الله بن عمرو بن 
عثيان فضوا حى إذا کانوا بقديد لقيتهم جنود أبى حمزة فآو قعت ببسم وقتات منہم 
مقتلة عظيمة وذلك لسسع بقیت من صفر سنة ۱۳۰ م سار أب وحمزة حتی دخل المدينة 


من غير آن یا فیہا حربا وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه تعدون باآهل اادینة آنا 
بم تخرج من ديارنا و أموالنا شرآ ولا بطرآ ولاعیثا ولالدولة ملك نريد آن‌تخوضص 
قه ولا ار قدم نيل ما ولكنا لما رأينا مصابيح الق قد عطلت وعنف القائل 
بالق وقتل القا "ےم بالقسط ضاقت علینا اللأرض عا رحيت وعمعناداعیا بدعو [ل 
طاعة الرحمن وحم "مرآن فأجينا داعی ألله (ومن له يجب داعى الله فلیس ععجرق 
الارض ) أقلنا منقبائل شی الفرمتا على بعیرواحد عليه زادهم وأنفسهم یتماورون 
افا واحداً قلیلون مستصعفون قالارض فوانا وأیدنا بتصره فاأصیحنا والق جیعا 
بنعمتّه اخواىا ثم لقہنا رجالج ید ید فدهو نام إلمطاعة أل رمن وحم الم رآد‌ودعو نا 
إلى طاعة ١ا‏ فا وس "لمر وان شان اس انا بين الرشد والغی ثم أقبلوا 
لبرعون يزفونت قد ضري الشرطان فیہم کے رانه و غلت بدمائہم مراجله وصدق ملهم 
رظنه و أقبل انصا رأته عز و جل‌عصائب وکتائب بکل من ذىرو نق فدارت رحانا 
واستدارت رحاہم بضرب برتاب‌منه امبطلون وأنم ءا أهلالمدينةإن تصرو! مروان 


- ۷ 
وآل مروان یسحتم الله عز وجل بعذاب من عنده أو بأيدينا ويشف صدور قوم 
م منين باأهل المدينة أولكم خير أول وآخرم شر آخر يا أهلالمدينة اللاس‌منا ون 
منهم إلا مشركا أو عابد وش أو مشرك أهل الکتاب أو ماما جائرا باأهل المدينة 
من زعم أن الله عز وجل كلف نفسا فرق طاقتها أو سأها مالم يؤتها فهوته عزوجل 
عدو ولنا حرب باآهل المدينة أخبروی ثمانية أسهم فرضها الله عز وجل ف كتابه 
على القوى والضعيف خاء ناسع ليس له منہا ولاية ولا سهم واحد فآخذها لنفسه 
مكابرآ عاربا لربه ياأهل المدينة بلغنی أنكم تنتقصون أصحابی قلنم شباب آحداث 
وأعراب جفاة ويل أهل المدينة وهل كان أصحاب رسول اللہ صل الله عليه وس 
إلا شيايا أحدائا شباب واه مکتہلون فی شباہہم غضية عنالشر أعيتهم ثقيلة عر 
الباطل أقدامبم قد باعوا الله عز وجل أنفسآ تموت بأنفس لاتموت قد خالطوا کار 
بکلام وقیام ليلهم بصيام نهارهم منحنیة أصلايهم على أجزاء القرآن كنا مروا بآیة 
شوق شہقوا شوقا إلى الجنة فلا نظروا إلى السيوف قد انتضبت والرماح قدشرعت 
وإلى السهام قد فوقت وأرعدت الكتيبة بصواعق الموت واستخفوا وعيد الكتيبة 
لوعيد الله عز وجل وم يستخذوا لوعید السكتية فطوبی هم وحسن ماب فم من 
عين فى منقار طائر طالا فاضت فى جوف اللیل من خوف الله عز وجل وک من ید 
.زالت عن مقصاما طالا اعتمد بها صاحها أقول قولى هذا وأستغفر الله من تقصيرنا 
( وما توفيق إلا باه عليه توكلت وإليه أنيب ) 
ثم إن آبا حمزة ودع آهل المدينة وسار نحو الشام وكان مروان قد انتخب من 
عسكره آربعة آ لاف فارس واستعمل عليهم عبد الملك بن عمد بن عطية السعدی 
وأمره أن مد فى السير ويقاتل الخوارج فإذا ظمر بهم سار حت يبلغ ایس 
ويقاتل عبد الله بن حى فسار اب عطية حتى اتی أبا حمزة بوادى القرى 
غقاللہ حتىقتله وهزم آصحابہ تسار [لالمدينة فأقام بها شہرآ وبعد ذلك سار لی الین 
و بلغ عبدالله بن محی‌مسیره إليه وهو بصنعاء فأقبلإليه عن ممه و لما التقياقتل عبدالله 
حل رأسه [ی‌الشام 
كل هذه ا مشاغل والمتن التی كانت الشام وا لحجاز شغلت مروان عن خراسان 
وما کان ہجری فهافکان ذلك آعظم مساعد لشیعة بی العباس ور ئیسهم المقدام آي مسل 


YeA—‏ شیب 


الخراسانى على أشن خراسان ومبايعة آهلها علىالرضامن بی‌العباس “م مدوا سلطانهم 
إلى العراق فاستولوا عليه من عمال بنی آمية ( وستفصل حدیئہم وما كان منہم حینما 
نشتغل بتاریخ الدولة العباسية ) 

وق شہر ريع الأول سنة ۱۳۲ بويع بالكوفة لاب العباس السفاح أول الدولة 
العباسية وبعد أن مله الامر بالعراق فکر فى إرسالا+ند لمروان حتى يقضى عليه 
القضاء الا خير فاختارعمه عبدانته بنعلقائدآ لذلك ال جندفسارحی الاق بمروان و جنده 
على نبرالراب للیلتین خلتا من‌جادی الأخرة سنة ۱۳۲ وهناك كانت الموقعة العظمى 
بین الجندين وانتہت بز يمة مروان بن عمد بعد أن قتل عن‌معه مقتلة عظيمة وکانت. 
المزبمة لإحدىعشرة للة خلت من‌جادی‌الاخرة وصارمروان ینتقل‌من بلدإلىآخر 
وعبدانته نعل يتبعه وشاجاز مروان آرض‌الشام قاصداً مصر أرسلعبدالله ق‌آثره. 
آخاه صاخ بن على فلميزل وراءه حتیعثر به نازلا فى كنيسة بقرية بوصير و بعدقتال. 
خفیف قتل مروانلليلتين بقيتامنذى الحجة سنة ۱۳۲و بقتلها تتت آیامالدو لةالامو بق 
وابتدا مصرالحلافة المباسية (قل‌اللهم مالك الملك و تی املك من تشاء و تنزع اللكه 
من نشاء و لعز من‌نشاه وتذل من‌نشاء بيدك الخير نك على کل‌شی. قدیر) 
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الحٰاعة 
فى مدنية الاسلام فی عهد الدو لة الاموية وأسباب سقوطها 
الخلافة الا سلامية 
ارت اللافۃ ق‌عهدالدی لد الاموية مظهرالملك وأمته واستشعرت سطوة الح 
وعظمته فعد أن كان الخلفاء الراشدون لاناس كافة لاعنمهم دون الےلیفة حجاب 
ولايصدحم عنه ہاب وجد فى العھد الاموی ا(جاب والمقاصير فى المساجد الجامعة 
و بعدأن کان يقو ل عمربن‌الخطاب علی منبر رسول الہ صلىاللهعليه ول من رأیمنم 
ف اعوجاجا فلیةومه قال عبدالملك بن مروان ق‌خطبته بعد قتل‌آن‌الزبیر ولا يأمرق 
أحد بتقوى اللہ بعد مقاى هذا [لاضربت عنقه وبعدأن كان الخليفة خناط بالناس 
كأحدم فى الاسواق وانجامح يمر وينهى ورف و۔ؤدب رأينا الوليد بن عبد الملك. 
تصرف له الناس من ااسجد النبوی حينا أراد مشاهدته وأثر الصناعة فيه وکادوا 
يصرفون سعيدين ا مسیب شيخ الفقهاء بالمدينة لو لاجلال سنه واحترام الامیر عمر 
ابن عبد العزيز له وبعد أن لم يكن لاخليفة شارة تاز بها صرنا تروىالروايات عن 
قضيب الخلافة وخاعها ونتشد الوليد بن يزيد بن عبداللملك حینما جاءه تعىعمه هشام 
ابن عد الك ١‏ 
طاب بوی ولدة شرب السلافة وأتانا نمی مر بالرصافة 
واتانا البريد ینعی هشاما وأتانا ام لاش لافة 
وبعد أن كان الخلفاء بعیدن عن ٠.ظاهر‏ الترف متزی أحدم بأقل ماعجعزی به 
الضعفاء من رعیتہم ویتمنی بعد ذلك أن مخرج من الدنيا کفافا لاعليه ولاله صرنا 
ری بی مروان قد انغمسوا وا داقن اض رت درن وتبسطوا ما لذ وطاب 
فسمعو! الاغای منالقیان کابروی عن يزيد بن عبداللك و ابنه الوليد بن يزيد : وبعد 
أن كانت الخلفاءختارمن بوت متعددة رأيناالخلافة فىهذه الدولة قداص ر تیبرت 
واحد مختار کل خلیفة منہم ولى عهده من آهل بيته أما ابنه و أخاه آو ان عمه شآن 


در و کت 
االك الحقم و یمد آن کا نتالامة تساس بوازع الدن وآثره ق‌النفس رایناهاتساس 
بقوة البطش وحدالسيف حتی کان‌عبدا لك یقو للاناس تطابون‌مناآن نسيرفيكم بسيرة 
الشيخين أنى بكر وعمر ولاآسیرون ام بسيرة الناس فی عهد أبى بكر وعمر فكأنه 
یعتذ رلم عن قسوته فى معاملتهم بأنهم ہم الذين حملوه علىذلك يماظهرةهم من بدع 
الاخلاق وکا ثل يزيد بن معاوية حینما جاءه الذبر مخلع أهل ا مدینة له 
مم بدلوا الحكم الذی فى جیی فدلت قری غلطة بلیایت 

وإذاكنا على رأى من یقول إن ال22 هى التى تخلق مل وكها ( وهو قول حق ) 

ظهر لا صدق عبد املك و بزید فعا قالاه 
وعل الحلة فإنَ مظاهر اللك قد ظهرت على هذه الدولة من آول وجودها 

کیا آن‌الترف قد لحقها فى آخرأم‌ها وهو نتيجة طبيعية لاصار الحخلافة ق‌بیت‌واحد 

الا نتخاب والبيعة 

چری غاقائی اه على اختيار آولیاء العهد فى حیانہم فکلهم كان تا رامن‌سلفه 
ماعدا راس هذه الدولة معاو یق بن أبى سفیان ومروان بن الحكم ويزيد بن الوليد 
ابن عبد الملك وموان بن محمد فان آربعتہم قد آخذوها ,القوة قعاوية اختاره اهل 


الشام فغالب ہم حتی استقر له کے عليه الكامة : وم و ان‌اختارهدعضص 
آهل الشام عقب موت معاو بة الثانی فذا لب هم حى فاز بعض الفوز و الاصس 
ليتى أمية على يد ابنه عبد ا ملك . ویزید الثالت خرج على ابن عمه الولید بن يزيد 
الثایی حي قتله وحل محله . ومروان بن محمد دعا إلى نقسه عقب موت يزيد الثالك 
قرایمه قوم وكرهه آخرون وم يزل فى آخذ ورد حتی دالت دولهم على بده 

أما من عدا هو لاء الاربعة وهم تسعة الخلفاء فقد كانوا عذتارين من قبل أسلافهم 
فيز يد الاو ل اخختارهأدوه معاو ية . ومعاوية الثاتی اختاره يزيد : وعبد الملك اختاره 
د مرران : والوليد وسلمان اختارهما آبوهما عبد املك وعمر ویزید اختارهها 
ساچان : الآولاين عمه ء والثانى أخوه . وهشام والولیدالئانی اختارما يريد : الأول 
آخوه . و الثانی انه 

ولم صل فى عهد نی أمية أن اختار آحدم واحدا لولابة عهده بل کانوا دا 
بختارون من بلىعهدهم ومن إعدهوهذه من أغلاطهم الى جر بوا سوم نتاجهاو يرعووا 


مت ٩ ٩‏ بت 

عنها فكانت سیا مهما من أسباب القضاء على دولتهم کیا سيأ توضيحه 

وکانوا يأخذون البيعة فى حياتهم لولاة عھودم فإذا مات الخليفة جددت البيعة 
مة ثمانية تأ کیدا لامھد وا میثاق . وأول من کان يبابع أعساء البيت الاموی ممیلیہم 
القواد م آمراء اللامصار وه لا. بأخذون البيعة على من تهت (صتہم وكانت البيعة 
آحیانا عن نص هذه البيعة إذا کانتەعقب ثورة فقد آخذ مسلم بن عقبة المرى البيعة 
على آهل المدينة بعد وقعة الحرة على أنهم خول لزید عك فى أنفسهمو أموالمو أبناتهم 
وکان ا حجاج لعد هز عة بن الااعت لايبايع إلامن أقر على تقسه بالكفر خر وجه 

إدارة اللاد 

وکا نت مقسمة إلى [مارا ت کبری وهی 

رو) الحجاز : وینتظم ا مدینة ومک و الطائف و رقم الا مير بالدینقوکان يضاف إلى 
.ذلك آحیانا بلاد العن و آحیانا تکون مستقلة بأمير 

)۲( العراق : وینتظمالکوفة والبصرة وخراسان والامیر يقم فى الكوفة يعض 
السنة وف البصرة بعضها وكانت خراسات. تستقل آحیانا بأمير مخاطب الخليفة 
رآسا : وقد يضاف آحیانا إلى إمارة العراق بللاد العامة 


(۳) الجزيرة و أرمينية و تنتظم بلاد الموصل وآذریجان وولابات آرمينية 

6 آچناد الشام و كانت خمسة وهی فلسطين ‏ والاردن ‏ ودمشق وحص 
وقنسرين وكانت قنسرين وكورها مضمومة إلى حص حى كان يزيدبن معاوية جعل 
قنسرن و آذطاکة ومنجا چندا ی رآسه و(تمامی کل منهاچندا لا نه يجمع کورا و التجند 
التجمع وقیل ممیت کل ناحية ند کانوا يقبضون أعطياتهم فيه والاقرب أن هذا 
هو أصل التسمية 

(ه) مصر وإفريقية وتنتظم بلاد مصر وثمال أفربقيا وكانت أفريةية فى بعض 
الاحيان تستقل بوال عن مصر 

)٦(‏ بلاد الاندلس بعد فتحها تارة كانت تضم إلى إفریقیة 


- ۱ 

وکل أمير کان ختار من رجاله آمراء على الکور الى ھی فی حدود [مارته 

كانت الاعمال ای ترجع إلى الخلفاء وهی : 

)۱( إقامة الصلاة 

(۲) قيادة الیش 

و6 جبابة الخراج . والصدقات ووضح ذلك مواضعه 

(ء) القضاء بين اللاس ف منازعاتبم : وقد کات الامیر یقوم مقامه الخليفة 
أحانا ف جمیع ذلك وم للسلین صلاتهم بنفسه ویقود اند أو ختار من 
رجاله قائدآ للجيش ویمین جابيا للخراج فيصرف منه حاجات الإمارة وأعطيات 
الجنود ويرسل بما ببق إلى الخليفة ويعين من شاء للقضاء بين الناس وثارة كانوا 
يقصرون الولاة على الصلاة والحرب والقضاء ويعين الخليفة عاملا للخراج يرجح 
[ليه رآسا ۔ 

و الاراء الذين كانت اليم ايابة العامة کانوا متمتعین ا يسمى فى العرف 
ا حاضر بالاستقلال الاداری فكانوا یتصرفون ف کل شىء ويعلمون الخليفة ما 
عندم من الامور العظيمة وأظهر ما کان هذا الاستقلال فى بلاد العراق فى عھد 
زياد بن أنى سفیان وابته عبید الله والحجاج بن یوصف وعر بن هبيرة وخالد بن 
هبد الله القسری إلا أن الحجاج کات ! كثرم استقلالا للثقة ال حازها هند 
عبد املك وابنه الولید 
كانت ال مشا کل عل والنازعات تقضی فى حواضر الامارات إلا أنه لا مانع 

عنم ذا ظلامة من أن برفع آمره إلى الخليفة وقد ترفع عنه ظلامته وقد ضيق على 
الامراء عمر بن عبد العز یز بعض الاضییق لان ثقته كانت بهم قليلة وقد حتم علیہم 
أن لا ينفذوا <دا من ا حدود من قتل أوقطع إلا [ذا عرض عليه و آمر بتنفیسته : 
آما فى عهد غيره فکان الامراء یفعلون ما فرق ذلك من غير أن يعم الخليفة ما 
يفعلون فكان آحدم يأمر بقتل الرجل على أيسر الذنوب ويضربه الضرب 
آلبرح من غير أن يكون هناك اعتراض عليه لا من الخليفة ولا من الناس 

والذى دعا إلى تمتع الامراء بهذا الاستقلال هو صعوبة المواصلات بین حاضرة 
الخلافة دمشق وبين حواضر الولابات فلو ألزم امیر أن يستشير ق كل مایقع ف۔ 


شد. ۱۲ ۳ — 

دائرة ولایته لطال علهم الزمن وبقیت المشا كل من غير حل زمنا طویلا وهذا 
مساب للاضطراب الكثير 

ومن أعظم مایوخذ على بى أمية فی النصف الثانى من أيام خلاقتہم إذلال الامراء 
ومصادرتہم فى أموالم وأحيانا الاتیان على أنفسوم يعد أن يعزلوا وقد ابتدأ هذا 
فى عهد سلمان بن عبد الملك فإنه أذل عمال الحجاج ومن کانوا يلوذون به يعد آن 
مهدو! لم السبل ووطژوا لم المنابر واستمر الا مس علىذلك من بعد عمرينعيدالعزيز 
.إلى أن انتبی آم وقد کان هذا سبيا من أسباب فناء البیت الاموی ومن آغرب 
ماحصل لم أن یوسف بن عمر اائقنی الذی ول العراق بعد خالد ابن عبدانته القسری 
اشتری من الولید بن بزیدخالدا وعماله خمسین الف آلف فدفعه اليه فتزعثيابه و آلبسه 
.عباءة وحله فى عمل بغير وطاء وعذبه عذابا شدیدا وهو لایکامه كلة ثم حله إلى 
الكوفة فعذبه ووضع المضرسة على صدره فقتله فى اللیل ودفنه من وقته بالحيرة ق 
عباءته الئی كان فما وذلك بعد أن وی خالد العراق خمس عشرة سنة وهو بعد هذا 
.سید من سادات المن وعظم عظالہم 

قيادة اجنود 

تمتاز هذه الدولة بآن عصرها كله كان زمن فتح ففيه اتسعت حدود المملكة 
الاسلامية من الجهة الشرقية فى السند والصغد وبلاد الترك ومر الهة الشمالیة 
بفى آذریجان وأرمينية وبلاد الروم ومن الجهة الغربية فىأفريقية والاندلس 

وكان عصرها مع هذا زمن حروب داخلية عظام . حيآ مع الخوارج وحینآمع 
طلاب الخلافة من بنی على ول خل عصر خليفة أموى من حروب داخلية [لا عصر 
الولید بن عبدالملك وعمر بن عبدالعزيز . فهى إذآ دولة حربية . ولا جرم إن امتاز 
۔خہا آفراد کثیرون بقيادة ال نود إلى حومة الوغ فى واشتہرو! بالثبات ومضاء العزعة 
۔وحسن التدبير فى اطرب وهانجن نورد على أسماعم جملة منآوكك الافراد العظام 
الذین مز ذکرم 

من اشتهر بالشرق 

)۱ المهاب بن آی صفرة الازدی وکانءلہه اما مکیدۃ ارب والا<تراس‌من 


سید اھ اہ 


غوائلها واشتہر فى حروبه محا حوارج ببلاد فارس ولەحروب قليلة یسا وراءالاہر 
وامتاز الهلب عحته للجاعة وبذضه للفتن والثورات 

(٣(‏ قتية بن سم ابامیل وكان شھاعا مقداما لابرده ٹیم هن قصدہ واشتهر 
حروبه يما وراء النہر فإنه دوخ تلك البلاد ووأذل آهاها وقد آخ__ذ عليه خلعه 
لسلمان بن عبد االك عقب خلافته وکان ذلك سبب هلاك قتيبة وأهل بيته وفقد 
الدولة صاخ خدمتہم 

(۳) يزيد بنا مھاب بن اق صفرة الازدى وكان تجاعا لاخطر له الفرار على بال. 
واشتهر حروبه فی جرجان وطرستان فإنه رد أهلهما إلى الطاعة بعد غدرم 
وقطعهم الطریق طریق خراسان وله حروب بعد ذلك ما وراء النہر وأخذ عليه 
خلعه ليزيد بن‌عبدالك عقب خلافته وكان ذلك سيا لحلا که وهلاك أهل بیته الذبن 
كانوا غرة فى جبين الدولة الاموية ۱ 

(ء) أسد بن عبد الله القسرى اشر حروبه العظرمة عا وراء النہر وكان الناس 
هناك يس مو نه ملكالعرب وهايوه هيبة لم يهابوها قائدآ قله وأخذ عليه عصیتہ لقومه 
من الین على غيرم من نزار حتى كان ذلك سیا فى فساد أهل خراسان واختلانهم 

(ه) محمد بن القاسم بن محمد الثةئى اشتہر حرو به فى بلاد السند على عهد الحجاج 
ابن یوسف وافنتح منالسند أعظم ,دام وأحكم الامر بها حت دانت له وقد قتل 
ف آول خلافة سامان بن عبد االك واشتہر فى آرمينية وآذریجان 

)5١(‏ مدان موان ن الج الا وی کان شجاعا أيدا و عزعة ثابتة حتی كان 
آخو ه عبد الملك عسده على ذلك وله غزوات وفتوح فى شمال أرهينية وأذربيجان 

(۷) وان بن محمد ن‌مروان کان كأببه بطلامقداما ست ثغورأرمينيةوأذ ربیجان 
وأبل فپا البلاء الحجسن 

)^( الجراح بن عبد اللہ المسكمى وقد تل ف بءعض حرو به مح الخزر واشتہر 
ق بلاد الروم 

(۹) مسلمة بن عبد االك کان شجع آولاد عبد ا الك بنءروانغزا القسط طينية 
المرة الثانية وافنتح كثيرا منا لحصون الروهية وقد قصر به عن الخلافة أنّ آمه كانت. 
آمة وم یکی بنو أءية فى أول أمرمم يولون إلا أولاد الحراثر 


هم | 

)١ 3‏ أبو مد عبد انته اابطال كان رئيسا على عرب الجزيرة الذينيغزون ثغور 
الروموكانت الروم تهابه هيبة شديدة 

(۱۱) العباس بن الولید بن عبد املك کان یسای مسلبة فى نباهة الشآن وقوة 
العزعة وکارے کثیرا ما یقود الشواتى والصواثف إلى البلاد الروميسة واشتهر 
فى الغرب وأفريقية 

(۱۲) عقبة بن نافع وهو مؤسس القيروان وله مع البربر وقائع كثيرة أنتصر 
فى معظمها وكانت نهاية أمه أنه قتل فى إحدى تلك الوقائع 

(۱۳ و )١4‏ موی بن تصير وطارق بن زباد وهما اللذان فتحا بلاد الا ندلس 
و آدخلا الاسلام فى قارة أوربا 

وهناك غیرہم من القواد . لکن لم يكن شم منرفعة القدرما و لاء ولم تكن همة 
الدولة الاسلامية قاضرة على تقو ية الجيوش البرية بل كان حم أسطول‌قوی ف‌البحر 
الا بیض‌ااتو.ط محمی البلاد الاسللامية منغارات الرومالتواصلة ويغير على بلادم 
وكان حم من غایات لبنان مورد عظيم لصنح مرا کہم فضلا عما کانوا یخنمو ته من 
ماكب الروم ول تسكن أمساء البحر ف الدولة الاموية تقل‌مهارة وإقداما عن آمراء 
البح رالروهيين وعلىالملة فإن الدولة الاءو بة ظورت عظهر الةوة القاهرة أمام الام 
التی تجاورھا من‌الەم رق و ال#مال و الغرب فی جیح آدوارها : وكا نت السيادةفى الجيوش 
للعاصر العربى لان الدولة كانت عربة محضة لم ینازعھا دخرل ولذلك ۸ تر من بين. 
قوادها ما 

القضاء والاحکام 

بزل‌الةضاء فى عهدهذه الدو لهعل بساطتھ ای کان‌علما فى عهد ا ثلفاءالر اشدن 
إلا آن تنا کر الخصوم أرشدم إلى تسجیل الاحکام قال مد بن یوسف الکندی 
فى کتاب الذن ولوا صر ص ۱۰ اختصم إلى سام بن عنز ( قاضی «صر من قبل 
معاوية بن أبى سفیان ) فى مير'ث فقضی بین الورثة ثم تنا کروا فعادوا ايه ةةضی 
بیتہم و کشت کتایا بقضائه وأشهد فيه شیوخ اند قال فكان أول القضاة صر 
سجل سجلا يقضائه 


اوت 

و يكن القضاة يتقيدون برأى فى أحكامهم إذ لم تدونإذ ذاك أحكامفقهية يقر 
علها ا خلفاء و حتمون العمل على مقتضاها فکان الآمر راجما إلى القضاء أنفسهم 
أو إلى مايشير به الفتون من كبار ا جتہدین فى أمصارم 

كان توبة بن نمر لايملك شیا إلا وهبه ووصل به [خوانه وأفضل به علهم فلا 
وی القضاء ءصرق عهد هشام بزعبدا الك كانيرى أنحجر على السقیه والمبذرفرقع 
غلام من حير لاتحوى یده‌شینا إلا وهبه و بذره‌فقال توبة أرى أنأحجرعليك يابنى 
قال فن حجرعليك آہا القاضى وا شمانبلغ فىأموالناعشر معشار من تبذيرك فسکتتو بة 
ولم حجرعلى سفيه بعد . فبذا ا حبر يدل على مقدار ما کان‌للقضاء من الحرية فى اختیار 
الاراء التى يقضون بها . وأحيانا يطابون من!ذلفاء بيان آرائهم فیالحوادث ا#تلفة 
إذا اشتبه علهسم الاامر فيا کیا کتب عياض بن عبيد الله الازدى قاضی مصر من 
قبل عمر بن عبد العز بز اليه يسأله فىأص الشفعة وأنسلفه کانوا یقضون فبا للاتول 
فالاول من الجيران فکتب‌الیه أن بحملها للشر يك وحده وقال فإذا وقعت امدود 
بين أهل الشرك ف الیراث أوغيره وضربت مداخل الناس الی‌بدخلون منها دور 
وأرضهم فقد انقضت الشفعة 

و بذلك کانت‌الاحکام سخالف بعضها بءضاف الا مصارا ختلفة لان ا لتم دن لميكونوا 
على رأى واحد ول‌تلتفت الدولة لی النفکیر فما مع كلة ا جتہدین عیل‌شیء یقضی 
به قضاتہم أو حمل >تبدى کل مصر على عل مایصلح لذلك اطصر مستمدين من 
أصول الدين : لميفعلوا هذا ولا ذاك بل تركوا لكل قاض تام حريته فى الحكم 
بما يراه 

وكان يضاف إلى القضاة مراقبة آموال اليتاى وأول قاض نظر فيا عبد الرحن 
ابن معاوية بن خدج قاضى مصر من قبل عبد العزيز بن مروان فإنه ضمن عريف 
کل‌قوم أموال يتاىتلك القبيلة وكتب بذلك كتابا وكان عنده . قال الکندی ری 
الا مر على ذلك 

وکاتوا یتولودے الاحباس وأول قاض عصر وضع بده على ال حباس 
تو بة بن تمر فى زمن ہشام بن عبد الملك و[:ما كانت الاحباس ف أبدى آملها 
وق آیدی أوصيائهم فلا كان توبة قال ماأرى مرجع هذه الصدقات إلا إلی‌الفقراء 


۳ ٦۷۷ سب‎ 

وا مسا کین فأرى أن آضع یدی علیہا حفظا لما من التواء والتوارث فل يمت توبة 
حتی صار الاحباس دیوانا عظما وکا ذلك سنة مه فذلك آول إنشاء 
ديوان الأوقاف عصر 1 

كان اختیار القضاة يرجم غالا إلى أ مراءا لا مصار فهم الذين یعینون منيقوم بالقضاء 
بین‌الناس و أحیانا کانوا یولون منزقبلالخلفاءأنفسهم وقاضی حاضرة الخلافة عختاره 
الخليفة و لیسلهآدی امتیاز عن‌سائر القضاة ولارأى ق‌اختبارم ویظهر آن مرتبات 
القضاة لم كنع اع و جهم إلىمد الآ بدی[ل‌السحت رآيت أن عبدالرجن‌ین جيرة کان 
یتو ی ال2ضاءءصر و معهالقصصء بيت الال فکان‌رزقەق السنەمن‌القضاء مث دینار ومن 
القصص مٹی دينار ورزقه فى بيت امال مئنی دینار وکان عطاوه می دیناروکانت 
جار ته مشنی دینار فکان بأخذالف دینار ق‌السة . ورآیت فى الکندی ‌آمرابصرف 
مرتب قاض ف عهد مروان الثانی هذا ذصه (بے الله الرحمن الرحے من عيسى بن 
أبى عطاء إلى خزان بيت المال أعطوا عيد الرحن بن سالم القاضی رزقه أشمرربيع 
الاول ورییع الآخر سنة ۱۳۱ عشرين دارا وا كوا بذلك البراءة و کت وم 
الاریعاء للیلقخلت من ربيع الاول سنة ۱۳۱ ) وبذلك يظهر أن الارزاق كانت 
تصرف مقدما 

الدواو ین 


كانت الدواون لعهد بنی أمية ثلاثة 

للق دیرآن الجتد 

(۲( ديوات الخراج 

(۳) دیوان الرسائل : فأما دیوان ا ند فإنه مذوضح کان بالعرپية لان‌عر [غا 
كاف بو ضعه نابذين من‌العرب ومعقيل بنأبىطالب وخ مه ن‌تو فل و جبیر نمطم 
وكانوا کتاب قريش : وکان‌هذا الدیو ان نحص جند كل إمارة وأعطياتهم وکل ما مختص 
er‏ فهو دیوان (الخربية) 

وأما ديوان الخراج فانه كان بالعراق باللغة المارسية وببلاد الشام باللغةالرو مية 

و عصر باللغة القبطية لان العمال الذين يشتغلون فيه ہم من آمم تلك اللغات الثلات لم 
یکن ا مسلمون قد هموا بعد فيه فلا وی الحجاج العراق کان ریس الدیوان فعهده 


)؟-١ه-م(‎ 


سخ ۳۹ سے 

زاذان فروخ واتفق آن اننم إلى الديوان صا و عبد الرحمن وكان آبوه من سی 
سمستان فرآه الحجاج یکتب بالفارسية والعربية لف على قلبه شعر صالم بذلك 
عقاف من زاذان وقالله أنت الذى رقيتنى-تى وصلت إلى الامیر وآراه قداستخقتی 
ولا آمن أن یقدمنی علك فتسقط منزلتك فقال زاذان لاتظن ذلك هو آحوج إل 
متی[له لا نه لا ججد من یکفیه حسابه غیری فقالصاح وانه‌لوثت أن احول! سابل 

العربة لو له‌قال قول‌منه آسطرآحتی آری‌ففعل فقاللهزاذان تمارض فتمارض فص 
إليه الحجاج بطبيبه فشق ذلك على زاذان و آمره أن لا یظهر للحجاج فا تفق عقیب ذلك آن‌قتل 
زاذان فی فتنة عبدالرحمنبن محمد بن اللاشءث فاستكتب الحجاج بعده صا افاعم الحجاج 
عاجرىله مع زاذان ف نقل الدیوان فأجبهذلك وعزمعليه ق[مضائه فنقله من‌الفارسية 
إلىالعربية وشق‌ذلك على الفرس وبذلوا لەمثة آلف درم على أن لايظهر النقل فأى 
علیہم وکان عبد اليد ينبح ى الكاتب يقول لله درصاح ما أعظم منتهعل الکتاب : وآما 
ديوان الشام فان الذى نقله من الرومية إلى العربية أبوثايت سامان بن سعد كاتب 
الرسائل فى خلافة الوليد بن عيد الملك وکان الذى يليه فى ءهد اوجرن بے 
متصور الروى ثم کتب بعده ابنه منصور بن سرجون 

وأما ديوان مصرفقد نقل فى عهد عبدالله بن عبد اك أمير مصر من قبل الولد 
ابن عبد االك سنة ۸۷ ووليهابن یر بوع الفزارى من‌حص هكذا نقلت‌هنه‌الدواون 
الثلاثة إلى اللغةالعربية و تخلصت الدولة من هذه ا حاجة إلى الکتاب من‌الام الاخرى 

وکا دیوان|-ذراج ينتظم جیع حساب الدو لةمن دخل و مص رف أو هودیوان(الالية). 

و آمادبوان الرسائل فهو الدیوان الذی كانت تصدرمنه الرسائل زل‌الامراء و العمال 
فى الامارات ان ختلفة وکان هذا بالعرية طبعاً 

وکان عنده ما یسمی بدیوان ا حاتم وهو الديوان الذی تختم فيه السکتب بعد أنه 
تکتب وکاد الخلفاء ختار ون من ثقاتهم والامناء من موالیہم من‌یکون يده الخاتم 
عاتم الخلافة وقد ذکر الطيرى فی حوادث سنة ۷۲ آسماء من و لوا كتابة الدواوين. 
للخلفاء وعن اشتهر منہم عبد اميد بنحى قال الطبری وکان منالبلاغة ف‌مکان‌مکین. 
وما اختيرله من الشحر 

ترحل ما لیس بالقافل واعقب ما لیس بالزائل 


سے ۲۹۹ س 
فلهق على الخلف النازل وطق على السلف الراحل 
أبى على ذا وآبی لذا بکاء موطهة ُ٘ اکل 
کی من ابن لما قاط وتبكى علىابن لما واصل 
فليست تفتر عر عيرة الها ف الضمير ومن هامل 
تقضت غوابات سکر الصى ورڈ التق عبتن الباطل 


قد بينا أن عمر بن الخطاب ضرب الدراهم على نقش الكسروية وشكلها بأعيائها 
غير أنه زاد فى بعضها ا مد لله وق بعضہا محمد رسول اللہ وق بعضها لاله إلا الله 
إلى آخر مدّة عمر ووزن كل عشرة درام ستة مثاقیل وأن عثمان ضرب فى خلاقته 
درام نقشہا الله أ کر 

قال المةريزى فلا اجتمع الامر لمعاویة بن آی سفیان وجمع لز بادن‌آبیه الكوفة 
و البصرة قال باآمیر الا منین إن العبد الصال آمیرا او منین عمر بنالخطاب صغرالدرھم 
وكير القذيز وصارت :و شن عليه ضر دة آرزای الجندد وترزق عليه الذربة طلا 
للاحسان إلى الرعية فلوجعلت أنت عيارآ دون ذلك العيار ازدادت بەالرعیة مرفقاً 
ومضت لك بهالسنة الصالحة فضرب معاو ية تلكالدرام السودالناقصة منستة دوانیق 
قتكون خمسة عشر قيراطا تنقص حبة أو حبتين وضرب منہا زياد وجعل وزن کل 
عشرة درام سبعة مثاقیل وكتب علیہا فكانت نجحرى جری الدراهم وضرب معاوية 
آیضا دنانیر علا تمثال متقلد سیفاً 

فلا قام عدانته بن الز یر مل ضرب درام مدورة وکان آول من ضرب الدرام 
المستديرة وکان ماضرب منہا قبل ذلك عسوحا غلیظا قصيرآ فدورها عبدالل و نةش 
على آحد وجهی الدرم عمد رسول الله وعلى الآخر آمر الہ بالوفاءوالعدل وضرب 
آخوه مصعب بن الزبیر درام بالعراق وجعل کل عشرة منہا سبعة مثاقیل وأعطاھا 
الناس فی العطا۔ 

فلا استوئق الأآامر لعبد الملك بن مروان بعد مقتل عبد اللہ ومصعب ابنی الزبیں 
خص عن النقود رالاوزان والمكاييل وضرب الدنانير والدرام فى سنة ونا جعل 


عفافت 


وزن الدینار اثنین وعشرين قيراطا [لاحبة بالشای وجعل وزن الدرمم خسة عشر 
قیراطا سوی و القیراط آربع حبات وکل دانق قيراطان و نصف وكتبإلى الحجاج 
وهو بالعراق أن اضرا قبلك فضربها وقدمت مدينة رسول اللہ صلى الله عليه وسل 
وا بقية الصحابة رضی الله عنهم أجمعين فم ین‌کروا متها سوی نقشها فن فیه‌صورة 
وکان سعيد بن المسيب یبیعم۱ و یشتری ولايعيب من أمرها شیثا : و جمل عبداملك 
الذهب الذی ضربه دنانیر على الثقال الشای وهی اليالة الوازنة کل مائة دینارن 
أى أن النسبة بين المثقالين کالاسبة بین ۰۰و ۱۰۲ 

شم قال و کان‌النی‌ضرب الدراهم رجلاےو دیامن تماء یقالهمیر نسبتالدراهم[ذذاك 
ال مبریة . وبعث عبد الملك بالسكة إلى الحجاج فسيرها الحجاج إلى الافاق لتضرب 
وقیللماالدرآہمالدراہم .ها وتقدّمإلىالامصار كلها أن يكت ب إليهمتهاق كل شمر عا تمع 
قبلهم من المال کی عصيه ء دم وأنتذرب الدرام ق‌الافاق على السك الإسلامية 
وتحمل إلیه ولا فآولا وقدر ف كل مائة درم عن ثمن الحطب وأجر الضراب 
ونقش على أحد وجهى الدرمم قل هو الله أحد وعلى الآخر لاللہ إلا اللہ وطوق 
الدر م على وجهيه بطوق و كةب فى ااطرق الواحد رب هذا الدرم مد ینة کذا 
وق الطوق الاخر عمد رسول اه آرسله بال هدى ودين الحق ليظه_ه على الدين كله 

“م قال وکان الذی دعا عبدا ملك إلى ذلك أنه نظر للاة وقالهذه الدراهم السوداء 
7 الوافية والطبرية والعتق تبق مع الدهر وقد جاء فى الزكاة أن فى كل مدنين أوف کل 
خمسة آواق خمسة درام وآشفق أن جعلتها كلها على مكان السود العظام متتیت عددا 
آن يكرت قد نقص من الركاة وأن عباتا كلها على مثال الطبرية وحمل ا معنی على أتها 
إذا بلغت متنین عدداً وجيت الزكاذ فما فإنفيه حیفا وشططا على أرواب اللاموال 
فاد منزلة بين متزلتين جمع فما کال الزكاة من غير س ولا إضرار بالناس مع 
موافقة ماسنه رسولاللته صلی اللهعليه وسلم وحده‌من ذلك وكان الناس‌قیل عبدالملك 
' دون زكاة أمو الم شسطرين من الكبار والصغار فلا اجتمعوا مع عبد الملك على 
ماعزم عليه عهد إلى درم واف فرزنه فإذا هو كمانية دوانيق وإلى درم منالصغار 
قاذا هو أربعة دوانيق جمعها کل زيادة الا کس على نقص اللاص-غر وجعلها 
درعمین مقساوبین زنة کل منہما ستة دوانيق سوى واعتير المثقال أيضا فإذا هو لم 


رل هه 


يبرح ف آباد الدهر موف حدوداً کل عشرة درام منها ستة دوانیق فانماسبعة مثاقیل 
سوی فأفر ذلك وأمضاه من غير آن‌یعر ض اتغييره 

سم قال ومات عبد اللك والامر على ماتقدم فلم يزل من بعدہ فى خلافةالولید ثم ' 
سلمان ثم عمر إلى أن استخلف يزيد بن عبد الملك فضرب المبيرية بالعراق عمر بن 
هبيرة على عيار ستة دوانيق فلا قام ہشام بن عبد ا الك وكان جموعا للبال آم‌خالد 
ابن عبد الله القسرى فى سنة . ١‏ أن يعيد العيار إلى وزن سبعة وأن يبطل السكلك ' 
من کل بلد إلا واسطا فضرب‌الدرام بواسط فقط وكير السكة فضربت الدرام على 
السکه لحالدیة حى عرلخالد سنة ۱۲۰ وتولى من بعده یوسف بن عمر الثقی فصخر 
السکه وأجراها على وزن ستة وضرمها بواسط وحدھا فلا استخلف مروآن بن مد 
ضرب الدراهم بالجزيرة على السکه حران إلى أن قتل 

وقد نقل الرحوم على ميارك باشا فى الجر الاخير من الخطط رضیحات نافعة 
ق آس الدرم والدینار فى الدول الإسلامية وأتبعها جدول يعرف منه وزن الدرام 
والدنانیر فى الازمنة ال ختلفة : وحقق أن الثقال والدینار ليسا مترادفين و آنا لثقال 
سدس الاوقية والاوقية الصرية الرومانية التی یغلب على الظن أن العرب اعتبرتبا 
قدرها "ر۸ جراما فسدسم! الذی هو الثقال ۷٢‏ ر٤‏ جرام و هتالك مثقال آخر 
يقل عن‌هذا یا یسیرا إذ أن وزنه ودر؛ وأن الدینار کان وزنه ۲۵۰رع 

ومن الجدول الذى ذ کره يقبين أن و زن‌الدره یساوی وزنالةطءةذات القر شین 
تقریبا لان وزنبا .هرم جرامات وکان الدرم فى عهد عبداللك یتراوح وزنه بين 
ر ج وبين ۲2۸۷۰ ج رات وزن الدینار کان یساوی ف الوزن نصف ال يہ 
الا ۔کلیزی لان وز نه ۲۵ر ء وقد کان وزن الدینار فى عهد عبد املك يتراوح بین 
ر٤ج‏ وبیث ٤٣٥١٢‏ 

وما بين يظهر فضل عبدالملك بن مروان فی ضربه نقودا إسلاء.ة لان هذا آول 
علامة من علامات استقلال الدولة مسا یل وماکان يصح لثل الدولة الاموية مع 
اتساع سلطانہا أن تبق عالة على الروم والفرس ف الدرم والدینار 

آسباب السقوط 


استول البيت الاموی على خلافة السلین‌بالقهر والغلبة لاعن رضا ومشورة فان 


سر 69 ہہ 
معاوية بن أبى سفیان استمان بأهل الشام الذي ن کانوا شيعته على من خالفه من امل 
العراق والحجاز حتى تم الامر ورضى الناس عنه والقلوب منطوية على مافها من 
"كراهة ولايته . كان ف الامة العربية طريقان عظمان لايرضون عنه وم الخوارج 
وشیعة بى هاشم والاولون ذو و أقدام وبسالة آلداء لایقف فى أوجههم ما أرادوا 
شىء إلا ات يكون الفناء والآخرون عددم عظيم ومن السبل تحريك القلوب 
نحو نصرتهم لما م من شرف النسبة إلى رسول اقه صلل الله عليه وسل وبيتهذا 
شأنه لايصفوله الملك إلا إذا انکا على حسن السياسة والتأمت حوله القلوب الى 
تشايعه والی سلت سيوفها لنصرته فإذا حل الخرق عل الرفق والقسوة عل اللن 
قسرعان ماتہب تلك القلوب من مکانہا فإن صادفت قوة عادت بالفشل وانتظرت 
قرصة أخرى وإن صادفت شل خصّمها متفرقا قهرته وقضدت عليه 
عرف ذلك معاوية فاستعمل من‌ضروب السياسة مح‌روساء العشائر و کبارالشيعة 
ماآلان شكيمئهم وأسكن ثورتهم فكان يغضىعنالزلات ويعفو عنالسيئات د 
کلة السوء توجه إليه فيحملها على أحسن عاملھا و>ملمنالجد مزحاو منالعداء تقر با 
و خلط ذلك بالكرم الفياض الذى یذلل النفوس ا احة و یقرب القلوب‌النافرة إلاآنہ 
تری فمازل زلة کبری قلات من قيمة عمله ومیاهتامه بالغض من على بنأبىيطالب 
علی‌متابرالامصار فکان ھووأم اؤہ يفعلون ذلك حتیجعل النیران تتأجج فی‌صدور 
شيعته وکان كثير منهم يظهر من ذلك امتعاضا وربما رد الجرىء منہم عل الامیر 
وجها لوجه فيكونمنوراء ذلك[سراف فالعقوبة بزیدالامرشرا کاحصل‌من ز بادة 
ق آمر حجر الکندی 
ظهر من ذلك آن‌خلفاء البیت الاموی کانوا فیحاجة لتأید سلطانہم إلىمالاحتاج 
إليه غيرم ولکنهم ۸ تموا بذلك كثيرآ فظهرت شم جملة عيوب كانت سیا 
قالقضاء علہم وهی : 
ولا -- ولاية العهد 
كانت ولابة العهدسیا کبیرآ فی انشقاق البيتالاموى وذلك أن بی‌مروان‌اعتادوا 
أن بولوا عهدم ائنين يلأحدهما الاخر : وآول من فعل ذلك مروان فإنه ول‌عهده 
عبد للك معبدالعز , بزفکاد عبداالك یدابعق‌هذا البیت حیت آرادتحویل ولایةعھدہ 


۲۲۳ 
إلىابنه الولیدوعزل آخیه لولاآن ساعدالقضاء اتوم بوفاة عبدالعز بزفل تبدآالازمة 
ولكنه هو الذی رأى ذلك وعله لم يستفد من تلك التجربة بل ول الولید وسلمان 
خطر ببالالولید أن یعزل سلمان ویو لی ابنہ فعاجلهالقضاء وآخرال مر [لی‌حین ل یستفد 
سلمان احص ل له فولىعهدهعمر بن‌عبد العز یز تم يزيد بن هبدا الك ول یکن عمر يميل إلىيزيد 
یف منه فعوجل حتی قیل [نه سم : آعاد بزیدهنه الغلطة فولىعهده هشاما آخاه ثم 
الوليد اینه‌فا رادهشام آنخلم الو ليد ويل ف‌ذلك حتی‌تباعدماپین‌هشام والولید : وکان 
کثیرمن كبارالقواد وذوىالكلمة السموعة ف الدولة الا موية صرحوا الا 2 هشام 
علىرأيه ولکنه مات‌قل‌آن‌نفذمارآی خاء الولید مشمرآعن‌ساهدا ٣دق‏ الانتقاممن 
آولئك ا خصوعالذین علهم المول فىإشادة بیتہم ومنهم بنوعمه وكيا رأهل بيته فکان 
ذلك نذہرا شراب فان‌البیت انشق و تعزأت القوىالتى کان یستتدعلهافکان‌من وراه 
ذلك جال واسع لخصومهم الذين هت اعاصیرم من‌الشرق فآخردت منہم ۱ تفاس 

.وجعلتهم أثرآ بعد عين 
ثانيا ‏ [حياء العصيية الجاهلية التىجاء الإسلام معفيآلاثرها ومشتداً فالنعی علہا 
#نه رأى ارے حياة الامة العربية لاتستقم مع هذه العصبيات التى أضمفت 
قوام فى جاهلیمم 
وقد نض عرقها ق آول الدولة الروانية فان وقعة مرج راهط التى تلاها قیام 
مروان بالامر کانت بین‌شعبین متناظرین و هماقیس الى كانت تشایم الضحاك وکلب 
الى كانت تشايع مروان یقدمها حسان بن معدل الکلی وقال قذلك‌مروان 
لما رأيت الامر أمرآ نها يسرت غسان لمم وكليا 
والدحكسين رجالا غلبا وطيئا تأباه إلا ضريا 
والقین تمثى فى الحديد نکیا ومن تنوخ مشمخرا صعا 
لايأخذون اللك إلا غصبا وإندنت قیس‌فقل لاقر ہا 
وكان من نتيجة ذلك أن الجند الذى أرسل بقيادة عبيد اه بن زياد رب ا ختار 
بن عبيد الثةنى كاد يستأصل فإن عمر بن اباب السلى کان على ميسرة ذلك الجيش 
وهو من قيس عيلان فلا قامت رحا الحرب على نہر الازر كان أول من تكن 
واه ونادی بالثارات قتلى المرج و بذلك هت ا ٰزیة على جند الشام وقتل عبیدالہ 


سوا ار رس 


وکثیر من جند الشام : ف الوقت الذی نبض فيه عرق العصية الجاهاية بين قيس 
والمن ف الشام كان ماهو أشدّ'منه فى خراسان فإن مسل بن زياد أمير ها لماعل 
عوت بريد سار عنہا واستخلف ا ہاب بن أبى صفرة وهو أزدى والازد من الین 
قلا كان بسرخس لقيه سلمان بن مرئد وهو من ربيعة فقال له ضاقت عليك نزار 
حتی خلفت على خراسان رجلا من أھل الین فولاء مروالروذ والفار باب و الطالقان 
و اطو زجان وولىأوش بن تعلبة هراة فلاوصل نيسابورلةيه عبيدالله بن خازم فقال 
من ولیت خراسان فأخيره فقال أماوجدت قااصر من تستهمله حتی‌فرقت خراسان 
بين ربيعة والهن ۱ کتب لى عهدآ على خراسان فکتب له فسار ان خازم إلى مرو 
وملكهاو آخر ج من میامن ربيعة فتوجهوا إلى اوس ثعلة براة وقالواله تبایمكک 
على أن قسير إلى ابن خازم وتخرج مر من خراسان فبايعهم على ذلك وسار إلیہم 
ابن خازم واقتتل الفریقان موراة وكانت الهزعة عل ربيعة بعد أن قتلوا قتلا ذریعا 
سم عاد ان خازم إلى مرو 

وكان بنو يم قد أعانو | ان خازم لانم من مضر فلا صفت له خراسان جناہم 
فتن‌کرو ا له وكانت بيهم «واقع 

بذلك كانت العرب خراسان منقسمة أقساما أربعة : الین وربيعة وقیس عیلان 
و عم وهؤلاء الثلاثة جمعهم نزار و جمح الاخيران مضر 

كانت اللامراء تساعد على [ماء هته الروح الحبیثة فاذا وی يمان رفع رس 
آهل العن واستعملهم عمالا على الامصار فإذا تلاہ مضری عکس الامر واتقم من 
سلفه ومن عماله 

ولم يكن ذلك العرق یسکن إلا إذا كانت حروب خارجية مع الصخد أو الترك 
فهناك مجتمع کلتهم ویلتم صدعهم للدفاع عن أنفسهم فإذا عادوا عاد الفساد وكان 
من هذا الاختلاف جال واسع لصوم اليد الاموی الذين یطالبونه ماف بده 
ما لیس له فإن آبا مسل ا لخرآسانی اتکاً على ذلك فضرب کل شعب بالاخر حتى 
تم له الظفر جمیعوم ولا ننسى أنْ لشعراء العرب الذين نبخوا فی هذه الدولة بدا 
کبری فى إنساء هذه المصية فن قرأ آشمار الا خطل و الفرزدق و جریر وغیرممن 
شعراء القبائل ا ختلفة و تج له ذلك : لاشیء أضرعلى الام من أن تنقسم طوائف 


- ۲۲۵ — 


فتنتمی إلى عناصر مختلفة وکل طائفة تتعصب لعنصرها فإذا کان مع ذلك الانقسام 
جهالة فإن الکلمة تحق على الامة و یقرب متها الفناء فان الجهل جعل روح العصبية 
موجهة إلىمعا كسة ا خالفین فت-کون‌الامة قوی‌متنافرة لاقل ها من ینازعھا بقاء‌هما 
لم ينتج من [ء-ا. العصبية الجاهلية فى قلب الا مة العربية ذهاب البيت الامویو حده 
بل كان من ذلك ضعف الامة العربية نفسہا وتغلب الاعاجم على آمرها حى كان 
منہم ما كان فى عهد الدولة العباسية مما سیأتی تفصيله إن شاء الله 

( ثالثا ) محكيم بعض الخلفاء من بنی أمية أهواءهم فى آمر قوادهم وذوى الا 
الصا من >عان دو لتهم وهذا السبب متفر ع عنالسبب الاقل والثاق فإن سلمان 
ابت عبدالملك لما ول بعد أنكان الوليد يريد [خراجه من ولاية العهد عمد إلى کل 
من كان هواه مع الوليد اذھ وحرم نفسه وامته من الانتفاع بتجار .هم فقداهلك 
عون بن القاسم وقتيبة ن مسل وهما قائدان عظمان من قيس بن عيلان و لاذنب ه) 
إلا أنبما من صتائع الحجاج الذى كان هواه مع الوليد ولا يميل إلى سلمان . ولما 
جاء بزيد بن عيدال ملك كان هواه مع آل احجاج لا نه صم هم وكانيزيدين أ اهلب قد 
عذب ۲ ل الحجاج فخاف وهلع وكانت نترجة ذلك أن فقدت الدولة بيت الهلب بن 
أبى صفرة وهو بيت طاعة من قديم وطالما كان له أعظم الائار فى خدمة بى أمية 
و الا مة الاسلامية وكان بعدھذا ثىء كثير ففسدت قلوب الناس حتی کانواینتظرون 
من جمع كلءتهم على الانتقام من بى أمية ومن ,وازرم 

الامة التى ينتقم خلفها من عمال السلف لانبم كانوا على وفاق معه تفقد صاخ 
الاعوان وتحرم الاستفادة من تجارب العقلاء فلا ختمر لها رأى ولا ينضج فہا 
عمل تر عليها الامم سائرة إلى امام وهی ف موقنها وها حركة لاتتبین فما مواقع 
أقدامهافلا تکاد تخرج منمزلة إلا صادفتها أخرى حتى ہدہا التارييخ بعبره فتعتبر 
إذ تساق إلى الفناء فتسکون عبرة من العبر 

نيه لما كارت أ کش الذين دونوا فى عهد بنی أمية قد عاشوا فى الدولة 
العياسية استحسنا أن تجعل الكلام عن العم والتدوين يعد انتهاء الدولة العباسية 
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